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دائرة السؤون الإسلاميه 
Directorate Of Islamic Affairs | ١‏ 


حلم الخط العربي في مساجد الشارقة 


LEARNING ARABIC CALLIGRAPHY AT SHARJAH MOSQUES 


”كتاتيب“: برنامج نعليم و تحسين الخط العربي 


و درادسة الخط و فنونه. 
شروط التسجيل: 
-ألا يقل عمر المتقدم عن 12 سنة 


-رسوم الدورة 0 درهم. 
-أوقات الدوام من الأحد إلى الخميس بين صلاتي العصر والعشاء 
-مدة الدورة شهران - يمنح المنتسب دتدهادة إثمام دورة 


مدينة الشارقة: البحيرة : مسجد النور الجرينة 1: مسجد السلف الصالح 
القرائن 4: مسجد الفاروق» الجزات: مسجد عمار بن ياسر 
العزرة: مسجد عبدالرحمن بن أبي بكر 


المنطقة الوسطى: الذيد : مسجد عمار بن ياسر - البطائح : مسجد الرشد 
مليحة : مدددجد مليحة - الهدام : مسجد كعب بن أبي مرة 
المنطقة الشرقية: خورفكان : مسجد اللؤلؤية - كلباء : مسجد عبدالرحمن بن عوف 
دبا الحصن : مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي 


E 800 80000 - 06 5123333 - 06 9 
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كلمة العدد 


إلى مشروع تغافي عربي: 


تعلو بين الفينة والآخرى أصوات هنا 
وهناك» بعضها يرى أن تراجع مستوى الثقافة 
في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها 
الوطن العربي يعود الى أسباب عديدة أبرزها: 
غياب دون الكقاي: ودف الانقاج الي 
والعاوك كن ا و هان اف ا 
وتأثيرها في الروّى والسلوك» وبعضها الآخر 
يرجع ذلك الى غياب المشروع الثقافي العربي 
الحقيقي الذي يجمع ولا يفرق» وينهض بالأمة 
من تقهقرها وتشرذمهاء وينتشلها من براثن 
الجهل والامية والتطرفء ويعيد الاعتبار الى 
الثقافة العربية باعتبارها أولوية ملحة لا 
غنى عنهاء وقضية تستحق تحق التضحية والعطاءء 
وجسراً متيناً للعبور الى التنمية الانسانية 
وصون الترات واللغة. والهوية: قيا يذهب 
البعض الآخر الى الاعتراف بوجود هذا 
المشروع الثقافي العربي ولكن يحتاج الى 
تفعيل الياته. وترميم بنيانه. واستعادة دوره» 
وادخال تعديلات بما يناسب الواقع والمرحلة, 
فضلاً عن رأب بعض الصدوع من خلال 
التعاون والتواصل والتنسيق والتعالي على 
الآلام والأحزان. 

وفي كل الحالات» وفي خضم هذا المشهد 
الضبابي والملتبس» على المثقف العربي أياً 
كانت مواقفه وتوجهاته» أن يسارع الى وضع 
خطة عمل أو برنامج يمكن من خلاله أن يحدد 
مها فق مظلوب اليوم لجمع هذه الأصوات 
الثلاثة. التي تقنٌ جميعها بضرورة تغيير 
الواقع واطفاء هذا الحريق الممتد الذي لا يبقي 
على شيء» ومازال هناك وقت وأمل» لصنع 
غد أفضلء خال من رواسب الماضي وزلاته. 
وتعقيدات الحاضر وإكراهاته. ومازالت هناك 
ضمائر حية» تعمل في الليل والنهارء من 
أجل طرد خفافيش الظلام والارهاب الى غير 
رجعة» ومازالت هناك حكمة عربية تجري في 
شرايين الآمة» على الرغم من طغيان الفوضى 
واللامبالاة والاهمال. 


ثقافي عربي متكامل في أكثر من 


لا شك أنه يوجد تقصير كبير من قبل 
الجميع» ويمكن أن نرمي بعضنا بعضاً 
باللائمة على ما حل بناء من دون الوصول الى 
نتيجة؛ بل بالعكس ستتحؤل الآزمة الى أزمات: 
وكسم اة العف على بحساب. اا فن 
راللام آل سقران وبالتالي سف اض ماوت 
الحبٌ والايمان» ونستمر في هذه الدوامة» عبر 
سقوط المزيد من الأوطان والضحايا والأحلام, 
لکن لا بد ان نعترف أنه يوجد لدينا مشروع 
مکان» اهمه 
مشروع الشارقة الثقافي الحضاري الذي 
اة صاحب العم البح الذكقون سلطا 
بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة» كمشروع مستقبل للتقدم والبناء 
والازدهار والرقيء ويمكن لي مواطن عربي 


أن يقرا فی صفحات هذا المشرو ع» اذ سيكتشف 


تلك الأهمية الكبيرة التى تحققت وتميزت من 
خلال الفعاليات الفكرية والأدبية والفنية 
والمبادرات المتواصلة في استكماله عربيا 
بدعم لامحدود في سبيل الارتقاء بالواقع» 
والانتصار على التحديات المفروضة بسلاح 
الثقافة والمعرفة والعلوم. 

لقد استطاع سموه أن يحول امارة 
الشارقة الى مركز للفعل الثقافي العربي, 
والى حاضنة للمشاريع الثقافية لدى أغلبية 
الكتاب والمفكرين. والعمل على انصهارها 
جميعاً في مشروع كمشروع الشارقة يحقق 
أماني وطموحات الأمة العربيةء لأنه مشروع 
قام على العمل والوفاء والاخلاص وكسر 
النعظدة والتقليوية: واتكا على اتجيون العيدعة 
والشجاعة والروّى الخلاقة. من دون اللجوء 


الى النصح والوعظ والنقدء فما علينا الا أن 


نفتدی به» وذ نستظل تحت جناحه» ونتعلم من 


الخروج من و كحفيق العدالة رال 


سكرتير التحرير 


مشروع الشارفة 
الثقافي فام على 
العمل والوفاء» واتكأ 
على الجهود المبدعة 
والشجاعة والرؤى 
الخلافة 


الانتصار على 
التحديات المفروكة 
يكون بسلاح الثقافه 
والمعرفة والعلوم 
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رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله محمد العويس 

مدير اللحرير 
نواف يونس 

سكرئير التحرير 

محمد غبريس 

هينه التحردير 

مريم النقبي عبد الكريم يونس 


ظافر جلود زيادعبدالله 


التدقيق اللغوي 


اللصوير 


عاد العوادي 


التوريع والإعلانات 
خالد صديق 


قيمة الاشتراك السنوي 


داخل الإمارات العربية المتحدة 


التسليم المباشر بالبريد 
الأفراد ٠‏ درهم ۰ درهما 
المؤوسسات ١‏ درهما ١06‏ درهما 


خارج الإمارات العربية المتحدة 


شامل رسوم البريد 
دول الخليج ٠‏ درهم 
الدول العربية الأخرى ۰ درهماً 
دول الاتحاد الأوروبي 60 يورو 
الولايات المتحدة ۰ دولار 
كندا وأسترائيا ۰ دولارا 


آثار إسلامية في لبتان 


تصدر شهريا عن دائرة الثقافة بالشارقة 


م٠١١ا7ويلوي-عساتلاددعلا-ىلوألاةنسلا‎ 


الشارفلالنةنا 


نافذة الثقافة العربية © © 


الأسعار 
الامارات ٠‏ دراهم سوريا 
السعودية ٠‏ رياللات لبثان 
قطر ٠‏ ريالاات الأردن 
عمان ريال الجزائر 
البحرين دينار المخرب 
العراق ۰ دينار تونس 
الكويت دینار المملكة المتحدة 
اليمن ٠‏ ريال دول الاتحاد الأوربي 
مصر ٠‏ جنيهات الولايات المتحدة 
السودان ۲١۰‏ م كندا وأستراليا 


©6 w © 
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٠‏ ليرة سورية 
دولاران 
ديناران 
دولاران 
١6‏ ذرهها 
٤‏ دنائير 

۳ جنيهات إسترلينية 
٤‏ يورو 
٤‏ دولارات 


ه دولارات 


فكر وروّى 


۱۲ 
۱٤ 


محمد أركون لم يقرؤوه صحيحا 


د. رووف عباس موسوعة عالمية رائدة 


أمكنة وشواهد 


.و 


كوستي المدينة الفاضلة في تنوعها الانساني 


ایداعات 


۳٤ 
6 
325 
۲ 
ه‎ : 


كوخ في جوانحي / شعر - سالم الزمر 
الوهج الزائف 
وجهان للدهشة / قصة قصيرة - محمد عطية 


/ شعر - رحد أمان 


مازلت أعلو / ترجمة - باسم محمود 


مجازيات 


وأدياء 


الشاعر العراف..أمل دنقل 

واسيني الأعرج: الرواية مجتمع ثقافي موازٍ 
الأدب البرازيلي لا يمكن اختزاله باسم كويليو 
هالة البدري ترسم رؤية مستقبلية 

علي أحمد باكثير من رواد الحدس الصادق 


كلاوديا بينيرو من أهم الكاتبات الأرجنتينيات 


وتر. ريشه 

وليد زواري يجرب بعاطفة اللون والشكل 
ماركيز من عوالم الرواية إلى مسرحة الحياة 
اللغة السينمائية بلاغه في التعبير والإبداع 
جاهدة وهبه فنانة الطرب الأصيل 


رسوم العدد للفنانين: 
د. جهاد العامري 


نبيل السنباطي 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسارالرقم المجاني : 8220 


الأويرا أوركسترا وحنجرة 
واختزال للفنون 


بيوت الشعر العربية تعبة بقصائد الحكمة والسلام 


شهدت بيوت الشعر العربية فى الشهر الفائت العديد من الأمسيات الأدبية والشعرية 
واللقاءات الفكرية بحضور حشد كبير من الشعراء والأدباء والميدعين العرب. 


إيزابيل الليندي 
رائدة الأدب اللاتيني 


1 


Vr‏ ال افكت 


ا 
الل 


FF 


ايزابيل الليندي» من أهم كتاب أمريكا 
اللاتينية. وتعدأهم صوت روائي في أدب 
ما يسمّى جيل ما بعد الواقعية السحرية. 


تج کے ۔ 


اب 
ES‏ ظ 2 ن ۹ 
فن الأوبرا بحرٌ محيط في عالم الموسيقا 0 
لوفرة أعماله» منذ وجد على يد الايطالي 1 
بيري في نهاية القرن السادس عشر. 
0 الإمارات: شركة توزيع.ء الرقم المجاني 6٠١75٠١‏ 
وكلاء ٍ لبوريع السسعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياض - 
هاتف: ,.**93371١4411١41١5‏ الكويت: المجموعة الاعلامية العالمية - الكويت - 
هاتف:١1 ,٠ ٠5315558574875‏ سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الاعلام - مسقط - هاتف: 
.٠** 87570٠6‏ قطر: شركة توصيل -الدوحة - هاتف: .٠ ٠51/555045185٠١‏ البحرين: 
موّسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: 917/72117171177 ٠‏ *, مصر: مؤّسسة الأهرام للتوزيع - 
القاهرة - هاتف: ٠٠۲٠۲۲۷۷٠٤۲۹۳‏ لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
٠» »‏ الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: 60 ,٠095717505175/8/65‏ 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: ٠٠٠٠٠١۲۲١۸۹۱۲۱‏ تونس: الشركة 
التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠٠۰۲١٠۱٦۷۱۳۲۲٤۹۹‏ 
عناوين المجاك: الامارات العربية المتحدة -الشارقة - الليّة -دائرة الثقافة 
ص ب: ٩۱۹‏ الشارقة هاتف: 90155157777+ برّاق: 9171301770+ 
www.alshariqa-althaqafiya.ae mghabriss @sdci.gov.ae‏ 


۰« » *4 جهو 
التوزيع والإعلانات 
هاتف: ۹۷1191۲۳۲7۳+ بزاق: k.siddig @sdci.gov.ae +4۷1٦191۲۳۲٥۹‏ 


ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

: حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


أضواء على الآثار الثقافية الاسلامية في آسيا 
«e‏ 2 > 4 
كتاب للمؤرح الهندي 


تارا تشاند في ترجمة عربية 


قديكون کتاب البا حن ‌الفرنسي مارك غابوریوداسلامآخر: 
الهند» باکستان» بنغلادش» (دار البان ميشال» باريس) 
واحدأمن أهم الكتب التي تناولت الاسلام في الهند والدول 
التي تجاورها والتي تشكل معا ما يسمى ب«القارة» الصغيرة 
داخل القارة الأسيوية الكبرى. ويركز الباحث على 
الهند خصوصاً التي تمثل موقعاً رئيسياً في العالم الاسلامي 
لم يكن دوما مثار انتباه المؤرخين والبحاثة في الحقل الديني والحضاري. 
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تذكرت هذا الكتاب الذي أتمنى أن 
يترجم ذات يوم الى العربية» بينما كنت أقراً 
كتاب «أثر الاسلام في الثقافة الهندية» 
الصادر عن مؤّسسة الفكر العربي» وهو من 
تأليف الموَرّخ الهندي المعروف تارا تشاندء 
(ترجمه الى العربية محمد أيوب الندوي). 
ويكتسب هذا الكتاب أهميته في كون مولفه 
قو اک المتخصصين أكاديمياً في حقل في 
الديانات الهندية» وصاحب علم واسع في 
تاريخ العلاقات العربية- الهنديةء ما أمكنه 
فعلاً أن يتناول التأثير الذي أحدثه الاسلام 
والمسلمون فى مجالات الثقافة الهندية 
المحتلفة: وشغ .المزلف. الى استعراضن 
الأفكار التي جرى تبادلهاء الناشئة عن التأثر 
والتأثير في هذا التفاعل الفكري. 

واللافت أن الموّلف يتخطى آثر الاسلام 
في الثقافات الهندية. ليبحث في التأثر 


والكاثير المتيادلين ‏ بين ححتلك الأديان 
الهندية. وهذا ما يتيح للقارئ أياً تكن معتقداته 
وانتماءاته الدينيةء أن يدرك أن التعصب الديني 
هو نقيض الايمان» لا سيما حين يبرز المؤلف أن 
الايمان بالله هو جوهر الأديان جميعاً وقاسمها 
المشترّك» وأن الايمان بالله يعني الوقوف من 
كاف الأذيان على مسافة وااخدة ويرى العراف 
كما ورد في مقدمة الكتابء أن ثقافة الهند ثقافة 
تأليفية تستمدٌ قوامها من أفكار النظم المختلفة, 
وتحتضن في مدارها المعتقدات والعادات 
والشغائن. .والموشنبات. .-والفتون. والديانات 


والفلسفات التي تنتمي الى مختلف طبقات 
المجتمع الهندي في مراحل تطوّرها المختلفة». 
فاذا كانت الأديان نصفها عبادة ونصفها 
عامل فان المعاملة نفسها ترتكز على تعاليم 
جوهر العبادة» وتكشف جوهرها وكنههاء وهي 
التي تقرّب الشعوب بعضها من بعض. وهذا ما 


> 


اصواء 


تميّز به التجار المسلمون ومن قبلهم التجار 
الفينيقيون» الذين حملوا مع تجارتهم وبضائعهم 
معتقداتهم الدينية الى مختلف أنحاء حوض 
المخوسظة: .واقاضوا ها الممالك: من دون أن 
يستخدموا سلاحا غير المعاملة الانسانية. بل ان 
المؤلف يستعرض في استهلاله الكتاب, الثقافة 
الهندوسية قبل دخول الاسلام 
الى الهند. فالهند 
كانت ولاتزال ملتقى / : : 
حضارات متباينة منذ | 207 وده 32228 
فجرالتاريخ. ويعمد الى ' N a‏ سي 
تقسيم التاريخ الهندي 
الى ثلاث حقب: الحقبة 
القديمة» وهي تضم العصر 
الفيدىي والعصر البوذي 
والعصر الهندوسي المبكر, 
ثم العصر الهندوسي اللاحق, 
وانتهت في القرن الثامن 
الميلادي؛ وحقبة العصور 
الوسطى التي يمكن تقسيمها 
الى عصرين اثنين: عصر 
القرون الوسطى الأول» ويمتدٌ 
من القرن الثامن الى القرن 
الثالث عشر الميلادي» ثم عصر 
القرون الوسطى الثاني ويمتد من 
القرن الثالث عشر الى نهاية القرن الثامن عشر. 
أما الحقبة الثالثة فقد بدأت بحلول القرن التاسع 
عشر وما زالت مستمرّة حتى يومنا هذا. 

وفي رأي الموّلف أن تاريخ العلاقات 
التجارية بين الهند والبلدان العربية في غرب 
أسياء وفلسطين» ومصرء يعود الى ما قبل 
الاسلام بزمن بعيد. فالعرب كان لهم دور مهم 
في التجارة ما بين الشرق والغرب. وفي الجريدة 
الرسمية لمحافظة بومباي» يتحدث خان بهادور 
فضل الله لطف الله الفريدي (وهى مورخ كتب 
عن المسلمين وكان نائب مفوض الجمارك في 
بومباي) E‏ ا ويعده ديثيا وأدييا 
في مناطق شال وكليان وسوباره. ويستخدم 37 08 ° 
بطليموس» في خريطته للهند. كلمة ميليزيجريس وفنيا 
واتهوع الا خير من الكلمة هو عربيء أي من 
كلمة جزيرة. ويذكر المؤلفء نقلاً عن المورّخ 
البريطاني السير وليام ولسون هنتر» صاحب 
كتاب «تاريخ الهند البريطانية» أن «الفينيقيين 
كانوا يزاولون التجارة مع الهند». وأن البطالمة 
أسّسوا موانئ على البحر الأحمر لتشجيع التجارة 
الهندية. وحذا السلوقيون حذوهم فشيدوا الموانئ 


قارن المؤلف بين 
الحالة الثقافية التي 
كانت عليها الهند 

قبل دخول الإسلام 
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في خليج فارس. وكان اليونانيون يستوردون 
الأرز والزنجبيل والقرفة من ساحل ادا 

ولكن ما ان ظهر الإسلام وانتشر في بداية 
القرن السابع الميلاديء م القبائل العربية 
تخت دولة مرگزنة. حت أعطى .هما كبيرا 
للحركة التوسعية. فغزت جيوش المسلمين بلاد 
الشام وبلاد فارس بسرعة فائقة» وبدأت تحوم 
على مشارف الهند وضواحيها. وكان على التجار 
المسلمين أن يرثوا ميراث التجارة البحرية 
الفارسيةء فبدأت الأساطيل البحرية العربية تعبُر 
البحار الهندية. وكانت السفن العربية تنطلق 
اها من ساكل المحن الاحدن واما من الساحل 
الجدوييم ركان كد نيا الوسر ا دو م نهر 
السندو في منطقة خليج كامبايت» مروراً بالمياه 
قبالة السواحل, وإما على ساحل مالابار. 

اما الأسطول البحري الأول للمسلمين فظهر 
في المياه الهندية العام 775 م في عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب» عندما أرسل حاكم 


البحرين وعُمان عثمان الثقفي جيشاً عن طريق 
الراك دة 

00 المؤلف. تم في عهد الخليفة 
عمرء اكتشاف الطريق البرّي الى أرض الهند. 


وجُمعت معلومات كثيرة عنها أَذدّت في نهاية 
المطاف الى غزو السند في القرن الثامن على 
يد محمد بن القاسم الثقفي. وفي الوقت نفسه 
كانت التجارة عن طريق البحر متواصلة» وبنى 
المسلمون مستوطناتهم في ثلاث بلدات على 
طول امتداد الساحل الجنوبي للهند وفي سيلان. 
ويقول المؤلف استناداً الى موَرّخين أجانب 
(رولاندسون» فرانسيس دي» أستورك وغيرهم) 
ان العرب المسلمين استوطنوا أولا المناطق 
الساحلية في مالابار في حوالي نهاية القرن 
السابع: «من المعروف أنه في الفترة التي بدأت 
في القرن السابع الميلادي استقرٌ التجّار الفرس 


فن العمارة الاسلامية في الهند 
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والعرب بأعداد كبيرة في مختلف الموانئ 
على الساحل الغربي للهند وتزوحوا بالنساء 
المحليّات: وكانت مستوطناتهم كبيرة وذات 


أهمية خاصة فى مالابارء حيث كانت سياسة 


تشجيع التجّار في الموانئ سياسة مقبولة منذ 
وقت مبكر جداء على ما يبدو». ويمكن الاستدلال 
على وجود المسلمين في هذه البلدان آنذاك من 
تفاصيل البلاذري حول الأسباب المباشرة وراء 
حملة محمد بن القاسم الثقفي؛ فيروي البلاذري 


0 ملك سيلان أرسل | ديه ية إلى الحجاج بن 


530 ثم 0 3 بنات التجار العرب 
الذين لقوا حتفهم فاك ويفير الولف أيظيا 


الى أن اسم الحجّاج ارتبط بالمستوطنات العربية 


فالخرب أيضباء.رففى. أواكل القرن العامخ 
اكنان يفي لقان ١‏ لني انيد اه الجتاج ب 
يوسف الثقفي حاكم العراق, 
الذي يمقته حتى المسلمون 
لقسوته» الى مغادرة أوطانهم 
الى الأبد. فنزل بعضهم 
في ذلك الجزء من الساحل 
الغربي للهند الذي يسمى 
كوكنء. واستوطن البعض 
الاخر الجانب الشرقي من 
رأس كماري». 

وهناخمت الاأسناطفل 
العربية في القرن الثامنء 
بهروتش والموانئ على 


سعى المؤلف إلى 
اسعراضص الأفكار 
التي جرى تبادلها 
وتأثير الإسلام في 
الثقافة الهتدية 


المسلمون العرب 
اسو ط وا أو 
المناطق الساحلية 
الهندية وتحديدا 
في مالا بار 


يصل في كتابه إلى 
نتيجة مفادها أن 
التحصب الديني هو 
نفيض الإيمان 


ساحل كاتهياوار. حيث استمرت تجارتهم 
وازدهرت مستوطناتهم. وأول دليل مباشر مسجّل 
على وجود مستوطناتهم في الهند هو ما يرجع 
الى هذا القرن. ففى كانو ميات يوجد العديد من 
ا ا يحون مقضيا غيارات خاحة 
منقوشة تدل صراحة على الأثر الاسلامي. ويرى 
الولف ان ورلقوة تصاع. برع 
ستقروا فی سوال مالابار 
في مدة تزيد على مئة سنة» ورحب بهم سكان 
المنطقة تجاراء وقدَّموا لهم تسهيلات ليستقرًوا 
ويحصلوا على الأراضي ويمارسوا شعائرهم 
الدينية علناً. وعندما استقرٌوا في تلك المنطقة 
بدؤوا بالدعوة ونشر الدين الاسلامي. وحظي 
معظهم بتقدير السكان المحليين واحترامهم, 
فالمسلمون جاوؤوا الى الهند وفي قلوبهم ايمان 
عميق بدينهم الجديد» وتغمرهم فرحة النصر. 
وماان اكتمل القرن التاسع حتى كان المسلمون 
قد انتشروا في مناطق السواحل الغربية للهندء 
وأخذقوا حالة من الك تيور مين ححاهين المتنوس» 
بفعل معتقداتهم وعباداتهم الغريبة عن تقاليد 
الهندوس وشعائرهم. وأيضاً بسبب الحماس 
الذي أتسعيت به دعوتهم لدینهم». 

وو الاه من أجل کے ال ات ال 

ت على ثقافة الهندء بفعل نفوذ الإسلام» 
وصفاً لتلك الثقافة على نحو ما كانت عليه 
قبل دخول الاسلام الى البلاد. فقد كانت الهند 
مهدا للحضارة الهندوسيةء ولكنها استقبلت 
الحضارات الأجنبية مثل الآرية والفارسية 
والتركية والعربيةء فتميّز المجتمع الهندي بكون 
الأجانب فيه جزءاً لا يتجرّأ منه. ولا بد قبل كل 
شيء من القول بأن الثقافة الهندية التي يُشير 


ومنذ ذلك الوقت ا 


الهندوس في الهند 


الها الكتاب فى عنواقه تقطى جما الممارسات 


والتقاليد الاجتماعية المتباينة والمتشابهة 
في آن» والتي تنشاً عن التعاليم الدينية. وما 


أكثرها في الهند» وهي متباينة ومتشابهة كذلك, 


والمعروف في علوم الانتروبولوجياء أن الأديان 


أو المعتقدات هي بعامة المصدر الأول والأساس 


للثقافات. 
ويعمد الموّلف» من أجل تتبّع التغيّرات التي 
ت على ثقافة الهند» بفعل نفوذ الاسلام, 


الى تقديم وصف لتلك الثقافة» على نحو ما 


كانت عليه قبل دخول الاسلام الى البلاد. ثم 
يقسّم الثقافة الى قسمين ريسَيْن: أولاء الدين 
والفلسقة» وكانيا الفن» مع ها يشمل. من أدب 
وغناء وعمارة. ثم يستعرض كل قسم على حدة, 
منذ دخول المسلمين الى الهند حتى سقوط 
الامبراطورية المغولية في القرن الثامن عشر 

في مجال القن» شهد هذا العصر ظهور 
المدارس الهندوسية الاسلامية في العمارة 
والرسم؛ وفي مجال الأدب حدث انحطاط في 
تعليم اللغة السنسكريتية. وازداد الاهتمام 
باللغات المحليةء بما فيها اللغة الأردية؛ وفي 
مجال العلوم تمّ ادخال نظريات العرب وأرائهم 
في الطب والرياضيات وعلم الفلك. وكان التغير 
في جميع شعاب الحياة الاجتماعية في الهند 
هائلاً وكبيراً الى حدّ أنه يعتبر بداية حقبة 
جدیدة. 

لا شك في أن هذا الكتاب يمثل مرجعا 
مهما مفيدا في قراءة التاريخ الاسلامي للهندء 
وفي الاثر الذي تركه العرب في الثقافة الهندية 
والتبادل الفكري والحضاري الذي تم بين العرب 
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المشتغلون في مجال البحث التاريخي 
يعرفون أهمية الوثائق» باعتبارها المصدر 
الأول للمعلومات التاريخية: فضلا عما تمثله 
الوثائق من أهمية في تاريخ الأمم والشعوب, 
لذلك عنيت الدول منذ فترة مبكرة بالحفاظ 
على وثائقهاء وهو أمر يعرفه الخبراء في 
مجالي الآثار والتاريخ القديم. 

عرف الأوروبيون أهمية الوثائق 
باعتبارهاالذاكرةالعمليةلتاريخ 
الانتصارات والاخفاقات, وظفر علم التاريخ 
بعناية فائقة» حينما بدأت الدراسسات 
التاريخية تستقي مادتها العلمية من مصادر 
لا يرقى اليها الشك» بعد أن كان الموؤرخون 
يعتمدون في كتاباتهم على السماع وأقوال 
الرواة» لذا تأسست مناهج البحث التاريخي 
وظهرت مدارس جديدة في النقد التاريخيء 
وكانت ايطاليا هي أول من عُنيت بهذا 
المجال خلال القرن الخامس عشر الميلاديء 
حينما أقدم أحد علمائها (لورانزو قالا) على 
كتابة بحث عما سمي بهبة قسطنطينية» وهي 
وثيقة اعتقد الناس أنها ترجع الى القرن 
الثاني الميلاديء وقد استند اليها الباباوات 
في العصور الوسطى خلال صراعهم مع 
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البحث التاريخي يعتبرها المصدر الأول للمعلومات 


كيف نكتب تاريخنا العربي 


الأباطرة» حول حقهم في السلطة الزمنية. 
وقد انتهى الباحث الى نتيجة موّداها أن 
تلك الوثيقة مزورة» وبذلك تتهاوى جميع 
ادعاءات الباباوات. 

منذ هذا التاريخ المبكر» وخلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين 
عرف الأوروبيون أهمية الوثائق» وظهرت 
مدارس تاريخية بدأت في ايطاليا وامتدت 
لتشمل معظم الدول الأوروبية» وجميعها 
اعتمدت على الوثائق باعتبارها المصدر 
الأساسى للكتابة العلمية» وخلال عصر 
النهضة الأوروبية الحديثةء التي اكتملت 
ملامحها مع نهايات القرن الثامن عشرء 
كانت الجامعات الأوروبية قد عنيت بالتاريخ 
باعتباره علماً مستقلاً عن العلوم الانسانية, 
وتطورت مناهج البحث العلمي» وأصبحت 
الأكاديمية. ومع اكتمال ملامح الدولة 
القومية في أوروباء ظهرت فكرة الأرشيفاتء 
وأصبح لها متخصصون يعملون على فهرسة 
الوثائق وحمايتهاء بل بلغت العناية بها 
في كثير من دول اوروبا . 


في غيبة الوتائق:! 


الكثير من الدول 
العربية لم تعرف 
الوثائق إلا في 
النصف الثاني من 
القرن العشرين 


الكثير من الدول العربيةء لم تعرف الوثائق 
بالمعنى الفني والسياسي والأكاديميء الا 
في النصف الثاني من القرن العشرينء حينما 
تأسست دور الوثاكق في بعض الأقطار 
الغربية؛ و اضبحة الوقائق هلما قاكها بات 
في بعض الجامعات العربية» وتضاعفت 
الأهمية بها مع ازدياد حجم البعثات العلمية 
الى الجامعات الأوروبيةء. بل وتخصص 
بعضهم في دراسة علم الوثائق. وهكذا ظهرت 
أهمية الوثائق في حياتنا العربية. 

مع عناية الدول بالمؤسسات الأرشيفية, 
التي لم تعد مجرد مبان لتخزين الأوراق 
والمستندات» فقد قورت آليات العمل من 
حيث الحفظ واعداد قواعد البيانات والترميم, 
فضلاً عن اشراف الأرشيفات المركزية على 
وتائق الهيئات والمؤسسات الحكومية 
والخاصة» وأصبحت قواعد العمل المتبعة 
في كل الموّسسات بمثابة ميثاق عمل موحد 
تحت اشراف الأرشيف المركزي» الذي يضع 
اللوائح والتعليمات اللازمة باعتباره الجهة 
المهيمنة على كل وثائق الدولة! بما في ذلك 
وضع قواعد سرية الاطلاع والاتاحة والحجب 
في الوثائق التي قد تسبب ضررا بالأمن 
القومي» كل ذلك من خلال قانون منظم 
للعمل: مهدذا المسووليات للآفراد والهيئات 
المعنية بحماية وجمع الوثائق. 

نظراً لأن معظم وطننا العربيء كان واقعا 
تحت نير الاحتلال الأوروبيء لما يقرب من 
قرن ونصف القرن أحياناًء في الوقت الذي 
لم يكن لدينا جامعات ولا مؤؤّسسات تعنى 
بالوثائق» لذا أصبحت الأرشيفات الأجنبية 
هي مصدر تاريخنا خلال هذه الحقبة 
الطويلة. وقد صنعت بعض دور الأرشيفات 
العربية خيراً حينما حصلت على صور من 
الوثائق الفرنسية أو الانجليزية أو الأمريكية, 
التي تتعلق بتاريخ وطننا وأصبحت متاحة 


للباحثين العرب» وهم يكتبون بحوثهم 
العلمية» لكن يبقى الخطر الحقيقي ليس 
لكوننا نعتمد على وجهة نظر المحتل في 
كتابة تاريخ أوطانناء وانما لأننا نعتمد 
على وجهة نظر واحدة في غيبة مصدر أخر 
أو مصادر أخرى» وهو ما يقلل من مصداقية 
هذه الوثائق» وهي قضية قد أفاض الكثيرون 
من الموّرخين والباحثين في الكتابة عنها. 

اغعتقد أنه خلال الفقدين الأخيرين: 
طهرت. غناية“قائقة بالوفافق في كني 
من أقطارنا العربية» سواء من حيث وضع 
القوانين والأواتع الم الول ارين ديت 
اهتمام الحكومات بقضية الوثائق عموماء 
باعتبارها من بين القضايا القومية التي 
تستحق العناية والاهتمام, لذا حدث تطور في 
منظومة العمل الوثائقي حفظا وترميماًء لكن 
المشكلة الأخطر هي تلك المحاذير الأمنية 
التي تحول دون حرية الاطلاع» وخصوصاً 
في قضايا جوهرية من قبيل وثائق الصراع 
العربي الاسرائيلي» ووثائق حرب السويس 
.)١1905(‏ وحرب .)١19577(‏ وما تلاها من 
حرب الاستنزاف» وصولاً الى حرب (۱۹۷۳). 
وهي قضية جوهرية تستوجب من مصر 
وسوريا والأردن اتاحة هذه الوثائق» وكثيرا 
ما نتابع كتابات المؤرخين العرب والأجانب 
عن هذه الحروبء وقد اعتمدوا على الوثائق 
الأوروبية بما فيها الوتائق الاسرائيليةء التي 
القرن الماضيء ماعدا بعض الملفات التي 
اعتقد الاسرائيليون أنها تشكل خطراً على 
أمنهم القومي. 

السؤال الذي بطرج نة ولن تل من 
طرحه: الى متى تبقى وثائق هذه الحروب 
بمثابة ملفات مغلقة لا يُسمح بالاطلاع عليها؟ 
وهل يبقى تاريخنا العربي معتمداً على وجهة 
النظر الغربية في غيبة الوقائق الغربية؟ 


كل الوثائق 
والأرشيفات 
المتعلقة بتاريخنا 
هي أجنبية المصدر 


الخطر يكمن في أننا 
تعتمد على وجهه 
نظر واحدة في 
غيبة تعدد المصادر 


هل يبعى الناريخ 
العربي معتمدا على 
مرجعية أجنبية؟ 
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الأسباب وراء تهميشه 
> 
محمد ارخون 
لم يقرؤوه صحيحا 


رحل محمد أركون عن عالمنا يومالثلاثاء 
)2١١/94/15(‏ وكان الجزائريون: وبالأخص الطبقة 
المتنورة منهم» تتمنى تكريمه في حياته وفي وطنه 
باعتراف أو مصالحة تاريخيين» تعيدان إليه الاعتبار أو 
المكانة التي ناضل طويلاً من أجل بلوغهما عربياً وعالمياء 
غير أن القدر قد شاء أن يغادر دنيانا ويدفن في مكان ما 
من المغرب الأقصىء بناءًٌ على وصيته التي تحتمل ما تحتمل من تفسير. 
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وفي الحقيقة أن التهميش الذي طال 
الرجل في حياته» وبالأخص من طرف الدولة 
وأجهزتها الرسميةء يعود بعضه الى أن الرجل 
لم يكن له موقف واضح من ثورة التحريرء 
التي خاضتها بلاده ودفع فيها شعبه أكثر 
من مليون ونصف المليون شهيد» حيث انه 
عندما كان من بين الطلبة (الجزائريين) على 
قلتهم في الجامعة ابان حرب التحرير تلك 
لم تلب دعوة جبهة التحرير الوطني للقيام 
مايو عام )١151(‏ واستجاب له كل زملائه 
تقريباء ومن بينهم أسماء كبيرة وشهيرة» بل 
اتجه فورا الى باريس ليستمر في الدراسة 
والانضاف. جين أسسوان الشريون الشهيرة 
وقيوهاء. خلافا كا اسلف لنكية ‏ أملافه 
الذين التحقوا بالثوار وتوزعوا بين صفوفهم 
وصفوف شعبهم لأداء الواجب المقدس. 

وبالرغم من نجاحات الرجل وتفوقه 
كجزائري بين معظم مفكري العالم وعلمائهء 
حتى غدا أحد الأسماء الفاعلة في أهم مراكز 
الأآبحاث العالمية2. فان كل ذلك البريق 
لم يشفع له تهربه من تلك المسؤولية 
(المصيرية) لآن الثورة بالنسبة للثوار 
والشعب كانت كما نعلم المقياس الحقيقي 
باختصار (العمالة) للعدو.. لذلك كان دائما 
السوّال الذى طالما طرح نفسه»ء لماذا يحتفل 
العالم أجمع بمحمد أركون ويكرمه ولا يفعل 
ذلك الحزاكريوة ؟! 

غير ان هذا الراي وبمرور الزمن قد اوجد 
مجموعة من المفكرين الجزائريين» الذين 
فسروا وبدقة ذلك الجفاء الذي طال الرجلء 
وبالأخص على المستوى الرسمي بأن جزءا 
من ذلك التهميش هو سيطرة الفكر الأحادي 
الرافض للتعددية» عقب استقلال البلاد عام 
الفكرء الأمر الذي جعل الخطاب العام معادياً 
له (أي لمحمد أركون) فنال ذلك المصير. 
والأمر شبية بما حدث مع المرحوم مالك بن 
نبي وعبدالله شريط وغيرهما وان بشكل اقل 
حدة. 

ان eT‏ الذي كان وكما نعلم 
مفكرا متحررا قد خانه الظرفء الذي برز 
فيه نجمه وسطع» ظرف اتسم بالكثير من 
الادانة المجانية له من قبل أطراف عدة 


أخرى» فالعلمانيون وبشكل عام اعتبروه عدوا 
لهم لآنه بحث في الاسلاميات» والاسلاميون 
اعتبروه عدواً لهم كذلك لأنه في رأيهم انسان 
علمانيء ويبدو وأن الذين حاكموه من الطرفين 
لم يقروّوه القراءة الصحيحة: سواء داخل الوطن 
أو خارجه» وقد فعلوا ذلك دون تمحيص أو 
احتكام علميين لكتاباته» لذلك كانت الروّية 
العاقلة لديهم تتخلف كثيراً.. وبالمقابل كان 
الاتزان سيد الموقف في كل ردات فعله» ولم يكن 
يجاري منتقديه في كثافة مغالطاتهم» بل كان 
يدعوهم ففط الى.:ضروره التمعن فيها ب هون 
اليه دون دلیل» قائلاً انه ليس صاحب مشروع 
شامل يؤّدي به الى الانغلاق على ذاته. 

ان محمد أركون الذي رسم لنفسه مسارا 
مفتوحاًء ورفض التموقع ضمن اطار فكري 
معين» كان يدرك جيدا ما يقول وما يفعل لسبب 
بسيط هو أنه عاش في الغرب» وكان ملماً بكل 
التيارات الفلسفية والحضاريةء التي اتخذها 
مقياساً ومرجعيةء عندما قرر الاقتراب من أزمة 
الفكر العربي الحادة والمعقدة.. بل بالعكس 
فقد قام بدور مهم لتصحيح ذلكء بناءً على ما 
أنجزته تلك العلوم والدليل على حياديته هو 
مواجهاته المعروفة للفكر الاستشراقي وقراءته 
له القراءة العاقلة والعلمية الحقيقيةء التي أدت 
كما نعلم الى تعريته وابراز نواياه في خدمة 
التوسع الامبريالي. 

اذا لقد كان مشروع أركون يتلخص بالدرجة 
الآأولى في مصارحة الذات عندما تتعامل مع 
موروثها ومع الطرف الآخرء الذي هو الغرب 
وحكبارتة اللخروج. روع عري. اسلامي 
شامل» يعمل على طرح كل الأسئلة العاقلة التي 
تمت إحالتها إلى الصمت والذهاب سريعا إلى 
مواجهة الماضي دون كذب أو مراوغة» ومن 
ثم محاولة الاصلاح بدل الاستمرار في عملية 
التقزيم والاتصمان 

ومن يعد الى موروث هذا المفكر الاستثنائيء 
وبالأخص كتابه المهم (الاسلام أوروبا والغرب) 
الذي تنبا فيه بكل الكوارث التي حصلت في 
بلادة الجزائن أيان ها سمي بالعفرية السوداء 
وما تلاها وتعانيه الأمة هذه الأيام. 

واذا عدنا الى قضية التعامل (الظالم) للدولة 
الجزائرية بشكل خاص مع مواطنها محمد 
أركونء وبناءً على ما سبق ذكرهء نجد أن تضافر 
عوامل. التزمة .واحقرار المضلمات والقداسات 
التي لم تتحمل اجتهادات الرجل» قد فاقمت 


أكشر سن الأزمة وضاففك من الهوة مين الرحل 
والجزائر بشكل عام. 

وهكذا يترسخ جرح أخر لدى الرجل الذي دعا 
إلى إسلام حقيقي يعتمد على العقل والعلم, إذا. 
وباختصار شديد تعود عمليات ابعاد وتهميش 
محمد أركون من الساحة الجزائرية الى أمرين 
مهمين هما قضية موقفه الملتبس من ثورة 
التحرير» وقضية الجمود الفكري الذي فرضته 
المنظومة الحاكمة منذ الاستقلال الى اليوم. 

أما ما تعلق بوطنية الرجل ومحاولاته 
المتعددة للاقتراب من كل المشاريع الثقافية 
الفاعلة في الجزائر» فتلك قضية تحسب له 
دون أي شكء فهو لم يكن يختلف عن أي غيور 
يعتز بانتمائه الوطني والقومي» وتكفي كثافة 
مساهماته في ادارة النشاطات الفكرية النخبوية 
بات الاه لعفي له مكنا مات الذون 
الماضيء وبالأخص تلك التي تجمعه دائما بكم 
المفكرين» الذين طالما تناوبوا على العيش في 
باريس ومنها أعطوا للأوطان بلا حدود. 

بقي فقط أن نقول ان محمد أركون العلامة 
الذي طالما حذر من انسداد خطير يصل اليه 
الموروث الاسلامي الكبيرء وشبهه بالانسداد 
السياسي الفاعل في قلوب الناس ولا يريد 
المفاكورة: هذا الركل وي وكاتة مباشرة > 
رحمه الله- في عز الأزمات الاسلاميةء تسابقت 
أشهر مراكز الأبحاث في العالم الى موروثه 
الثري» تستنجد به وتعمل على اخراجه الى 
النور» علها تجد فيه المخرج 
العاقل. [لممشتحذداثت الدموية 
التي راحت تغرق العالم 
الاسلامي والانسانية في كل 
مكان.. الأمر الذي تفطنت اليه 
وبشكل مثير ولافت آلة الاعلام 
الجزائريةء التي طالما قصرت 
في حقه ومكانته. وراحت 
تدعو الى اعادة الاعتبار له 
والتكفير عن المظالم» التي 
طالته في حياته بعد تجاهل 
اکر فن بكمسين س كانت 
جارحة ومؤلمة لشخصه 
و لمکا ەو كانت داتعا 
أساسياً له» ليختار المغرب 
ا قى دكاتا موقن ف 
بدل بلاد القبائل العزيزة في 
فونه النجواتر: 


»© e 


فضل استكمال 
دراستنه العلمية على 
الانضمام لجبهه 
التحرير الجزائرية 


كل ما حصله من 
بريق علمي وفكري 
لم يشفع له من 
استمرار الجماء 
بينه وبين الحكومة 
الجزائرية 


ما واجهه من تهميش 
شبيه بما حدت 

ب نالك ي 
وعبدالله شريط 
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صفحات من مدكراته رمشيناها خطى, 
ع . مه 
د. رؤوف عباس 
مجمع متتقل وموسوعة عالمية رائدة 


4 8 ەو 3 3 عا مم ء۶ في 108 
كد علمي مهل موسوعة عالمية رائدة» ادب» دقك بدران المخاة 
بلاغة: قفصاحة: حنكف ثقافة واسعة علم فرید» اطلاع 

فا 5 مهي ابر ۾ 000 5-5 FF‏ 
ومعرفة واسلوب متير» رجل لا كالرجال. عالم متنور وطني مخلص وفي» دفعته 
وطنيته إلى خدمة وطنه والذود عن قوميته.. وحثه إخلاضه على الثبات على 
مبادئه الصارمة» فكان من ذلك أن بنى نفسه البناء الأمثل» وساهم في بناء وطنه. 
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5 ددع أشجارا في وطنه» فحصد بلذه 
عنيا تمان حلت الأقطار العربية منها قطافاء 
وسما العالم بأسره منها خيرا. أشجاراً أثمرت 
في بلادهاء وفاضت بثمارها على الوطن 
العربي ووصلت إلى أقاصي العالم. علمٌ وفن 
E‏ وأدبٌ واخلاض نادر. خصلات قلما 
اجتمعت لرجل في العصر الحديث. نبعٌ من 
منابع الانسانية غزير. تصلح قصة هذا الرجل 
اي د ا 
لحياة ناجحة ومثمرة. 

ولد في الرابع والعشرين من شهر أب عام 
.)١119(‏ في مسكن من مساكن السكة الحديدية 
ببور سعيد من أب يعمل في أدنى درجات السلم 
الوقليفى لعماك السكة الحديدية, أشيظر بضب 
خلاقات عائلية للسكن مع جدته أم أبيه منذ 
)١59(‏ في احدى مناطق حي شبراء وهي 
منطقة فقيرة وتعج بالنازحين طلبا للرزق 
وهربا من البوّس والشقاء. 

كانت النساء هناك يتبادلن ارضاع 
اتان ويقبا دلق .وغ يفوم ف نهدا التطقل 
رؤوف عباس» يتيماً بائسأً لم يحصل على أدنى 
شروط الحياة الكريمة. 

اضطرت احدى الأمهات للعودة فجأة 
الى قريتهاء فاصطحبته معها حيث تلقى 
القراءة والكتابة وقواعد الاملاء والحساب في 
الكتابء كم انتقل من الكشّاب الى تائيه 
حنيفة السلحدار؛ وقد نجح الطفل رؤوف في 
متشحان القبول» لكن تلك المدرسة ¥ توافق 
على الانتساب اليها الا بتقديم توصية من أحد 
الوجهاء» وبالمصادفة كان الأب يروي ما جرى 
أمام عمدة القريةء فقام العمدة بصمت ومن 
دون أن يخبره بمساعدة الطفل وتقديم التوصية 
الى المدرسة. 

1 تعددت أوجه الشقاء والبوّس التي مر بها 
الدكتور رؤّوف عباس في طفولته. فقد كانت 
جدته تجبره على السير لمدة ساعتين ذهابا 
واياباً الى احدى القرى المجاورة لشراء قليل 
من الملوخية والطماطم» وكانت تحرمه من 
وجبة العشاء لأن هذه الوجبة -كما تدعي- 
توّثر في قدرته على الفهم» كما كانت تطبخ 
اللحم وتمنعه من تناوله معها. وزاد في شقائه 
أنه كا ن لا يزورأمه وأباه واخوته الا يوما واحداً 
في الأسبوع» وكان المسكين يستغل معظم 
وقت ذلك اليوم في الافضاء الى امه يما كان 
يعانيه من بوس شديد بسبب معاملة تلك الجدة 


تتنخصيات مصر ن 


الظالمةء الى أن وصل الأمر الى الأب الذي كان 
ال يج شما بابشوز ب ابه وراب 
ا يعانيه ابنه من 
بوس وشقاء.. ولما علم الأب ا 
الفرقة الأولى الثانوية قرر ايقاف تعليمه عند 
هذا الحد والحاقه بوظيفة كتابية في السكك 
الحديديا. لكن: بقاع امه عة واصرارها علن 
الأب ثناه عن عزمه» وقرر أن يصطحبه الى 
مدرسة طوخ الثانوية حيث كار ن يعمل هناك 
فكان هذا الانتقال منعطفاً متميزاً في حياة 
هذا الطفل الذي شعر للمرة الأولى بدفء الحياة 
الأسروية التي حرم منها سنين طويلة. 

انتقل رؤوف عباس الى المدرسةء فانفتحت 


ن ابنه قد رسب في 


أمامه عوالم المعرفة وانكبٌ على مطالعة كتب 


مكتبة المدرسة» وكان عليه أن يختار شعبة 
التخصص.ء فاختار القسم الأدبي لأنه كان 
يحلم بأن يغدو عالم آثار. 

وقبل أن يتقدم الى امتحان البكالوريا 
عاوده سوء الحظء فقد أخيره أبوه أنه لا مجال 
لديه للانتساب الى الجامعة؛ لأن الحياة صعبةء 
وتكاليفها كبيرةء وهو الابن التاسع الأكبر بين 


وبما أن اليسر كان مرافقا في حياته 
لكل عسرء فقد واتته الظروفء بعد نجاحه في 
البكالوريا اذ منعّة ضعف يصره من الالتحاق 


ْ ولا ن الإتسان 


ع حم ع احاس . لسسع 


روى في مذكراته 
موقف سمو حاكم 
الشارقة في إنفاد 
الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية 
واستمرارية دورها 
الحضاري 
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بالوظيفة» فبحث عن عمل آخر لكنه لم يجده 
بسبب الظروف الاقتصادية. فساعده بعض 
الفقراء والبسطاء في التقدم بالأوراق المطلوبة 
الى جامعة عين شمس القريبة من بيت جدته. 
1 وهناك في الجامعةء تلقف فرصة مناسبة 
تأذن له بالتقدم بطلب للحصول على مجانية 
التعليم شرط أن يكون قد جاوزت علاماته ال 
.)/٠(‏ فتقدم بالطلب وكان له ذلك ولم يدفع 
سوى )۳٠١(‏ قرشاً بدلا من ثمانية عشر جنيهاً 
ركف الحنية. وها ها تقروه فى مذكراتة 

حين انتسب الدكتور رؤوف الى الجامعة 
كان يود الالتحاق بشعبة الآثارء لكنها لم تكن 
قد افتتحت بعد» فتخصص في التاريخ الحديث, 
حيث اكتشف نبوغه المبكر الدكتور أحمد 
عبدالرحيم مصطفىء الذي رعاه وأعاره المراجع 
لينمي موهبته. ولا ينسى الدكتور رؤوف فضل 
باقي الأساتذة عليه من أمثال الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم, والدكتور عبداللطيف أحمد, 
وعالم الآثار الشهير الدكتور أحمد فخري. 

فاك من بين مولفات الاكتور رؤوفب 
عباس كتاب قيم جدا يضم مذكراته الشخصية.. 
تلك المذكرات التي كان عنوانها (مشيناها 
خطى)» في هذه المذكرات يعرض الدكتور 
صورة الجامعة في أبهى حللهاء فهي لا تحول 
الطلاب الى مستودعات للحفظ الأصم» بل انها 
تهيئهم الى الحياة الحرة الكريمة» وذلك من 
خلال تدريبهم على البحث الجاد الدوؤوب على 
يد أساتذة علماء أجلاء يقومون بمتابعة يومية 
للطلاب يشرفون عبرها على مقالات وأبحاث 
وامتحانات حقيقية كانت لهم الأيادي البيضاء 
فى تسخير ذلك. وبعد أن تخرَّج كانت الظروف 
الاقتصادية حائقة: ولا سعيل الى «التعيينة: 
وفجأة وفي عام )١9531(‏ ظهر قانون التأميم 
الذي آلت بموجبه ملكية جميع الشركات 
والمصانع الى الدولةء وبناء على ذلك تمَّ تعيين 
جميع الخريجين» وكان نصيب الدكتور عباس 
في الشركة المالية الصناعية المصريةء ليدخل 
من خلالها الى معترك شديد.. معترك من نوع 
آخر يتعلق بالأخلاق العامة والضمير المهنى. 

قالوا ان النفس العظيمة تتعب الح 
EEE‏ 
رووف عباس» اذ كان یری في أثناء وظيفته 
نفوساً تباع وضمائر تُوْجِر وأخلاقا تسفك, 
ولعمري ان في هذا شقاءً من نوع آخر. 
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ان في رويته للرشاوى المادية والعينية 
e lT Ey,‏ 
الوظيفة الما اء ركف لا يتالم من يحل 
في نفسه ظلمات طفولة حالكة ومسارات عذاب 
مستمر. 

فقد كان يرى التغطية الفاسدة لكل التزويرات 
الضالة عبر وثائق ومستندات صورية أو تحت 
بند الاكراميات.. وفي هذه المرحلة ظهرت نفسه 
العظيمة على أكمل وجههاء اذ عزل نفسه هذا 
الضلالء وحاربه بقلبه وبلسانه وبيده. 

ثم تم الاعلان عن وظيفة معيد تاريخ حديث 
بكلية الآداب جامعة القاهرةء فتقدم اليها ونجح 
في الحصول عليها ضمن ظروف صعبة؛ اذ تبين 
أن هذا الاعلان كان قد وجد خصيصا لخدمة 
احدى. اتخات اليافة الموقطة بمصير 
الخامعة. الا أن همة الدكقزى روف الحالية قد 
أنالته مأريه فى الحصول على الوظيفة. 

ينعد عام به سافن الى ان 
ليقضي فيها عدداً من سنيّ حياته يقول هو 
عنها انها شكلت انقلاباً علمياً في حياته؛ فقد 
التقى مع عدد من ألمع المتخصصين في دراسة 
التاريخ العالمى» وشارك فى عدة أبحاثء. وألف 
كتباً عن المجتمع اليابانيء وساهم في كشف 
أسباب الصراع العربي ‏ الاسرائيلي التي كان 
يجهلها الكثير من الباحثين اليابانيين.. فضلاً 
عن كونه قام بعمل مذهل حقا وهو اقناع 
الحكومة اليابانية بتمويل انشاء قسم لدراسة 
اللغة اليابانية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة, 
ودلا مق الراى السادق الذى كانت عليه اليامان 
وهو انشاء هذا القسم في فلسطين ضمن دولة 
اسرائيل. 

ولا يفوتني أن أشير الى ما يعتبر من أهم 
أعمال الدكتور عباس» وهو موضوع الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية التي انضم 


واجه الشقاء والبؤؤس 
قي حياته ليصبح 
رائدا من رواد 
العاريخ الحديث 


للإنسان الحعصامي في 
هذا العالم المتأزم 


في الحرم الجامعي 


اليها عام .)١1977(‏ وهي جمعية أهلية أسسها 
الملك فاروق عام )١555(‏ للاهتمام بالتاريخ, 
كان مكانها بشارع البستان بالقاهرة» حيث 
استأجرت طابقا في أحد الأبنية» وقد كانت 
جمعية فقيرة تتدهور مواردها بسرعة. تحصل 
بالكاد على بعض المساعدات البسيطة التي لا 
تمكنها من عقد الندوات والموتمرات واصدار 
الدوريات.. راد في فقرها ضيق المكان الذي 
تقيم فيه» وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت من 
اصدار عدد من الكتب اضافة الى اصدارها 
المجلة التاريخية المصرية. 00 

اقترح الدكتور بفكره المتنور على أعضاء 
الجمعية اللجوء الى الشخصيات الثقافية 
ا الرطز العري باليدام وكر ا 
للجمعية سعيا منه في انقاذها من مصير 
محتوم» وبداً بارسال ال نجدة لعدة 
شخصيات عربية ثقافية» كما أرسل الدكتور 
عباس رسائل أخرى لعدد من الشخصيات 
المحلية للحصول على مساعداتء فتبرع محمد 
فريد بعشرة آلاف جنيه» وقام سعد فخري 
عبدالنور بسداد ايجار المقر لمدة سا ابس 

وبعد شهر من ارسال الخطابات فوجئ 
الدكتور روّوف عباس باتصال هاتفي من 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشارقةء لتوفير الدعم الملائم 
لاستمرار عمل الجمعية. 

ويقول لقد أكرمني الله بأن ألفت غود مز 
الكتب باللغتين العربية والانجليزية. وشاركت 
في عدة موّتمرات علمية عالميةء وأشرفت على 
عدد من الطلبة والباحثين»ء ونلت جوائز عديدة 
محلية وعالمية. وكان ذلك عبر ستين سنة 
من عمري» وكان هذا کرم من الله كبيرء لکن 
الحقيقة أن العمر الفعلي لا يقاس بالسنين ولا 
الاعات وانى: أكون أنبامكم ني أحسيت 
بأن الكرم الأكبر كان في الاتصال الهاتفي 
من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
وذلك لما حمله كلام الشيخ سلطان من تكريم 
لي ولبلادي. 

نعم - يقول الدكتور رؤّوف عباس رحمه 
الله - من خلال الهاتف الصيني القديم الذي 
كنت قد اشتريته منذ زمن والذي يحمل ساعة 
تعد الدقائق» كان الشيخ القاسمي بجلالة قدره 
وعظمة حشيرتة قد.بدأ بالاغتزار له لان وسالكة 
وصلت قبل ثلاثة أسابيع» وان سفره خارج 
البلاد قد أخره عن الاطلاع عليها.. وأبدى سموه 


قلشه لها اي 
الجمعية التاريخية, 
فما كان من الدكتور 
روّوف الا أن شرح 
اوه 
الجمعيةء وأعلمه أن 
تصور مجلس الادارة 
لحل هذه المشكلة 
هو باقتناء مقر لها 
يتبرع به أحد رعاة 
الثقافة العربية. أو 
يتعاون عدة رعاة 
في تمويل ذلك, 
وأن مساحة هذا 
المقر لا تقل عن (* ٠‏ 5) متر لتستوعب الجمعية 
ومقتنياتها ومكتبتها. هنا تحدث الشيخ 
القاسمي واعترض على هذه المساحةء وقال انه 
يعلم أن مكتبة الجمعية وحدها تحتاج الى مثل 
هذه المساحة.. وأبدى استعداده لبناء مقر يليق 
بالجمعية التازيهية العريقة ومكتبتها.. وزود 
الدكتور برقم هاتفه الخاص والفاكس الخاص. 
يقول الدكتور روّوف: وقد قمت للتى بشكر سموه 
وأثنيت على ما يقدمه لمصرء وأشرت الى فضل 
سا لمكنية أكليا الرزاعة ا 
التافرة فاستكن سخوه واضيفا ذلك الأهر 
بالفضل وقال: ان فضل مصر على العرب كبيرء 
واني أسأل الله أن يعينني على أداء بعض ما 
لمصر من دين. 

يُذكر أنه حينما أشار الدكتور روّوف عباس 
الى هذا الحديث فى الكلمة المرتجلة التى ألقاها 
في افتتاح المقر الجديد للجمعية التاريخية في 
(۲۲ / مايو / )5١١١‏ وذلك بحضور صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. 

وهكذا هم العظماء من الناس؛ يجدون 
المتعة دوماً في تقديم يد العون للآخرين. 

ختاماً لهذا البحث لا يسعني الا أن أعرّف 
بالدكتور رؤّوف عباس بهذه السطور. 

الدكتور روّوف عباس رائد من رواد التاريخ 
الحديث الأوائل» وهو صاحب مدرسة في 
التاريخ الاجتماعي» تولى من خلالها تكوين 
جيل من الباحثين في تاريخ مصر. 

امتدت ثمرات علمه الى خارج الوطن 
العربي» فساهم في تكوين بعض الباحثين 
في هذا المجال في اليابان والمانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 


د. رؤوف عباس و د. عاصم الدسوقي 


رحانه إلى اليابان , 
شكلت انقلا با علميا 
في حياته فسخر 
علمه وتفه لخدمة 
وطنه 


صاحب مدرسة في 
التاريخ الاجتماعي 
تخرج فيها أجيال 
متعافبة من 
الباحثين والدارسين 
في تاريخ مصر 
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سيبقى الرابع من يونيو/ حزيران )١511(‏ 
الحديث. وبعيدا عن النتائج العسكرية المريعة 
والمُذلة التي مُنيت بها الجيوش العربيةء 
فان الاثر الاكبر هو انكسار حلم عربي كبير. 
انكسار صفع المفكر والمبدع والمثقفء مثلما 
أثر بشكل مباش على الانسان العربي البسيط. 
وطال الحيوات السياسية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والفنية. وظل لعقود 
مسيطرا عليها. نكسة يونيو/ حزيران» كانت 
بمنزلة الزلزال الذي دهم المفكر والمثقف 
والانسان العربيء وذلك للأسباب الآتية: 

: النكسة حطمت الحلم العربي بانتصار 
عربي ساحق على الكيان الاسرائيلي» واظهرت 
حقيقة الجيوش العربية وخذلانهاء وتحديدا 
الجيش المصري. 

: النكسة بعثرت الحلم العربي بعودة 
فلسطين السليية. وأصايت القضية "الفلسطيتنية 
في مقتل. حتى ان أعز الأحلام العربيةء التي 
يحلم بها الفلسطينيون ومعهم كل شعوب الامة 
العربية والاسلامية في لحظتنا الراهنة. وبعد 
نصف قرن من النكسةء هو الحصول على حدود 
ما قبل يونيو/ حزيران 1۷ . 

: النكسة عرّت حلم الشعارات السياسية 
للأنظمة العربية الحاكمة. ومعها هدّمت ثقة 

النكسة أسقطت الحلم الكبير بتحقق 
الشعارات القومية العربية الكبيرة. 

: النكسة أنهت الحلم العربي الكبير بوطن 
عربي واحد يمتد من الخليج الى المحيط. 

: النكسة هرت وحطمت حلم المفكر والمبدع 
العربي بغد عربي مشرق وعصري ومتطور. 

ˆ النكسة بخرت حلم المواطن العربي البسيط 
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انكسار الحلم 


الغد يشرق ومعه يأتي يوم جديد وأمل 


بحياة رخاء وسلام. 

ان اهم واكبر اثر ترتب على النكسة هو 
انكسار الأحلام العربية بكل أنواعهاء ولدى كل 
فئات الشعب العربي» ما ترتب عليه عدم الثقة 
بشعارات القوميةء والبحث عن أفكار ونظريات 
أخرى قادرة على استيعاب معادلات الواقع 
والاجشباعية والاقتصبانية العربية, واخيرا عاق 

وحده الحلم ما يمنح الانسان تا م 
التوازن على عارضة يومه الشاهقة. ولحظة 
يعيش الانسان دون حلم» ودون املء لحظتها 
ينطفئ حماسه لعيش لحظته الراهنة» وينعدم 
رهانه على لحظته القادمة» ولحظتها يتساوى 
عنده العيش والموت. واذا كان نصف قرن من 
الزمن» مليء بكل الأحداث, قد مر لترميم شىء 
من انكسار حلم المواطن العربي الذي نتج عن 
هزيمة يونيو/ حزيران» فان واقعا عربيا موّلما 
ما لبث أن عاد لينبعث بعد قيام انتفاضات 
الشعوب العربية التي اندلعت عام ,)5١١١(‏ 
وموّكد أن الادلة اكثر من ان تحصىء وليس 
أقلها ما أصاب العراق وسوريا وليبيا واليمن 
وبلدان عربية أخرى من دمار مفزع» دمار عاد 
بمناحي الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية 
والاققصادية والعلفية والثقافية أكقن من نض 
قرن الى الوراء! كما أن أحد أهم ملامح هذا 
الدمار تجلى بتقسيم الوطن الواحد الى كيانات 
وتجمعات بائسةء واحتراب أبناء الوطن الواحد 
ببشكل وحشي مفزع» واخيرا ارتهان مستقبل 
الوطن لقوى خارجية. 

ما يلفت النظر في أوضاع فتئة المفكرين 
والمبدعين والمثقفين فى الأقطار العربية 
المنكوبة» هو تضعضع ثقتهم في اللحظة التي 


نكسك (/ا5) 

طالت الحيوات 
السياسية والفكرية 
والاجتماعية 
والثقافية العربية 


وحده الحلم بعد 
الانكسار يمتح 
الانسان شيئا من 
العوازن ومن دونه 
عيش لا یطاق 


يعيشونها.ء وتلاشي حلمهم بغد قريب أفضل. 
فعدد كبير من المبدعين العرب وجدوا أنفسهم 
مشردين ولاجئين في دن شتى بقاع الأرض. وتعين 
عليهم مجبرين بدء حياة جديدة في ظروف 
ا اك ويكمكمن بشکل واضح على 
ن ۴ آخر EE‏ 7 
E EN‏ 
عادة بصمت بطعم المرار. 

الفرق الأكبر بين ا (۷( وما 
من الوطن العربي, 
وفي وجه ذلك العدوان اتحدت الشعوب العربية 
بجميع فئاتها وأطيافها ودياناتها ومستويات 
تحت راية أنظمة حكامها لاسترجاع فلسطين 
السليبة: وكان أن كذلقيا تلك الأخظمة:»:وزالزلت 
اا ركن شد تحت أقدامها. أما ما يحصل اليوم؛ 
فهو شيء مختلف تماماء شيء أكثر فظاعة 
وخزياء؛ فحروينا باتت داخل القطر العربى 
الواحد, وبين 3 وأخيه' وإذا > كا ن قتال الآخر 
موجعة لا يمكن وصفها. 

الحرب اللبنانية الأهلية (۱۳ أبريل -٠۱۹۷۵‏ 
۳ أكتوبر )١59+‏ واحدة من أبشع الحروب 
الأهلية العربية المعاصرة. لكن اختلافها الأكبر 
ا سوريا ۰ واليمن. هو 
الوطن لوا بانتهاء هذه الحرب ورجوع لبنان 
لما كان عليه. لكن المخلصين الحالمين اليوم 
في الوطن العربي» يدركون استحالة رجوع 
العراق أو سوريا أو اليمن أو ليبيا الى ما كانت 
عليه قبل اندلاع أحداث عام .)23١١١(‏ وبالتالي 
فليس أمامنا كشعوب عربية سوى التمسك بشيء 
من حلم أيا كان نوعه. فعيش بلا حلم هو عيش 
لا يطاق. 

المفكرون والكتاب والفنانون Ê‏ لسان 
حال شعويهم. لذا فان المتامل. :1 في المشهد 
الفكري والابداعي والفني العربي» يرى بوضوح 
نبرة التشاوّم التي ينطق بها هذا المشهد اليوم. 
فهى يتخذ من الواقع المعيش منطلقا لكتاباته 
وتحليلاته2. وكم يبدو دالا ومحزنا أن شعوبا 
كثيرة في العالم» تنطلق في مسيرتها الحاضرة 
في شتى مناحي الحياة متجاوزة ماضيها بكل 
منجزاته» وطامحة الى مزيد من التطور الفكري 


عام (1۷) اغتصب جزءاً عزيز]. 


والتقني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
بينما تردد شعوب الكثير من الأقطار العربية 
بنبرة حزينة عبارة: «أمسنا كان أجمل من 
حاضر يومنا». علماً أن معظم الدراسات 
الاستراتيجية المستقبلية. تشير الى ضبابية 
ال منطفتنا العربية في عضون 
العقود القليلة القادمة. لكن هذه الضبابية تبين» 
ولى بشكل جزئي» مستقبلاً مختلفاً ومخيفا 
انطلاقاً من الواقع القائم. 

قد يعترض قائل بأن هذه المقالة متشائمة 
في طرحها بانكسار الحلم العربي» لكن الرد 
اني فين أننا: ندرك كماما وجود بور اشعاع 
عربية هنا وهناك. وأن هذه البوّر تقدم شيئاً من 
حبال حلم نتمسك به ونحن نتأرجح على جسر 
اللحظة عبورا نحو الغد. لكن الصحيح أيضا أن 
نظرة متأملة لواقع الحال الذي تعيشه شعوب 
ر و وداه روم لما 

ان السوال الواجب التوقف عنده هو: كيف 
يمكن أن يكون الخروج من مأزق انكسار الحلم 
العربي؟ وما دور مجاميع المفكرين والمبدعين 
والمثقفين الطليعيين في هذه اللحظة التاريخية 
الحرجة من تاريخ أمتنا العربية؟ وأرى أن أهم ما 
يمكن أن تقدمه طليعة الفكر النيّر لهذه الأمه» هو 
اعادة نثر شيء من حلم أخضر على مائدة اللحكلة 
الراهنة للمواطن العربي أينما كان. صحيح أن 
الواقع مؤلم, ومصدا ( ارضاية ادر 
للتفاول» وأننا نعيش لحظة تشتت موجعة ما كنا 
نتمتي فيقها: لك السميم انض أن الف شرق 
ومعه يأتي يوم جديد وحلم جديد وأجيال جديدة 
وامل جديد. 

نعم» على بجاميح المفكرين 007 
المخلصين لوطنهم وأمتهم العربية. البحث 
الرصين عن أسباب حقيقية كفيلة بمد يد العون 
لخروج الآمة من كبوتهاء والعودة بها الى جادة 
الاستقرار والخير والتقدم. ولأن هذا صعب 
وشاقء فان التلويح بفكر انساني مختلف يبشر 
به» انما يشكل الخطوة الأولى نحو السير باتجاه 
الحلم. فكر يتخذ من الواقع منطلقا لتغييره. فكر 
تتفق عليه مجموعة كبيرة من مفكري الأمة 
وأدبائها وفنانيها في شتى أقطارهاء ويكون 
بمنزلة بو يلتم حولها صناع القرار العربي 
لانقان سفينة أوطانهم. 

طريق الآلف ميل يبدا بخطوة» وطريق انبعاث 
حلم عربي جديد ينطلق بفكرة» وهي اليوم دين 
واجب في رقبة كل مفكر ومبدع ومثقف. 


المفكرون والكتاب 
والفئانون هم لسان 
حال شعوبهم وعليهم 
تجاوز المحن نحو 
غد وحياة أفضل 


التلويح يفكر وتثقافة 


إنسانية جديدة 


يشكل الخطوة 
الأولى نحو حلم 
جديد يغير الواقع 
المتأزم 
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من المفكرين الموسسين للتفكير العفقلاني 


علي أومليل 


قرأ ابن خلدون برؤية معاصرة جديدة 


ولعل موّلفاته «الخطاب التاريخي 
دراسة لمنهجية ابن خلدون» ,)١585(‏ 
«الاصلاحية العربية والدولة الوطنية», 
«في شرعية الاختلاف» .)١191(‏ «السلطة 
الثقافية والسلطة السياسية» ,)١5953(‏ 
«التراث والتجاون. «أفكار مهاجرة» 


مما لا جدال فيه أن المفكر العربي الدكتور علي أومليل؛ 
من المفكرين الرواد الذين أسسوا مكونات التفكير 
العقلاني المعاصرء وهو التأسيس القائم على إعادة 
النظر في الأدوات والمقاصد والقراءات المرتبطة 
بالتراث والمعرفة والعلوم الإنسانية فاطبة. حيث (9 :راتا ودرا الذاكرة» مین 
يتميز عن جيله» بالدقة والتحديد والإيجاز وبالقلة خصاتص .متقروعه. الفكرى المتمين 
في التأليف. والاشتغال على المفاهيم النظرية الرئيسة المتعلقة بالاشتغال على رباعية أساسية في 
بالأفكار والوظائف والأهداف» التي تسهم في بلورة قراءة جديدة, الوقت الحاضرء وهي: «الدولة- التراث- 


تتسم بالاضافة والكشف والتفسير والتأويل؛ لكي يتطور الفكر العري المجتمع- الثقافة», وهي الرباعية التي 
تطوراً معرفياً يقترب من الحقيقة النسبية للذات المعرفية القائمة على م ا وي ا 

0 1 7 . الاستيعاب الجيد للماضي والعمل على 
المتنافضات والتجاذيات والعلافات التاريخية والحضارية والثقافية. الجاع اببةرانيحية فكرية ن اا 
وتستشرف آفاق الفكر العقلاني التنويري. 
وهي كلها تستهدف تحديث المجتمع 
العربي» الذي يمر أساسا عبر أعمال النخبة 
العالمة. فلا غرابة أن نجد المثقف المختلفء 
ان صح التعبير» من الأوائل الذين اهتموا 
بابن خلدون واشتغلوا عليه» في وقت لم 
يكن يهتم به الكثير من مثقفي العرب 
المعاصرين» فهو من الباحثين الاوائل 
الذين اهتموا بالمنهج الخلدوني» وتعمقوا 
فيه ليتجاوزوا ظاهر الأشياء ويتعمقوا 
في باطنهاء فاعتمد النهج الخلدوني ليقراً 
التراث قراءة متمعنة وهادفةء لينطلق 
تفكيره الى الأداة المسؤولة عن التسييرء 
أي الدولة الوطنية. «بناء على هذا فان جدة 
تدخل الأستاذ أومليل لا تكمن فى أنه يغنى 
الخزانة الخلدونية ارول أحن لف اين 
خلدون: ويضيف الى التواريخ الحي. كتيت 
عن ابن خلدون- وما اكثرها - كتابا اخر. 
ان الجدة هنا جدة استراتيجية لا تريد أن 


تضع تأويلا آخر بقدر ما تحاول رسم حدود 
التأويل الممكن». على حد تعبير المفكر 
المغربي عبدالسلام بنعبد العالي. فالسوال 
الجوهري للفكر الخلدوني لا يرتبط بعنصر 
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الابتكار في النظريات المتعددة 
المستتيظة من كثان. زالمقدمة» 
فقطء بل بالفحص بناء على 
تحليل للوحدات الأسناسية 
التي شيد عليها الكتاب» ومن 
أجل الوصول الى مكانة الفكر 
لخاد ى فب الحياة امنا صيرة 
مكانة لائقة ومناسبة, لا تستند 
الى الأحكام التي قالت بها 
ثلة من الباحثين بريادة ابن 
خلدون في العلوم الانسانية 
والاجتماعية والتاريخ العلمي 
وعلم الاجتماع» اذ قام علي 
أومليل بوضع مقارنة معرفية 
واجتماعية وفكرية بينه وبين 
N oS‏ 
مثل ايمانويل كانط وهیجل» 
ليقر «بأن لآمر ما يكون ابن 
خلدون» من بين سائر المفكرين 
العرب القدامى» هو الذي يجد 
فيه لذن معدا لبا در عطرق 
في التراث» وبأن كل محاولة استثمار للتراث 
محاولة مشروعة ولها ما يبررها على كل 
حال» على ألا يكون فيها من التعسف ما من 
شأنه أن يخلط بين عصور التاريخ والنظم 
الثقافية المختلفة». 
وجالغاية .تنمهاء تام جقراءة القرات. .من 
زاويتين: زاوية المكونات المعرفية التي 
يتأسس عليها ذلك التراث وزاوية تلقي التراث 
ع ات :و المتهدنين عرد اور ن د 
المشكلفة القرات تل فى انال من اعتماد 
النماذع. الخظرية: الجاهزة . الى تف أنفاط 
تلقيهاء والى مساءلة العقل العربي في غلاقته 
بذاته أولاًء ثم في علاقته بالآخر. يقول في 


علي أوقليل 


مرايا الذاكرة 


هذا الصدد: «أحاول أن أقراً التراثء لكن ليس 
بعقل ترائي» بل بفكر نقدي. ثم إني لا أعتبر 
التراث منجما استخرج منه معادن نفيسة 
تصلح للتبادل النافع في العالم. ان احيا 
التراث لكي نحيا به اليوم هو قضية التراث 
وليس قضيتي». ومن هنا كانت دراسة أومليل 
حول ابن خلدون متميزة في محاولتها البقاء 
في تاريخ الأفكارء بالبحث في المنظومة 
الخلدونية بصفتها متمايزة ومستقلة عن 
مشاغل الفكر العربي الراهنة. 

فقوة المشروع الفكري لعلي أومليل 
تتمظهر في تجديده للاسئلة وفي مراجعاته 
واعادة ترتيبه للآولويات. وفي الدور الذي 
سكن أن يشتطلع به الاقف 
فى الأحسادج وى الحخيي, 
وللوصول الى هذا الغرض 
المعرفي التصحيحي وشرعنة 
الاختلاف مثلاء قام بالحفر 
والتعمق فى اشكالية الاختلاف 
داخل الثقافة العربية القديمة, 
من أجل تجاوز الموقف الخبيق 
يتوخى تقديم الفهم الواسع 
والمناسب للاختلاف» حيث 


ET 


اعتمد النهج 
الخلدوني ليقرا 
التراث قراءة 
متمعدة وهادفة 


حاول أن يقرأ التراث 
لکن ليس بعقل 
تراتي بل بفكر 


ما 55 


مفكر حداثي يدافع 
عن حق ى الاختلاف 
ويعده شورطا اساسا 


لترسيخ تفليد الحوار 
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وجوه 


الهوية والخصوصية والوحدة والتفوق العرقي 
والديني والتمييز الجنسي. واذا كانت الهوية 
تقتل عبر تبريرها للاقصاء وتشريعهاء في 
العديد من الأحيان لتبرير ير العنف د المادي 
أفقا للعيش المشترك ولضمان الحرية واقرار 

ان علي أومليل مفكر حدائي يداقع عن حق 
تقاليد الحوار العام سين أطواف مكعدوة: 8 
حد قوله. وشرعية الاختلاف عنده مدخل 
معرفي أساس لولوج التصور الحداثي المتعدد 
الأوصاف والوقائع على المستويين النظري 
والاجرائي» فالحداثة عنده يمكن أن توجد 


إيمانويل كانط 
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فى الفكر والاقتصاد والممارسة الاجتماعية 
امي «هي عملية متكاملة» واكتساب 
معرفة متقدمة» ورفع مستوى المهارات 
واستيعاب التكنولوجيا المتطورة. وانتاجية 
منافسة, الا أنها حداثة سياسية ديمقراطية». 
بيد أنه في المقابلء يقدم الأدوات الفكرية 
التي مكل بها المتلقي. العربى. .الانتقاء 
والغربلة. والاعتماد على الذات المنطلقة من 
العقل والوعي النقديء والتأثر بما يناسب 
الحيوات المجتمعية العربية» ولعل كتابه 
«أفكار مهاجرة» مرجع واقعي يتضمن تلك 
الآدوات: حيث يبدع علي أومليل كعادته 
مجموعة دق النقاهيم. المعرفية اع اة 
التي يستدعيها كل حديث يقارب الأثر والتأثر 
والتثاقف والتلاقح والتحاور بين العرب 
والغرب من جهةء وبين الغرب والشرق الأقصى 
من جهة أخرىء مثل مفهوم هجرة الأفكارء 


الى الجنوب» ومفهوم صورة الغرب عن ذاتهء 


والأسئلة المرتبطة بتلك الصورة؛ ومفهوم الفرد 
بصفته قيمة اخلاقية وقانونية. 

ان المفكر المغربي علي أومليل» تمكن 
من الوصول الى جواهر الفكر العربي القديم 
والمعاصر» عبر اتباعه لمنهجية معرفية 
وقيقة+ قت الي العقل التاق الفتشتحص لكل 
ما هو تراثي حيصا ل ا وعلى المقاربة 
القرائية التي لا تحكم على الشيء اتباعاً أو 
تكراراء وإنما اجتهاداً ومقارنة وتأويلاً مناسباً 
ولیس E‏ لكل هذا وذاك. يعد المشروع 
الفكري للرجل من المشاريع المؤسسة للتفكير 
العربي العقلاني التنويري المعاصر. 


وضع مقارنة 
معرفية واجتماعية 
وفكريه بينه وبين 
مفكري عصر الانوار 


تظهر فوة مشروعه 
في تجدد الأسئلة 
وفي مراجعاته 
وترتيب الأولويات 
لديه 


كتابه «أفكار مهاجرة» 
مرجع وافعي يتكى 
على ادوات فكريهة 
تستند إلى العقل 
والوعي النتقفدي 


: الشاعر جوزيف حرب ترك لنا إرثا شعريا خالدا 


: كوستي المدينة الفاضلة في تنوعها الإنساني 
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المعماريك, £ تعيش بین هفسيس التحل وأشجار الزيتون ولد الشاعر جوزيف حرب عام )١5544(‏ 
في بلدة الناقورة جنوب لبنان» بحكم عمل 

e e‏ والده في سلك الأمن الداخلي (رئيس مخفر). 
الشاعر جور نفب جر فا ليتنقل بعدها الى بلدات عدة وصولاً الى 
* البترون وجبيل في شمال لبنان» ويستقر 

غرف من وجدان الئاس وحب لبنان ني ما بص في برج البراجنة - المتن 
٠‏ 3 الجنوبي» في ضاحية بيروت الجنوبية. 

حيث بسائين الليفوخ كانت هي الساتدة 
قبل أن تأخذها موجة العمران الى الاسمنت 
والبنايات الشاهقة. أما الفترة الأهم في 
حياته؛ فكانت في بلدة «طورزا الشمالية» 


المشرفة على وادي قنوبين جنوب بشري› 


هي «المعمارية» بلدة الشاعر جوزيف حربء فيها عاش 
أهله وأجداده وعائلته الكبيرة (آل حرب). وفيها 
أمضى السنوات الخمس الأخيرة من عمره بشكل دائم 
مع أنه لم ينقطع عن زيارتها يوماء ليدفن فيما بعد بلدة الأديب اللبناني العالمي جبران خليل 
بسلام تحت أشجارها الوارفة الظلال» ويمسي قصره ران 
في المعمارية متارة الزوار من المتقفين والشعراء في السكن بحكم عمل والده في 
والصحافيين: وكافة المحبين والذؤاقة من لبتان والدول العريية سك الامن الداخلي - كما ذكرنا- جعله 
يتنقل في المدارس ايضاء واهمها مدرسة 
راهبات القلبين الأقدسين في جبيلء والمعهد 
الأنطوني ومدرسة عينطورة الشهيرة» على 
ايدي اساتذة کتاب» كركيف خوري» ما جعل 
له مطحت بمتردات من الطميعة والدين 
والآسطورة والكتب الكثيرةء التي قيّضت له 
قراءتهاء ويترك وراءه هذا الارث الثقافي 
والشعري الكبير» على رغم انشغاله بالتعليم 
في بداياته العملية» والصحافة في مجلة 
الحوادت اللبفانية,والمحاماة في مابع 
وقروسة اتحاد الكثاب اللبخاتيين من ةة 
(۱۹۹۸ حتى ؟١٠5).‏ 
ومع هذا فهو لم يكن بعيدا عن بلدته 

«المعمارية) الى كان يعض فيها ارات 
ارس وا قل ااك ,كايلب 
لتبدأ موهبته الابداعية من هناكء. وتخمّرها 
الأماكن والبلدات الأخرى التى سكنها. 
IIIE‏ ۰ 

«المعمارية تلك البلذة: الواقعة فى 
قضاء الزهراني المحاذي لشاطئ البحر 
من جهة الشرقء تصل اليها من بيروت 
الى مديكة صدا عاهيمة الحنون: اء 
الزقواني» ات سرن من يلذه الغا رة 
وتصل فوراً الى «المعماريّة» من دون 
اشر كيه بلة اكرى جنار اين 
الليمون الممتدة على جانبي الطريق. 
المتضباعدة. ,الت “لياق ااه 
الأجواء بالجمال الفريد الرائع» مع عبير 
الأزهار البرية وزقزقة العصافير» وهسيس 
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تلك هى «المعمارية» بلدة الشاعر القابعة 
بين كروم الزيتونء ليملا الزيت الخوابي 
الفخارية العتيقة. تعرفها من أزهارها 
المختلفة أمام بيوتها الأنيقة» تطل على 
الطرقات النظيفةء زهور من كل الألوان: اختلط 
فيها الأحمر بالزهري بالأصفرء متكئة على 
المياه النقية الآتية من «نبع الطاسة» البعيد.. 
بين القرى المنتشرة على استحياء فوق الروابي 
والوديان» في لوحة طبيعية ولا اجمل من صنع 
الخالق! 
جاء اسم «المعمارية» من ادغام كلمتى 
«مع ماريل» كما في احدى المقولات» وهذا 
يدل على قدمها في التاريخ وتوغل جذورها 
قضاء الزهرانى» التى غلبت على أسماتها اللغة 
السريانية» ومنها عقتنيت» قناريت. طنبوريت. 
زكيء كفرياء زغدراياء وغيرهاء والتي لا 
تخلو من الآثار القديمة من مغاور وكهوف 
ونواويس.. الخ» اضافة الى الصرفند التي عاش 
فيها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري بحسب 
التاريخ. 
مازلنا 62 وسط «المعمارية»» نتنقل بين 
البيوت والحدائق الزاهيةء يلاحقنا الورد من 
مكان الى آخر حتى دار البلديةء التى استقبلنا 
القيّمون عليها بالترحاب» ورافقنا أحد 
موظفيها باسمه الللافت رقن أبو طايع» الى 
منزل الشاعر جوزيف حرب في «جبل ايلوش» 
الممتد الى أعلى البلدة. بين أنواع الوزال 
والقندول والهليون المختبئ في ظلال العليق 
البري» والأشجار التي صنعت من نفسها ملجاأً 
للطيورء تبني فيها أعشاشها وتغرّد الى ما شاء 
لها التغريد. 
تركنا الحديقة بزهورها وأشجارها 
الحالمة وبركة الماء الصافية «بيسين», 
زوجة شقيقه الطبيب الشهير جاك حرب 
حبةء فنتفاجاً بأنْ الجمال فى الداخل لا يقل 
عن الجمال في الخارج»ء وتخبرنا زوجة شقيقه 
أن الشاعر جوزيف حربء وراء كل ما في هذا 
القضن عق ذوق. والوان وفن. وصالوتاف» 
أو ردهات واسعة أشبه بالساحاتء بل قل 
«يلعب فيها الخيّال» - كما يقولون بالدارجة 


n 10 


! 1 لل 


1 TT 
اللبنانية- مفعمة برهافة الحس والذوق‎ 
في كل شيء فيهاء من الآثاث والستائر التي‎ 
تمازجت ألوانها بين الأزرق و«الأورانج»‎ 
بكل انعكاسات الهدوء والاشعاع» الى عشرات‎ 
اللوحات الزيتية التي انتشرت على الجدران‎ 
بريشة أهم الفنانيق» التتنامق. مم الذريات‎ 
الكبيرة ذات المصابيح المنارةء والتي تدلت‎ 
من اورف الال فن الدوج لزي‎ 
المكعاقب: بدن الطوايق المفعمة بالروعة الى‎ 
جانب المكتبات المتعددة هنا وهناك» لتصل‎ 
الى الطابق الثالث والأخيرء حيث المكتبة الأهم‎ 
على كامل التجدران» لم يكل هنها جار واک‎ 
حتشوت: فيها الكتب: ودواوين. الشعر والضور‎ 
والأوسمة وأحمل اللوحات أيقماء‎ nT 


اضافة الى طاولة المكتب التى كثيرا ما رافقته 


ليكتب عليها أجمل القصائد. 
تتسمّر في المكان وكأنك في عالم آخر 


من السحر الجمالى والثقافىء عشرات الأشياء 
تناد لتتظن اليها فخ كفي وتسال..ها 


سر هذا التوق لكل هذا الرونق» وهذا التلوين 
جمد امراك للحياة اكلى وعم اللويديم 
بالابداع والشعر» ليجعل منها الشاعر لوحة 
متكاملة» ف»أجمل ما في الأرض أني مازلت 
عليها». من هذا المكان وغيره» خرجت أغنية 
«اسوارة العروس»» التي غنتها فيروز ويحفظها 
الناس عن ظهر قلبء و«ورق آيلول»» و«زعلي 
طول أنا واياك» اضافة الى عشرات الأغاني 
والمسلسلات 90 ج الاذاعية والتلفزيونية. 
هبطنا من الطابق الثالث والأخير على 
الدرج اللولبي كما صعدتاء وتحن تتلقت: الى 


فصائد دواويته 
احتفى بها الشعراء 
والملحئون وفي 
مقدمتهم الرحابنة 
وفيلمون وهبي 


فصره في ٍ 
المعمارية امسى 
متارة الروار من 
المثتقفين والشعراء 
والصحافيين 
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فروؤى كاطع الات Û‏ 


لوول e‏ 
موجودا لم نرّه أو لم ننتبه اليه لنخرج من 
القصر الى ا ةا وو الور 
والأشجار بالحفاوة البالغة نفسها التي 
ااا 1 
تركنا القصر بجماله الباذخ وأخذنا 
السوال: كيف لشاعر أن يكون لديه مثل هذا 
القضى المثيف: الحميل. من الخارج والداخل: 
ونحن نعلم أن الثقافة والمال في بلادنا 
خطان متوازيان لا يلتقيان»ء بل لنقل انهما في 
هدنة مؤجلة؛ إن لم يكونا في عداوة تامة الا 
e‏ أنَّ جوزيف حرب شاع امن 
عميقاً في الثقافة والكتابة والقراءة. حتى بات 
الأقرب الى الفلسفة والصوفيةء وهو الذي لا 
وقت لديه تقريباً لجمع المال وبناء القصور؟ 
الا أن الجواب جاء على وجه السرعة من 
صديق حميم له في بلدته «المعمارية» هو 
الدكتور جورج عبدو أبى طايع (أبو رَّمّن)» الذي 
زرناه في منزله ليحدثنا عن الشاعر وعن 
«المعمارية». فقال اننا على حق في تساولنا 
هذاء واننا لسنا أول من طرح هذا السوّال الصعب 
حول كفا مواءمة الثقافة والسالن» و اضياف أن 
ل يح حورت حر ا أجل 
اذلال المال وهدرهء ولیس تفاخرا او حبا به 
أو بالقصورء وأَنْ شقيقه الطبيب اللامع جاك 
حربء الذي كان يعمل في احدى دول الاغتراب 
وراء هذا المال الغزير وليس كر 
وحول طفولة الشاعر قال الدكتور 
طايع» با rhe‏ 
طفولته» يتوقع أنه سيكون ذلك الشاعر اللامع 
برغم أنه كان يكره المدرسة» ويكره حتى 
جرس المدرسة عندما يسمعه لانه يذكره 


بالمدرسة» التي وصفها بالسجن الكبيرء حيث 
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00 


أفصح الدكتور أبو 


الحاحنا غليه حيلة 


بيك" اة بالمسطرة 
دائم ولا يعلم التلميذ متى يفتح 
يده لتلقي الضربات, أو يقف أمام 
الحائطء مُعَاقَباًء في الوقت الذي 
يجب أن تكون فيه المعلمة أشبه 
بالآم الحنون الغائبة عنه بحكم 
وجوده في المدرسة الداخلية 
بعيدا عدا واي ركه برعم 
ذلك كان موهويا منذث صغره»› 
يميل الى الوحدةء ليتجه فيما بعد 
الى التأمل والطبيعة والابتعاد 
ع قى التامسى: عليا أت 
غرف من صميم الناس» وكأنه ابتعد عنهم 
ليغرق في همومهم» فهو يجمع بين الرصانة 
والموضوعية والحيادية يخفي أك مما يعان: 
واذا أعلن شيئاً يعلن ما يريده هو. وليس ما 
بحي أن سه 

وأشار الدكتور أبو طايع الى أن الشاعر 
جوزيف حربء كان يحب الرحلات الطويلة 
دا وأحيانا قد يضل الى آخر لبنان» لين 
لسبب مباشر. بل للصوت الذي يناديه 
باستمرار من داخله. أما الكتابة فكانت شغفه 
الوحيدء وأحياناً كان نتب وهی يقود,رسيا ركه 
داتعا تراد مكتب: أو يقرأء لأنه قارئ نهم وذلك 
لكبرياء لديه» موّكدا أنه كان يعتبر النوم نوعا 
من الموت, لهذا فهو لا ينام طوال الليل» بل 
نادراً ما ينام. كما أنه يخاف من أن ينام 
وحده» فينام معه 


بلدته في الضوء 

بعيداً عن العتمة, 

فهى يخاف منها. 
وعن عدم زواجه 


طايع بوجل» عن سر 
عميق كان يفضل لو 


يقول. ان جوزيف 
حرب حب احدى 
بنات بلدته حتى 
درجة الهيام» من 
دون أن يذكر الاسم 


كان يكتب أحيانا 
وهو يقود السيارة 
ويخشى البقاء في 
العتمة بمفرده 


اللوحات الزيتية 
لكبار الفنانين العرب 
تملا جدران بيه 


E حي‎ 


E. arz‏ 2 ت ا 
۴ و e.‏ ر 2 


آثار إسلامية في لبنان 


فصاحبته مازالت موجودة: الا أن الظروف 
حالت بينهماء فطوى فكرة الزواج وإلى غير 
رحغة كاضة أن مشاغله الكثيرة أحكذكة يعيدا 
وحالت دون زواجه فيما بعد وتكوين أسرة 
ناجحة. ليسكن القصر من بعده شقيقه الطبيب 
جاكء الذي توفي بعده بعام واحد أي في العام 
(5*15).» ومن ثم رحلت شقيقتاهما جاكلين 
وجوزفينء الشقيقة بعد الآخرىء لتبقى زوجة 
شقيقه في القصر مع ابنائها. 
جوزيف حرب» الذي أخذته الكتابة بعيدا 
جداً. ترك ارثاً ثقافياً كبيراً جعل اسمه خالداً 
على اف خاضة .يوان السحيرة) 
المختلف جداء ليس بالمضمون وحسب وإنما 
في الحجم والوزنء» حيث لا يقل وزنه عن 
اربعة کیلوغرامات» حتى اطلقوا عليه شاعر 
«المحبرة»» ومن قصائده: 
مَالحّ مثل فاكهة البحر. 
خر كعصفور حبر. 
قوي صان خَصر الِخيُولَ. 
وَذْرَاعاكَ قوسان منْ جدل ألياف بَرْق. 
وب جِسْمِكٌ المنحني مثل حكمة لقمانَ 
رائحة من خزامی الحقول. 
اضافة الى دواوين أخرى بالفصحى: 
(شجرة الأكاسيا). (مملكة الخبز والورد), 
(الخصر والمزمار). (السيّدة البيضاء في 
شهوتها الكحلية)» (شيخ الغيم يعكاكة الريح) 
عدّة آڪراءء (رخام 9 (كلك عندي الا أنت), 
(أجمل ما في الأرض أن أبقى عليه : (دواة 
المسك). (كم قديم غداً)» (قلم واحد في ثلاث 
أصابع). 
أمّا دواوينه بالمحكية فهي: (مقص الحبر)ء 
عجرا حت عسي لس رطا العو 
فل)» (زرتك قصب فليت ناي). وأعمال نثرية: 
(عذارى الهياكل)» (حقول اللوز)ء (قناديل 
شعبية)» (أسفار)» (شبابيك) وغيرها. 
كما اخقفى. به الشغراء والفلحون 
كالآخوين رحباني وفيلمون وهبي وغيرهم» 
لتغني له فيروز عشرات 
(اسوارة العروس)» الى أغنية (بيروت)» (حبيتك 
تا نسيت النوم)» (ورقو الأصفر)» (لما عالباب): 
لما عالباب يا حبيبي منتودع 
بيكون الضو بعدو شي عم يطلع 
بوقف اطلع فيك وما بقدر أحكيك 
وبخاف تودعني وتفل وما ترجع 
(زعلي طول أنا وياك)» (بلبل وشتي)» (خليك 


هه 


الأغانى بداية من 


بالبيت)» (رح نبقى سوا)» (فيكن تنسوا). 
(البوّاب). (أسامينا) وغيرها. وغنى له الفنان 
مارسيل خليفة أغنيتين: (انهض وناضل). 
و(غني قليلا يا عصافير).. 

أمّا برامجه الاذاعية والتلفزيونية فمنها 
برنامج (الغروب) الذي قدّمه بصوته في 
الاذاعة اللبنانية» وبرنامج (مع الصباح) الذي 
قدمته ناهدة فضل الدجانيء (رماد وملح). 
(قريش). (قالت العرب)» (أواخر الأيام)» (باعوا 
نفساً). (أوراق الزمن المر) وغيرهاء والكثير 
من البرامج والمسلسلات لاذاعات وتلفزيونات 
عربية. خاصة في الخليج. 

كوزييف: ضري ضاخ كل .هذا الارف 
الثقافي الكبيرء كنا ننتظر أن نجد له تمثالاً 
على الأقل فى بلدته المعمارية أو مكتبة تحمل 
اسمه» مع أنه لم يمر على غيابه سنوات» وأن 
تكرمه الدولة باطلاق اسمه على أحد الشوارع 
أو إحدى الحدائق العامة قي العاصمة بيروت» 
الا أن ن شيئاً من هذا لم يحدث بعدء عل الأيام 
تنصفه ويتحقق ذلك» ويتحول قصره في 
المعمارية الى متحف له يخلده» ومزار يستقبل 
كل الناس كمتحف جبران في بشرّي. 


مها 


قصره في المعمارية 


إندت فيروز بعشرات 
الأغاني التاجحة من 
شعره باللغة العربية 
الفصحى والمحكية 
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ينجرف كتاب عصرنا الى تيار عام 
وروّية واحدة مشتركة في الكتابة الروائيةء 
لا تجعلنا نشتم رائحة أو نشعر بنكهة 
الشخصية, من حيث اللغة والأسلوب وأعماق 
التجربة الخاصة. فاذا سلمنا بأن لكل 
كان O CN‏ 
الدينية والثقافية المحيظة به لوحدنا الآن 
لهاثاً غريباً وراء المخلوط من الأدب والعلم 
والأدب والتاريخ, وأغلبها تجارب همشت 
عملية الابداع عند الكاتب» كونه صار يكتب 
في عصرنا وبداخله ثورة تحدي للمجتمع» 
وبالتالي فان محاولاته للتنسيق بين أكبر 
عدد من الشخصيات تظل همه الأكبر. فتأتي 
شخصيات هامشية اى مهمقة ذات تفاعل 
هزيل لا يخدم قضيتها. ففي السابق لم تكن 
كل قطاعات المجتمع تصلح مجالاً للاتجاه 
الأدبي بحكم تلاحم القطاع المالي مع 
الكنيسة المسيطرة. كما كانت كل قطاعات 
المجتمع تعمل من أجل ذلك القطاع المسيطر. 

الا أنه عند اكتمال الشكل البرجوازي 
والطبقة المتوسطة لفت النظر لأصوات 
خرجت منه وتابعها الجمهور بشغف مثل 
«روکسانا»» و»مول فلاندرن» و»كولونيل 
جاك»» و»دافيد كوبر 
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بين الإسفاف والرقي 


تأخير التقافك 


الااجتماعيك في المبدع 


فيلد». و»أوليفر تويست». وكان اتجاه 
الكتاب الى هذه الطبقة ليطفتوا ظمأهم من 
ناحية» وظما الجمهور المتعطش لرؤوية 
صو رة اكه من تاحية ثانية اما الشخصيات 
فقد حاول أصحابها الوصول الى أعماق 
القهرية الخاهية تما كان تارل دي 
لروكسانا بخلفية داخلية فيهاء كانت بلا شك 
مريكا مين انمكاات الخاووت الفحيظة بها 
فلم يكن تتبع قصة حياة شخصية مجرد سرد 
لحياة يومية قدر ما كان تصويراً لصراع 
طبقة من المجتمع ماعل الحا 

واذا كان ديفو قد اختار شخصية 
واحدة في بعض قصصه وركز تركيزاً يكاد 
يكون كاملا عليهاء فقد حرص ديكنز على 
المزج بين مجموعة شخصيات تتفاعل مع 
شخصيته الرئيسية في مجموعة «أوليفر 
تويست» و«دافيد كوبر فيلد». 

ومن المعروف أن معالحة قضايا 
المجتمع وطبقاته» قد تأتي من التضوير 
وتسليط الضوء من الكاتب بشكل فني في وجه 
مالا يرضاه» وقد يتحول هذا مع السياق الى 
شيء أكن ففي «ابنة البخيل»» أو «أوجينى 
جرانديه»» أو «المصيدة»» يبدو من عناوينهم 


ان بلزاك كان يهدف الى «اوجينى» ولكنه 


الاختلاف بين 
لورانس في «عشاق 
الليدي تشارلز» 
ومورافيا «اللوحة 
الفارغه» يتمثل في 
احترام الأول للأدب 
وتهميشه من قبل 
الثاني 


تركها ليركز على شخصية الأب «جرانديه», 
كما لم تظهر شخصية المتصيدة 

الا في النصف الآخير من الروايةء وكانت 
الشخصية المحورية هي» أغاث» بولديها - 
جوزيف وفيليب - وهذا يوّكد أن المضمون 
الفني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بداخل الكاتب, 
واذا ما حاول أن يحيد عنه» انجرف اليه من 
دون أن يشعر. 

TRT‏ للسياءة بيرافة 
التصويرء الذي يأخذ صوراً متعددة تحرك 
المشاعر الانسانية المختلفة. كما لم يعد 
الوصف الذقيق للحميل. فق دقر ها كانت 
البراعة في وصف القبيح قيمة جمالية في 
حد اء يشرط محاولة الارتفاع به يعدا 
غن الاسقاف ومطاولقة: لقامة المشاعن 
ا الراقية. 

وقد فعلها لورانس في «عشاق الليدي 
تشارلز»» التي ما ان طبعت حتى أثارت ثائرة 
النقاد لما تحتويه من وصف دقيق لما يحدث 
للعلاقة بين رجل وامرأة » وان كان البعض 
منهم قد احتج واعتبر أن ما كتبه لورانس لم 
يكن الا صدقا واقعياً يريد أن يصوره ليرتفع 

به الى مستوى المشاعر الانسانية 
الطبيعية. ولهذا فقد كان ينظر الى هذا الجانب 
على أنه جانب طبيعي في السلوك الفردي لا 
يختلف عن غيره من الوظائف الحيوية التي 
يقوم بها الانسان. لكنه لم يصل الى الحد 
الذي بلغه ألبرتى مورافيا الذي تتبع بطلة 
تصكه ليصف كل تناصيل:تصرناقيا دات 
الخصوصية: بينما هو عند الباب يتأملها. 
فالموقف الأول يثير احساساً راقياً حرص 
ET‏ رسايو مدر 
> درم علد كلك ور نيا 

واذا كانت قضية العلاقة بين الرجل 
والمرأة لا تبدو مشكلة في أعمال «ديفو 
وفليدنج وديكنز» فانها تبدو كذلك في مرحلة 
ثانية عند «آلبرتو مورافيا»» مثلا عبرت 
«روكسانا» عن رأيها في الزواج في أكثر من 
موضع» ربما بسبب زواجها الآولء وخلصت 
الى تفضيل كونها محظية ووجدت في هذا 


الحل أكقر انظلاقا ودلالة من الأرتياظ برحل 
واحد مدى الحياة, وان كانت الصورة فى 
«موول فلاندرز». تبدو مختلفة فهى أكثر 
اندفاعا فى علاقاتها وتبدو فى صورة أقل 
بكثير من صورة روكسانا التي رسمها لها 
موّلفها. الا أن الأمر هنا يختلف عند كاتب 
مثل ألبرتو مورافياء فقد أصبحت العلاقة 
بالنسبة الى أعماله لا تعدو أن تكون قضية 
مثل غيرها من انواع القضايا الاخرى, وان 
ركز عليها تركيزا شديدا في بعض أعماله 
مثل «اللوحة الفارغة» و«الكذبة»» مع أنه 
من المفروض أن يكون مورافيا قد استفاد 
من التقدم العلمي الذي أحرزته العلوم في 
مجالاتها المختلفة في هذا العصر. الا ا 
نوعا من السذاجة يبدو في عرضه لهذا اللون 
من القضايا. حتى خرج عمله في القصتين 
اقرب ما يكون الى غرض الربح التجاريء فلم 
يستخدم أي لون من ألوان التحليل النفسي 
العلمى, بالنسبة لشخصية «سيسليا» فى 
«اللوحة الفارغة». و«کورا» فون «الكذية», 
على الرغم من كون الشخصيتين تبدوان من 
اللون الطبيعي» على عكس ما نجده في عملي 
لورانس ونابوكوفء وعلى وجه اخر هناك 
كونها استجداء للتاريخ لآخذ الخط الوصفى 
التقريري» ودمج أدب الرحلات المقحم أيضا 
لعالم الرواية بسرديته الوصفية ضمن 
الابداع الروائي» ولا عجب أن نجد له أيضا 
جائزة ضمن تصنيف الأدب الروائى» فثلوج 
كليمنجارو - ليست الا رحلة صيد لكنها 
بفنية الكاتب الروائى تحولت عن السرد 
الوصفي التقريري الى أحداث وشخصيات 
والتاريخ والبيئةء بينما الرحلة فيها مداعبة 
لصنع العواطف بداية من روبنسون كروزو 
- ورحلات «جيلفر». وصولا الى (رأرتسيت 
همنجواي». ويجب على الكاتب ألا يغفل 
أن المتلقى مشترك معه فى عملية الابداع, 
وبخاصة في ما يتصل بالتاريخ والموروث 
والفاصلة العاطفية للعصر الذى لم يعشه. 


مقاريات 


نجح «ديفوى في 
سبر أغوار طبقة من 
لمجتمع من خلال 


شخصية رروكسائل, 


بعض الروايات 
العربية الحديثة 
تستجدي الربح 
التجاري وتغفل أن 
المتلفي يشترك مع 
الكاتب في عملية 
الإبداع 
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وصفوها ب(سودان مصغر) 
كوسني 
ig‏ الفاضلك 
هي تنوعها الانساني 


حين تسأل عن الوقت الذي يستغرقه السفر من مكان 
إلى مكان في السودان» فعليك أن تعي أنهم يخبرونك عن 
الوقت في الحافلة الكبيرة» ولخبرة سائقي الشاحنات 
الكبيرة بالطريق على امتداد سنوات؛ فهم يملكون جرأة 
في السياقة, ويعرفون أماكن الكاميرات فيخففون من 
سرعتهم النزقة» وهم يعرفون نقاط التفتيش التي يجب 
التوفف عندها والسيطرات المرورية (شرطة المرور) كمعرفتهم بمطبات 
الطريق والحفر التي مدت ألسنتها في وسط الأسفلت وعلى أطرافه. 
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يوم (السبت ۱۸ آذار ۲۰۱۷) خرجت من 
البيت بعد الثامنة صباحا ووصلت كوستي 
مكان اقامتي بعد الرابعة عحيرا بدقائق 
معدودة. توقفنا كثيرا ذ فى الظريق اضنطرارناء 
لأخطع أن الا رفن ليست مرتقعة عن النهر 
(الحديث عن الأراضي المحيظة تهر الل 
الأبيض) قياساً بما عليه الحال في الأراضي 
المحيطة بالنيل الأزوة اي قنوات 
(ترع بحسب اللهجة المحلية لوادي النيل) 


أسهل بكثير مما هي عليه في أراضي نهر 


النيل الأزرق المجنون بسرعة جريانه وعمقه 
وثعلبيته. شاهدت قنوات عديدة؛ بعضها 
فاض من بين اليدين فاكتست مساحات 
من الاررض خضرة: واضحت مرتعا لطيور 
مائية» وبعضها يعتاش على حيوانات مائية 
كالسمك» وكانت فرصة أنني رأيت أنواعا 
جديدة من الطيور لم أرها سابقا في المناطق 
التي زرتها أو جوار سكني في الخرطوم. 
ا ليا ما علمت من محدتتي 
آنه على رواب ط حميدة مع العرب ولي 
تعايش واضح يجمع الطرفين» فتذكرت 
ما أخبرني به أحد الأدباء السودانيين بأن 
قبائل كبرى نزحت الى جنوب السودان من 
أدري مقدار دقة الكلام. لكنني قلت له: ا 
متبحرا بالتاريخ ولكن كلامك يحمل خطورة 
i e‏ أن يمدني من له معرفة 
بأدلة تثبت ون 
بأن (الشلك) يرتبطون بعلاقات وثيقة 
وتعايش مع بقية السودانيين ممن يعيشون 
الاحتكاك خلق أرضية تعايش جيدة بينهم 
وتي السودانييق. الاأخرجة وفيها يشكل 
السودانيون من جذور نيجيرية شونا 
واضخا وله خي وتجدهم أينما تذهب في 
شوارع المدينةء ينتمون الى الطبقة العاملة 
في الغالب. أشعر بالارهاق لأني نمت متأخرا 
ليلة أمس واليوم كله سفر. 

يوم الأحد ١9(‏ آذار / مارس )٠١١07‏ 
رفيقتا رحلتي هما الشاعرة ايماض مهدي 
كوستي» واخبرتني ايماض في الصباح ان 


الشاعر والكاتب صلاح عوض الله النعمان؛ 
وهو أستاذ جامعي في جامعة الامام المهدي 
في كوستيء وقد درس في بغداد» وأنه- بحسب 
ايماض مهدي- متشوق لرؤّية شخص عراقي, 
فالتقيته في البيت وتحدثنا عن العراق» كان 
يسال e‏ أنه كد لارائي ي التي 

زرنا محطة القطارات. ومن ثم عرجنا 
على جامع (كوستي العتيق)» وهناك من 
يروي انه بعد خروج الانجليز وهجرة كثير من 


المسيحيين الى العاصمة أو مدن كبرى» هجر 


المكان فتمّ تحويله الى جامع: لكن زوجتي؛ 
حين دخلت الى الجامع قالت ان هذا التصميم 
لا يمكن أن يكون تصميم كنيسةء لآنه انعكاس 
لثقافة المنطقة العربية والاسلامية فى 

زيارة كوستي يجب أن تتوّج بالسمكء 
٠‏ الخرطوم, 
وأكد الأمر الصديق صلاح عوض الله النعمانء 
فذهبنا الى أشهر مطعم سمك» وكانت وجبة 
لا تنسى» ثم توجهنا الى مكتب السياحة, 
ووجدنا صعوبة في العثور عليه» ومعنا ذهب 
دليل سياحي الى جزيرة (أبا)» بينما الصديق 
صلاح اعتذر لحضور عزاءء لکن عشاءنا كان 
في بيته. فحدثني عن كوستي ثقافيًاً» وكان 
أو كلامه الذي استوقفني هو أن في كوستي 
العديد من القوميين العرب» وهم من أرومة 
غير عربيةء لايمانهم أن العروبة هي الهوية 
الثقاقية الكبوس الجامعة سكاخ. المتطقة 


من الأسواق التجارية السودانية 


من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي. 

واسترسل بالحديث مبتدئاً بالشعرء قائلا: 
في هذه المدينة عاش الشاعر الكبير ابراهيم 
العبادي ومحمد احمد سكسك» وهي مدينة 
الفن؛ أصابتها منذ نشأتها حمى الايقاع» فكان 
(التم تم) النغم الأشهر في الغناء السوداني 
مولوداً في أرضهاء فظهر فيها مطريون في 


ذلك الوقت يوؤدون هذا اللون من الغناع. ومن 


أوائل المطربين فيها زكريا أبوبكر الخلوصي 


كان والده قاضي علي دینارء كان في الأصل 
مادحاً مع القادرية وكان يملك 0 
ومحمود قيلي ولقَب ب(بلبل السودان) وكا 
قن سكل تعض الأسطوانات في مصرء وأحمد 
عبدالزين» وعثمان آبو حراب وأحمد محمد 
صالح الدسوقي ومحمد أبو 
زيد وعوض شمبات. وعن (التم 
تم» والتومات) فقد كانت تلك 
هي الصورة التقليدية في كل 
المدن» وهي الاهتمام بالغناء 
وغناء الحقيبة قبل ظهور الآلات 
الوترية التي وفدت الى السودان 
من مص ومن الراتدات فن 
التمثيل والدراما في السودان 
الفا اك حمانه المولودة 
في كوستي في أربعينيات القرن 
العشرين»ء 

المدينة التي تضم أكبر ميناء 
نهري في البلاد» لكن انفصال 
الجنوب تسبب في وقف التجارةء 


عاش فيها نخبة من 
الشعراء والكتاب 
والفنانين وهي 
حاضنئة إيقاع ( الحم 
تم) النغم الأشهر في 
السودان 


تصاميم مسجد 
كوستي العتيق 
تعكس ثقافة 
المنطفة عرييا 
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هي نفسها تعد المركز الرئيس لصناعة قصب 
السكر وصناعة السكر في افريقياء والتي يطلق 
عليها أهلها (عروس النيل)» تتميز بأنها حلقة 
وصل بين جنوب وشرق وغرب البلادء مثلما 
تتميز بتنوعها الاثنيء مثلها مثل بقية مدن 
السودان» لكن النيجيريين هم اصحاب الحضور 
الواضح» مع تأكيد محدّثي صلاح عوض الله 
النعمان. على ما ذكره الشاعر الطيب محمد 
الحسن العبادي؛ وهى باحث وأديب مهتم 
بالتوثيق والكتابة عن النشاط الثقافي لمدينة 
كوستي. وله كتاب عن تاريخها ودورها 
الحيوي في نهضة وتطور المجتمع السوداني 
تحت عنوان (هذه كوستي الوطن الجامع). 
وفيه تظهر هذه المدينة وكأنها لم تتأسس في 
اوائل القرن العشرينء بل منذ الاف السنين» اذ 
ان نسيجها الاجتماعي فريد من نوعه بصورة 
تستدعي الوقوف عندهاء وقد لا أبالغ لو قلت 
انها سودان مُصغر مثلها مثل مدينة كركوك 
العراقية» والتي يعدّها كثير من العراقيين 


موسم الحصاد في كوستي 
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عراقاً مصغراً؛ رافضين نسبتها لقومية أو اثنية 
أو مجموعة سكانية دون أخرى. وفي كوستيء 
ثمة من ترجع أصولهم الى قبائل الجنوب 
(دينكاء وشلك» ونوير)» ومنهم من يرجعون الى 
قبائل الشمال بفروعها كلهاء وبعضهم من غرب 
السودان وشرقها ووسطهاء فضلا عن أن قبائل 
النيل الأبيض انصهرت في بعضها بعضاء بل 
ان هذا الانصهار تمدد ليشمل حتى الأجانب 
من خارج السودان» الذين سكنوا كوستي من 
يونانيين أقباط وأحباش ويمانيين وسوريين 
وهنود وصوماليين. 

كان من المفروض أن أكمل برنامجي 
وأتجه غرباً الى (الأبيّض). لكن مع الأسف 
لم أتمكن» فضاعت فرصة مهمة» بسبب عدم 
وجود تصريح لي بزيارة الأبيّضء فعدتٌ الى 
الخرطوم» وفي طريقي زرت حرم وقررت 
زيارتها وزيارة الجزيرة أبا في الأيام القادمة؛ 
ودعت كوستي وفي جعبتي ذكريات لا تمحى: 
قضيت يومين ولكن بفضل الصديقة الشاعرة 
ايماض مهدي والصديق 
الشاعر والكاتب صلاح 
عوض الله النعمان» تعرفتٌ 
الى المدينة وكأني مكثث 
N‏ 
التي تعد مركزاً لصناعة 
القطن في السودانء وصاحبة 
اعلى جسر فيهء ولیس بعيدا 
عنهاء وفي الجزيرة (أبا). 
أعلن الامام أحمد المهدي 


المهدية ومقاوينة العزاة. 


تعد كوسني المركر 
الكوئيس لصناعة 
السكر في إفريقيا 
ویاقبونها بعروس 
النيل 


نسيجها الاجتماعي 
تغزله أعراق 
سودانية ويونانية 
وحبشيه ويمنية 
وسورية وهندية 
وصومالية 
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©» 9 ©» 
صَباحُكَ كوخ ساكنٌ سَفْحَ شامخ 

على مدرج للريح سمح المسارح 
تقول له الريحٌ التي في سمائه 

متى تلتقي فيك المُنى ياملامحي 
وتحنو عليه الشمس عند شروقها 

تقول هنا في جانحيك سَوانحي 
صباحُكٌ كوخ جانحٌ في خَواطري 

صباحكٌ كوخ خاطرٌ في جُوانحي 
هنالك حيث الروځ تسبح بالمُنى 

تسافرٌ في غاد من الظل رائح 
صباحُكٌ كوخ في تلال بعيدة 

يَمْرْ كما الذكرى على فكر سارح 
يمر كما الوّسُمْ الذي طال ما أتى 1 

وكالناي في تُغرشجيٌّ وصادح 
صباحُكٌ إيماءٌ لطزف.. بَريئة” ۰ 

تَواياهُ .. بالروح أكتفّتَ لا الجوارح 
أنادي أنا.. يل أنتّ يا أنت يا أنا 

تعال إلى كوخ رحيم المطامح 
تعال ا ے ي كل عدب مدره 

وکل جميل دون شرح وشارح 
تعال نعُنَي هذه الرُوحَ رُو حتا ` 1 

لتصعدَ ميعاداً عن الطين نازح 
إلى حيثُ لا غلاً إلى حيثُ لا هوى ۰ 

سوى الوجع الشامي على كل نائح 
إلى حيث لا جرح إلى حيث لا رؤى 

سوى رؤية تسمو على كل جارح 
تعال معي كوخا على سفح سامق 

هنالك ما المُنى والجوانح 


سالم الزمر - الامارات 
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الوه جالزائف 


سرى وانسل طيغاً في خفاء 
وأسلمَهُ التداني للضياء 
سما مُتخطفاً هامات زهو ۰ 
سنيات كأنجمه الوضاء 
فأغرقّ نظرة في فيض نور 
تدفق من مَُراقي الكبرياء 
ولما أن رأى الأسداف تترى 
رعد أمان - اليمن تكشفت الحقيقة في انجلاء 
فما كان العُلو سوى مهاو 
وكان الكبْرٌ معنى للخواء 
هنا نادى التكيّرَ وهو ذاو 
كمُنهد تداعى من عياء 
كدت من مسامعه وألقى 
مقولة نابض بدم الإخاء: 
تأمَليا ابن آدمَ حين تصحو 
تأمّل في صباحكٌ والمساء 
تَر الدنيا كإيماض بليلٍ 1 
وهل ومض يرف بلا انطفاء؟ 
وحتى الشَهْبُ ته تفنى وهي ناز 
فكيف وأنت من طين وماء؟! 
تأمّل فائورود إلى ديول 
وما شاد الشُخارٌ إلى انتهاء 
وكم من زاهر کان زاه 
هوى في حفرة بعد اعتلاء 
فلا أبقى الزمان أريج زهر _ ِ 
ولا طيرٌ تَحَلدَ بالغناء 
| وإنك لو ملكت الكونَ طرَاً 
فإنك ذرّةة بيد القضاء 
حياتكَ ومضة وغداً ستخبو 
وتدفْنٌ في ركام من عفاء 
تمل يا أخي من قبل تمضي 
غدا دُنياك تند تنثرٌ كالهباء 
تأمّلُ وَاعْتَبِرْ فالعمرٌ حُلَمُ 
متى الأحلام كانت للبقاء ؟! 
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0 
زاد هرج حديقة الميدان من حوله.. 
تحوّلت تمتماته. المتسقة مع جريان 
أنامله الجافة على مسبحة بنية حائلة اللونء 
الى رعشة تجتاح شفتيه.. تتوتران.. يزوم.. 
تبوز الشعيرات الدموية: الحمراء متقاطعة 


على بياض عينيه الغائمتين السابحتين في 
صفرة تجتاح سواد بؤبؤيهما.. يضيّق جفنيه 
على حدقتيهماء ليرصد الصوت القادم من 

تهل الأقدام.. يسبقها هوس الصراخ 
العنيف. تتدافع أمامه مختلطة ومتشابكة.. 
تجتلب سخطاً وهلعاً يبدوان على الوجوه 
الشاريحة هن عتمفها المخاويظة: :تحمل كونا 
يبدو على المتناثرين على جانبي الحديقةء 
يلتمسون فراراً منها من بعد سكينة وهدوء. 

يهتز ذقنه بلحيته البيضاء المرسلة الى 
صدره.. يرتج اا يتحسس عمامته. 
وصديريقة:. بعلو زوساتهى يح سباستافه 
الفنتشيعة بالأضقر العسونى 'تحيظك ها 
تقح هيداه وراء..يرتس :تحت وهم الشسين: 
التي هبطت قاسية بعدما تلاشت قطعة 
الكرتون الصفراء التي كانت تظلل رأسه تحت 
الشجيرة.. وانقلب الصندوق الصغير الذي 
كانت تفترشه أمامه عبوات المناديل الورقية 
الملونةء وتناثرت كي تطأها الأقدام.. 

يحمّل عزم جسمه على ساقيه المتشبثتين 
ماركن الحييةة . ترتعفان.. 

يئز صوت الصراخ العاتي في آذنيهء 
يحاول تلافي المارق من جانبه الذي كاد 
يطيح بجسده.. حينما وصل أحدهم ليكون 
في مواجهته» وأصبح في مرمى الاصطدام 
الگامل فسن انتک من 'ترتميكة: منتزها 
الجلباب الملتف حول فخذيه النحيلتين 
في سرعة مباغتة.. يستدير بجانبه - قبل 
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SS‏ نو الفا لحري 
المتدلي من الشجيرة التي كان يسند ظهره 
اليها.. يتطوح مستنداً الى الهواء من جهة, 
ومن الجهة الأخرى يتشبث بالجذع الذي 
قاومه حتى انشلح من مكانه. وقد تلون 
بياض عينيه بالكامل بالأحمر القاني.. 


0 

المتحرك» مضمومة» أديم الشارع.. فردتها 
يد السائق الذى استدار بخفة ليحدث فردها 
اصطگاگا وآزذيزا. ماان استقر حتى تبعته 
ديكات القوي البالى بالف خر الا 
يحدث احتكاكها بجلد المقعد صوتاً كانسلاخ 
هيكل الصدر البارزة عظامه»ء بزهرات 
ذابلة تتدلى أعناقها من فروعها المرتخيةء 
لتلامسهة وريقاتيا المتاكلة الأطراق.. تهت 
يرتج راسها.. تتسع حدقتا عينيها 
المكحولتين أطراف أحفانهما فاقدة 
الأهداب» والمحفورتين وسط تجاعيد وجهها 
تعترضهما الخطوط.. ينقدح منهما احمرار 
معاند.. تزم على 
بطلاء أحمر قديم 
الحادة فی اتجاه 
الكرسي الحديدي.. 
تمك ابه ت 
بذراعيها المتشبثتين 
في صدرها بالورود.. 
سترة شتوية سوداء 
الياقة.. تزداد حدة 
تحديقها.. تتزحزح 
وكائما بت عظافمها 


جازة على أسنانها فيقشعر الفم المضموم.. 
تبر الشعيراتك. البديظنى. المقتلظة: جالسوه 
النابتة بأعلى شفتيها وذقنها.. تئن.. يتهدل 
جفناها ثم يستيقظان أكثر حدة.. 

تستقر فوق الكرسي.. تحضن كيسها 
ولاتزال يمناها متشبثة بالوردات.. تزداد 
وريقاتها تهدلا وانحناءء على سيقانها.. 
يرتجٌ الكرسي بها حينما تبدأ في دفع عجلته 
بيسراها. تتقلقل قلية» تخايل أشعة الشمس 
عيناها فتنسدل أجفانها.. ولا تبقى الا شعرة 
رفيعة يتسلل منها الضوء الى عينيها.. 
تيافقها الدواك الكسراء واليتتسهية ‏ تفلل 
مساحة البصر لديها تعيد اليها للحظة تتابع 
الزمن.. 

توق فتهاأة,. تخاول الاتحتاء. تخو 
الوريقات التي تساقطت أمامها على الأرض.. 
تتلاشى الظلال من حولهاء وتستدير عائدة 
الى بقعة ظليلة كانت قد لمحتها قبل التحرك: 
لا يتسرب اليها ضوء الشمس!! 
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تذكرة سفر بلا عودة!! 


المصد بين الشعر والسرد 


تخرج بين فترة وأخرى أصوات تصرّح 
ببعض الأحكام القطعية في الفن والأنواع 
الأدبية ويرتاحون اليهاء فهناك من يصرح 
بموت الشعرء أو من يقول ان زمن القصة 
القصيرة ذهب بلا رجعة. وتسعى تلك الأصوات 
لاطلاق العناوين اللافتة. لكنها في الحقيقة 
تلامس مجرد سطوح القضايا والظواهرء فلا 
يتعمقون النظر اليهاء ولا الوعي بطبيعة سياق 
اللحظة الزمنية التى نعيش تفاعلاتهاء لا الشعر 
انات حموت متتصر ارول القصة القتصيرة 
يمكن أن قمقطيب كرو قن الى الفناء بللا 
عودة» فلكل نوع أدبي سماته الخاصة وتقنياته 
المميزة, والأكثر أهمية أن لكل قوع احقياها 
وطبيعة ابداعية, تغطي تاعا في الابداع وفي 
ذائقة التلقي 5 لا تهيها الأنواع الأخرى. فكل 
نوع من الأنواع الأدبية لا يشبه الآخرء وكل 
نوع يضيء منطقة من الانسان: المنتج للفنء 
والمتلقي له. ولذا لا مجال للمنافسة أو لموت 
أحد الأنواع وانتهائه. 

تشبه القصة القصيرة الشعر فى التكثيف, 
والتقاط الشغرية من سردية الكرن: له طبيعة 
الومضة الخاطفة التي تلتقط توتراً ماء في 
التحدكه أو الأتمعاةء أن السو حهووات» هيده 
ال ااك أن المخايرة الك واو 
كما تلعب على الزمن اللحظي لا الممتد. فحياتنا 
كما تسير في خط تتوالى فيه الساعات والأيام 
والسنوات والأحداث التي تشغلهم» تظل بها هذه 
اللحظات الومضية الكاشفةء تلك التي تشبه 
البرق في الاختلاف. وسرعة الوجود ودلالته 
حتى وان اتسمت بالهدوء. ولتلك اللحظات أكثر 
من رها خاصية البقاء في الذاكرة والوجدان 


كل الأنواع الأدبية 

«e‏ >> يي 2 »4 1 2 5 4 من 
الانسان على الرغم من 
أنها لا تشبه بعضها 


الانساني أكثر من الحكايات التي تحدث دوما 
وتمتد وتتكرر. ٍ 

كما تتعامل القصة القصيرة رأسياً مع 
تقثية الزمنء اتتخاصن اللحظة المخفلةة ودلالة 
الحدث الواحد الفارقء ما يكتنزه التفرد.. ولذا 
سيظل الاحتياج الى تلك اللحظة المشحونة 
بدلالاتها ومغايرتها يضمن استمرار القصة 
القصيرة كتابة وتلقياً. وبالطبع يضاف الى 
كلك الفيةة.قفف الأنسان الرئس بالسرد هقد 

والقضة غكس الروابة فالاخيرة عن 
خصائص سرديتها أن تتحرك أفقياء في زمن 
ممتد في الحاضر او تقافزات حرة في الماضي 


أو المستقبل» هذا عدا خصائص أخرى كثيرة 


تميز كل نوع» وتشبع عند الكاتب مناطق ابداع 
مختلفة. كما تهب القارئ خطفة اكتشاف» او 
مفارقة»ء أو تزيح الستار عن روّية ما. 
لا تتنافس الأنواع الأدبية بقدر ما تحقق 
تكامل مواهب الكتابة عند المبدع» واللعب على 
نوعيات مختلفة من الاحتياجء وعند المتلقى 
أيضا ۰ 
يمكننا أن تلاحظ تسيد «الرواية .فى 
اللحظة الحاضرة التي نعيشهاء وقلة اصدارات 
المحموعاة القصيصيية فسدا و ذلك للعو هه 
الاسباب: 
تعدد الجوائز التى رصدتها المؤسسات 
كا الرواية. .وهو ها أغرى الروانيين 
للاسكوادة عن 'اتوواية على بحدان القضصة 
بل ودفع كتاب القصة نسبياً للتحول عنهاء 
فالجميع هذا الكائن المادي الذي يريد أن يلبي 
طلبات عصر الاستهلاك وطغيان التسلع. هذا 
عدا عن ار ن الروايات التي تفوز بالجوائن تتم 
ترجمتها. وهنا تستحوذ على الكتاب 8 
مشروعة في الانقناروالعالفيه كما ورون 
* الق القصيرة المميزة .كنبا تتا 


الى قصاص مبدع فائق المستوى؛ ليلتقط 


هذه الروح الشعرية في القصء ويمتلك قدرة 
المغايرة: والتجريت والتقرت: حف الحا 


د. أماني فؤاد 


الفنية لما لا يلتقطه الكثيرون الذين بامكانهم 
من خلال سردية واسعة» ان يعوضوا تلك الميزة 
والقدرة والفرادة بأنواع وتقنيات متعددة 
تشملها الرواية. فتجعل لنصوصهم مستويات 


أخرى تغطى افتقاد تلك المنطقة المتوهجة 


والمكثفة من الابداع التى تحتاج اليها القصة. 

ˆ كما تقبل دور النشر على طبع الروايات 
وتدفع لمبدعيهاء في حين تأخذ التكلفة 
الماد الاضار من كات اران «والمجفوعة 

: من تقنيات الرواية أنها يمكن أن 
توظف في سردياتها مشاهد لها سمات القصة 
القتصبيرة" :ومخصضاكصها: تسه ويعضيمتها 
2 الرواتي د LS‏ و 
النوع متضمناً في الرواية. ‏ 

كما .لم برل هكاك بحي التصاصين 
رکون بغيرها بدياك مدل ااتضاضين: محم 
e‏ ب لقا 
على درجة فائقة المستوى الفني والفكري: كما 


أن هناك من الكتاب من يزاوج فى انتاجه بين 


الرواية والقصة القصيرةء ولهم أعمال مميزةء 
وسيظل للقصة القصيرة بريقها الفني وذائقتها 
التمميزة. كاك لى يتحعت الب سات 
والملتقيات» وورش الكتابة وجودهاء وعززته 
بالجوائز والتكريم والترجمات» وهو ما قام 
به ملتقى القصة القصيرة في مصرء والذي 
ستعقد دورته في الأشهر القليلة القادمة» ومثل 
هذه الاحتفاليات والجوائز تعزز النوع الأدبيء 
وترغُب المبدعين في كتابته. 
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ترجمة : رفعت عطفة 
تأليف: أندرس إيبانييث * 


فى .مفاظعة تهر الشيجال يحكوة 
حكايات كثيرة عن زوجة اللص سان. يقول 
بعضهم انها كانت ابنة أحد جباة الضرائب؛ 
ويوكد آخرون انها من دم نبیل» وهو أمر غير 
محتمل. كانت زوجة قاطع الطريق تُدعى 
كاميليا بلانكا اختطفها قطاعٌ الطرق» حين 
كانت طفلة تقريباً وحملوها معهم الى جبل 
الغيمة (الذي كان بالنسبة الى آخرين جبل 
الروح)ء مازين عبر ممرّ جرف كي يقدّموها 
لملك قطاع الطرقء الجبّار سان. كانوا 
CC E Cl‏ 
روالكاها e‏ 

كان سان وقتذاك في أوج قوته ويسيطر 
غلى کل المقطقةوكانث شهرقه تکار وود 
توقف عبر السهولء وتتسرّب عبر الممرات 
والجروف التي تخترق الجبال وتنزلق في 
الووارق التي 'تجرى«باتجاء أسفل. الدير: 
متقدّمة مع القوافل بتوّدة, لكن دون توقف. 
الأخيراطونى تس كان فقا 

الم تكن E‏ على وه 

الخصودي: كات نة اة اة 
وناتئة العظام. عيناها صغيرتان 
وبرّاقتان» وشفتاها رقيقتان وجافتان. بل 
E‏ ديرا كان ميو جربا 
صلفاً. كل المخطوفين ركعوا جميعاً أمام 
اللص سان» على أمل أن يُنقذوا حياتهم, 
u‏ كاميليا علاتكا. 

-المسي الأرض بجبينكء يا فتاة - 
قال الها رجال:قاطع الطريق سان. اقترب 
ماواد متهم کی يضويها والسيف» لكن 
قاطع الطريق أوقفه بايماءة. 

- آلا تخافينني؟ -سأل الطفلة. 


۸ العدد التاسع - يوليو ۲١٠۷‏ - الشارقة‌التكافية 


زوجة قاطع الطريق 


- بلى - قالت وهي ترتعد من قدميها 
في كل الأحوال. اذا ما مث وأنا أنظر الى 


و 
ء۶ 


الأرضء سأذهب الى الجحيم. أفضل أن 
أموت وأنا أنظرٌ الى السماء. 

أطلق الل قهقهة. 

- يا صغيرة - قال لها- هل توّمنين 
بهذه الأشياء؟ لا يوجد سماء ولا جحيم. 

- هذا ما لا أعرفه ولا تعرفه أنت -قالت 
كاميليا بلانكا. 

لزم قاطعٌ الطريق الصمتّ وراح يحك 
لحيته» علامة على أنه كان يُفكرٌ بعمق. 
كانت الفتاة هناك أمامه» تنظر الى عينيهء 
بينما المخطوفون الآخرون ما زالوا راكعين 


على الأرض تلامسٌُ جباههم الغبار. 

- هل تريدين أن تنقذي حياتك؟ 
-سألها اللضّ- سأعفو عنك اذا ما قلت 
الأكردن. 

رفضت كاميليا بلانكا السيف الذي 
قدموه لها واختارت سيدا 006 راحت 
تقتل الأربعةء الآخرينء: الواحد يعد الآخر, 
لكنها كانت تقول لهم قبل أن تجز حنا جرهم 
أن يرفعوا وجوههم وينظروا الى السماءء بلد 
الك الحزوة والهيقي شكن:الكالدية. 


* قاص وروائي إسباني (مدريد )١95١‏ 
حاصل على عدد من الجوائز آخرها الجائزة 


الوطنية للنقد. من أعماله موسيقا العالم )٠٠١“*(‏ 
وآخرهاء تلألا. يا بحر الجتة )7١١14(‏ 


عاش الحياة التي لا حياة سواها 


احمد د حيور 
القصيده 


صارت حبيانه 


أثبتت تجربة الأدب العالمية» أن الشاعر 
لا يمكنه القفز خارج أسوار بلاده الا اذا 
أخذ تلك البلاد معه الى خارجها! أحدهم 
يقول ان البيئة المحلية للكاتب هى سبيله 
للوصول الى العالم/ الى الآخر. وهذا ما 
فعله شعراء فلسطين» ومن أبرزهم الولد 
الفلسطيني الشاعر أحمد دحبورء الذي أخذ 
لبنان (بعد النكبة)» ومرة الى سوريا في 
مخيم للاجئين» ثم عاد معها / اليهاء ليعلن 
البقاء فيها الى الأبد. 

گخال الكفين هن شعرزاء. فلسطين» عمد 
كمد د حيور أعوامَه بالشعرء فصارت 
حياتة القضيدة. وأضانعة الكلمات. وقف 
قريما من فل واتهاز لوطتة حاماا را 
الشعر. موقنا أن فلسطين هي البوصلةء 
وأنها الحياة التي لا حياة سواها. يعيد 
تكوينها في كتاباته» وهي الأنقى والأبقى, 
برغم حرائقها التي تندلع في قلوب شعبهاء 
قبل اندلاعها امام عيونهم.. في البيوت 
والکروم واجساد الأبناء! 

بين موت الغريب ودمع الغريب کلام 
0 باسم ا لموبشكة 
جمرة طي ويي / وألقي بن بنفسي إلى التهاكة 
/ فالطريق الى البيت شائكةٌ / والطريق الى 


قصائده وأغانيه خلقت 
وعيا جماهيريا واسعا 
بالقضية ولا شيء سواها 


الشوك حالكة / والطريق الى دمنا سالكة! 

هو شاعر» ومقاتل قبل ذلك» يرفض 
القؤيمة. ول تنل سوي الانتضان:. أو 
المواجهة مهما كانت نتائجها. وتلك روح 
الفلسطينى الذى يجر العناد أمامه. ويعلنه 
قرارا عالياء حتى عودة الأرض. انها روح 
شعرية عظيمة» تجمعت في قصائد الشعراءء 
ومواصلة النضال. خيط شعرى مر بتجارب 
شعرية لكبان حملوا :القضية الفلسطيتية 
على كتف الشعر ولم يقبلوا رميهاء أو قبض 
ثمنها. خيط لم يتقطع في زمن تقطعت فيه 
الآمال والحبال! 

هذا ما فعله دنقل مثلاًء وقاله في «لا 
تصالح». وهذا كذلك ما فعله دحبورء وظل 
يردده في جميع كتاباته الشعرية: 

فليهربوا.. ان سيل الدماء يسدّ الطريق / 
كيف ترثي الصديق / كيف ترثي الصديق 

ولا تفتحٌ النار / هل دار في خَلد النار أنك 
تنسى! 

هي أسئلة لا تضع خلفها علامات 
كثيرة. هنا د تتحد الأسكلة في : عن 
المصير والضميرء فلا فرق بين سوال دنقل: 

هل يصير دمي بين عينيك ماءًء أتنسى 
ردائي الملطخ.. تلبس فوق دمائي ثيابا 
مطرزة بالقصب؟ 

وسوال دحبور: هل دار في خلد النار 


أنك تنسى؟ 


اختار شولع الشعراء ان لأ ينسواء وكا 


أحمد دحبور من الذين تذكروا البلاد» وأعلوا 


راية العناد. وتقدموا صفوف المواجهة:. ولم 
ينتظر يوماً تعزية من أحد. 


عبدالله أبوبكر 


شاعر رفض الهزيمة 
ولم يقبل سوى الانتصار 
بروح فلسطيئية عنئيدة 


لست أطلبُ تعزيةً / لست أكتبُ أهجيةً 
/ لا أسدّدُ للقلب مرثية / لا أبرئ نفسي / 
ولكنتي أتساءل.. من كشن الأنية؟) 

قرّر دحبورء أن يقول الشعر كما ابي 
للشعر أن يكون عن فلسطين» ولم ينشغل أبدا 
بالقصيدة التي لا تلامس كل ما يمكنه أن 
يقف على أرضها.. من بشر وشجر وحجر. 

اغنيات كثيرة. وقصائد اكثر.ء خلقت 
وعياً جماهيرياً واسعاً بالقضية, التي هي 
فلسطينء ولا شيء سواها. كتبها دحبورء 
فكان من ضمنها ما تحول الى اناشيد 
وطنية» تطلب من العالم أن يشهد على 
الور ةني بلاه بحا الررصياض ريطا 
النار في البحر والجو والبرء وتحاول آلة 
الحرب تفتيتها وتخريبها ليصبح الدمار 
فيها كاملا. 

كانت لغتّه سهلة طائعة تذهب في أبعد 
الجهات» وتصلهاء لأنها لم تكن أبداً حمّالة 


تتعلق في خيوط الغيم» ونجوم الأرض» 
لتقول الحكاية. وتكملها الى نهايتها التي 
لا تنتهي. 

أحمد دحبورء الولد الفلسطيني الذي 
ترك صورته معلقة على جدار البلادء هناك 
في الأعلى» حيث لا تسقط الأشياء ولا تهتز. 
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هذا الفؤاد.. 


يصبو فؤادي ويلهو مترّفا مرحا 
في مرج أشواقه حيث الهوى سَمّحا 

نشوانَ من قَدَح يحلو الرُضَابُ به 
حتى وان لم يلامش شغرّه القّدَحا 

في خفقه للهوى لحن على وتر 
أو أنه بلبل في غصته صَّدَحا 

تموجٌ فيه بحارالعشقعاتية 
وكم بأمواجه منذ الصّبا سبحا 


و 


شرابّه من صَفيّ الحُسْن يرشفة 

وعطره من أفانين الرَّؤْى نفحا 
يلون الشعرٌ في وصف الجمال فاد 

بالشعر يصبحٌ زهر الدوح أو قرحا 
ما أورث الوجد حقدا في جوانحه 

ولا قسا في الهوى؛ حتى وإن جرحا 
إن أسرفت في دروب الهجر فاتنتي 

تراه في غهرة الآلام قد صَمْحا 
فكم على زفرة الأشواق أحرقهة 

جمرٌ النوى وبسيف الهجر كم ذبحا 
هذا الفؤاد.. بنور الطهر منجبلٌ 

يضيءٌ حبَاً فتغدو الحالكاثُ صُحى 
يخط وجداً حروفٌ الحبّ من دمه 

في سنديان الربا أو في صميم رَحى 
وليس قلبي اذا ما خط أسيظرة 

(كعاشق خط سطراً في الهوى ومحا) 


(الشطر الأخير من قصيدة الأخطل الصغير) 
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محمد العمادي / الإمارات ۱ 


عبث المتاهة وانكسار الظل / 

ما بين الحقيقة والخيال 1١-6‏ 
له حضور يدهش المعنى | 
ويجتاح الطرائق والمذاهب والزوايا ب 

في خشوع قد تلبسه الذهول. 

وقوافل التاريخ تمضي بين كثبان الحياة 
على امتداد وجودنا 

من فجر ذاك البدء حتى نهاية 

هي ربما لا تنتهي 

إلا إذا تعب الفضول. 

كل المعارف والخبايا والخطايا والملاحم 
والقصائد والكبائر والصغائر 

في عصور قد مضت أو ربما 

في هذه اللحظات من زمن الكتابة 

أو بعيد لست أدركه 

لعله كله وهم أسطره على ورق تملكه 
الجمال. 

لا لست أدري ما الذي يجري 

لأني داخل الأشياء خارجها 

وبعضي كله کل 

وكلي بعضه بعض 

تعبت وليت يسعفني السؤال. 

مهلا توقف ما الذي تهذي به 

يا أيها القلم الجهول. 


إني أنا هذا الوجود ولست أدري 


يا وجودي ما تريد وما تقول. 
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يو اع 
مازلت اعلو 
ماذلت أثا؛ كما ا اء.. سأ 3 ن ۶ ء ف 

لكن؛ ماز لهو علو اتيا بهبات اجدادي التي فد منحوا 
/ / أنا؛ أنا حلم المُستعبّد وأنا أَمَله؛ 
خارج البيوت المتداعية للتاريخ المخزي عاق 
أنا أعلو 
عا مزع من ما تارية جد وه دي 
الألم 
انا ا * *#شاعرة وكاتبة أغاني وناشطة حقوقيّة 
أنا محيط أسود؛ رحب ومتقلب»؛ أمريكيّة؛ لدت في الرابع من أبريل عام ۹۲۸٠ء‏ 


ترجمة : باسم محمود + 
تأليف: مايا آنجلو* * 


دافقاً مُتشامخاً واكك التَيّار. نشرت العديد من الدواوين الشعرية والمقالات 
7 3 منها: (أعلم لماذا يغرّد الطائر الحبيس). و(ما 


زلتٌ أعلو)ء الذي منه هذه القصيدة. وقد حصلت 
ريما تسيء إلى سمعتي عند كتابة التاريخ تاركا من خلفي ليالي من الخشية والهلع؛ على أكثر من ثلاثين شهادة دكتوراه فخريّة. 
بافتراءاتكَ الباغية وأكاذيبك المُلفقة أناأعلو لوح كي E‏ ارا 
ريبما تسحقني تماما بأقدامك في الوحل صوبّ فجر جَليّ ساطع على نحو مدهش؛ 


و * كاتب ومترجم من مصر. 
لکن مازلثٌ أناء كما الغبار.. سأعلو. أنا أعلو 


لم أنتَ مُطوّقَ بسبب هذا بالكآبة؟ 
لأنني أسيرٌ كما لو قد ملكثٌ آباراً من 
التفط؛ 


7 
ww «e 2 e 8 »> »>©‏ 
دصح في حجره لومي. 


كما الأقمار والشموس, 
بيقين حقيقة المد والجَزر 
تماماً كما الآمال تطفرٌ عائياً؛ 
سأظلٌ أعلو. ‏ - 


تراك رمت رؤيتي مُنكسرا؟ 

برأس مُنكّسء وعين ذَّليلة؟ 

وكتف تتهاوى كما E‏ العبرات؛ 
وقد أوهنني نحيبي المُستَجْدي؟ 


أيُغيظْكٌ غروري؟ 

لا تأخذ الأمرّبصرامة على نحو مروع؛ 
«لأثني أضحك؛ كما لو قد ملكت مناجة من 
الذّهب 


أست ستخرجه من فناء بيني . 


ريما تمطرني يبرصاص من کلما تاک» 
ريما 3 تطعئني بتظراتك 
ربّما تقضي عليّ أنت بكراهيتك, 
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لطالما داعب الفرنسي غاستون 
باشلار مخيلة الشعراء والكتاب العرب 
عبر اعمالة اله صوص كتان 
«جماليات المكان». وفي «شعلة قنديل» 
الذي ترجمه خليل أحمد خليل» يكرس 
كلماته للشعر عبر النور والنار» ورمزية 
القنديل أو الفنر أو الشمعة. تلك النار 
القديمة التى أشعلت الكثير من النور 
داخل عقول وقلوب أدباء وكتاب وشعراء 
عبر العصور. يقول باشلار: فما يسمى 
حياة في الابداع والخلق» يكون في كل 
الصور وفي كل الكائنات, روحا واحدة 
وحيدة» ويكون شعلة فريدة. 

الشعلة ترافق الحلم» وفي الظلام الذي 
تبدده» هي حلم النائم الذي يبدد صمت 
السبات. وهنالك العزلة. أيضا عزلة الكاتب, 
وعزلة الحلم في مقام النوم. ويرى باشلار 
أنه من القنديل الى المصباح» هناك نوع من 
فتوحات الحكمة بالنسبة الى الشعلة. حيث 
تؤدي دورها كواهبة للضوء. بين الشعلة 
والساعة الرملية تتدفق ذاكرة الانسان 
والتأمل والكتابة. 


الشعلة ترافق الحام.. 
حلم الناتم الذي يبدد 


صمت السات 


و 


النور يمدح النار 
ورمزية القنديل عند باشلار 


يرى باشلار أنه من 
الفنديل الى المصباح 
تحقفت فتوحات الحكمة 


النار والنور والتنوير. يقول لويس 
ايميتيه: «عزلتي باتت جاهزة 

لحرق من سيحرقها». 

ويقول جان دي بوشير: «انا هو الباطن, 
محور ألسنة اللهب». 


ويصف باشلار الشعلة بأنها تضجء 
الشعلة تتأوه. فهي كائن يتعذب وأنها 
تكشف نبوءات قادمة. يكتب عن جانبها 
الصوفي والروحيء أيضاً. ويستشهد بجوته 
الذي قال: أريد أن أحمد الحي الذي يتطلع 
الى الموت في الشعلة في عذوبة ليالي 
الح 

بل ان الشعلة سبب في التسامي الذي 
يمتد الى أبعد من لهبهاء ويتساءل كلوديل: 
من أين تستمد المادة الانطلاق كي تنتقل 
الى خانة الالهي؟ فيما يقول نوفاليس: 
النور هو جني مسار النار. وقد قال أيضا: 
النور يصنع النار. فيما كتب كلود سان 
مارتان: ان حركة الروح هي مثل حركة 
النار وتصنع نفسها وهي صاعدة. ويقول 
ماترلينك: «ليس في مستطاع الشجرة أن 
تغدو سوى شعلة زاهرةء فيما يغدو الانسان 


شعلة ناطقة, والحيوان شعلة ضألة». 

كل شيء في الحياة لا بد من اشعاله 
ليكون. وحتى فكرة الخلود والفينيق هو 
تلك الشعلة التي تنبثق من تحت الرماد. كل 
كائن يحمل بداخله شعلته. یری باشلارء 


ان الازهار هي السنة لهب وشعل تريد ان 


ويقول ت.س. اليوت: «لم تكن النار 
والوردة سوى شيء واحد». 

كتابة باشلار كتابة حلمية يفلسفهاء 
ويأتي بالكثير من الأمثلة من شعراء 
وكتاب من ثقافته» ليعبر بهم الى فكرته أو 
حلمة المكقوب» النون يصتم الثان الشمس 
ونار الوجود» والمخيلة والقنديل ونور 
الكتابة» والروح التي تضيء الجسد الحي. 
كل الكلمات نور ونار من مخيلة متقدة, ألا 
نقول عند وفاة شخص ما انطفأت روحه. 
وانطفاً قلمه وانطفأت مخيلة. بين النور 
والخار. والاستتارة تكن حياة :البشرية 
بأكملها منذ أول حجر قدح النارء وحتى 
زمن الكهرباء المشتعلة في كل مكان على 
كوكبنا هذا. 


تكمن حياة البشرية 
بأكملها منث أول حجر 
فدح الثار 
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أمل المشايخ / الأردن 


رزتامه 
گانتے تقل أوزاق 
مواعيدها ومناسباتهاء كانت أوراق 
كلها أربخاء مك أن الثقيا دات أربعاء. 
ستدریللا 
حين دقت الساعة الثانية عشرة» كل امرأة 
00 
ليلى والدب 
مازال أحفاد الذئب يروون الحكايات 
عن لبلى الشريرة التي خد عت جدهم الطيّب» 
وقازال أحفاد ليلى يتساءلون: لماذا سلكت 
جدتهم الطيّبة الذرب الطويل» في حين سلك 
الذئب الغدذار الطريق القصيرة؛ عصفور شقيٌّ 
SS E RSS‏ 
المُساء حين يعشقن- وشوشني العصفور 
الشقي؛ وحدي أنا أعلم سر الحكاية. 
جوع 
«بايا.. لقد تناولت العشاء مرتين» هل 
ستحضر لي جائزة؟» هكذا قال الطفل الذي 
يجلس أمامٌ جهاز البلاي ستيشن» في الحىّ 
الأنيق غر ب العاصمة. فيما قالت اما" التي 
الإفريقي: ل دع 
شيئاً لأخيك الرّضيع يا ولدي. 
في الخيمة المجاورة ليس ثمة قدر لتطبخ 
المرأة حجارة تسكت بها صغارها حتى يناموا. 
في زقاق مخيم الجوع ليس ثمّة عمر يتفقد 
الرّعية. 


353 


الورفافة: ماحفة عة 
الا 


اعتدار 
ثلاث وردات بلون الفرح أهداها لها هذا 
المساء...«هي السنين العجاف التي انتظرتها 
بدموعي لأكون قربكء ولياليّ المقمرات التي 
كنتها لك» وأيامي الحالمات التي أتمناها 
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قصص قصيرة جدا 


معك» هكذا قالت حين أعادتها اليه. 


e © 


كلما خرجا في عمل أو نزهة قال لها: اي 
شوق الى البيت؛ ليس ثمة ما هو أجمل من 
بيتنا! 

قالت: فان لم يكن البيت فأين؟ 

قال: أصعد الى غيمة فأكتب قصيدة ثم 
5 

قالت: الى أين؟ 

قال: الى البيت. 

أحلام 

«انهم بارعون في اغتيال الأشخاص 
الذين لديهم أحلام»» هكذا قال رائد الفضاء عن 
SS‏ مله وهددوه حين 
أراد أن يبني صاروخاً خاصاً به. 

«أنا فخورة بك» قالت الأم لولدها الشاب 
الذي دعم حلم والده. 

«هنا تعيش الأحلام» قال رائد الفضاء 
بينما كان يتحسشس خاتم زواجه حين وصل 
الى المدار الخارجي للأرض. 

«سنذهب الى المطعم لتناول البيتزا» قالت 
الطفلتان حين نجح والدهما في مهمته» وعاد 
الى الأرض. 

طاووس | 

قال لها: مازلت أراك 
في الرابعة والعشرين, 
وأسسراب من الطواويس 
تسير وراءك» غصن أخضر 
نبت في سنواتها الأربعين 
وسال العمر أنهاراً من 
عسل. 

يحم 

قال لها: في غيابك 
أشعر باليتم. وات 

قالت: أما اليتم فقد 
شربته كوّوسا مترعة. 
وأما غيابك فهو الضياع.. 
يا لآيامي ان مسٌّ طيفك 
جذعها تساقط الفرح 

شهيدك 

لم تنزو آم الشهيد في 
ثياب الحداد كما أوصاها 
ذلك الشّاعر الرقيق. فقط 


3 
هوه 


كانت تسقي بنفسجة فوق 


ره وحدها البنفسجة كانت ترى الشهيد 
الأكوان 5 


والا طاله الهلاك. ماين اك قمر | يران 
الخلفم حانت منها | التفاتة فرأت 
حي فزعت الحتنبية من نوما کان الغلاء 
يعم المدينة. 
صدافة 
كانت الصبية في المقهى توزع (اللايكات) 
و(الكومنتات) على منشورات أصدقائها برقة 
فراشة وتبتسم» الشاب الذي كان يجلس على 
بعد طاولتين- كغريب مله السّفر- كان يتحرق 
لهفةء ولسان قلبه يهتف: أرجوك أضيفيني. 
موعل 
حين انض جميع. السا ب ال 
الباذخة» غادرت على عجل وركبت سيارتهاء 


أغلقت النوافذ والأبواب» تنفست الصعداء ثم 
أطلقت زفرة حرّى, لقد كانت على موعد مع 


رحلة عابر 


خمسونَ موتا قد أصبنّ دفاتري 

فدعي القصائد إنهنّ لزوبعَه 
مري على الكلمات مشية عابر 

لا تستريحي في ظلال الصومعه 
عبان مرا بي» وبعد مسافرٌ 

والقلبُ يبحث عن فؤاد روعه 

ومسير ظلك في سطوري أفرَعه 
قد سار رحلة شوكتين ووردة 

حين التقى برصاص هدبك مصرعه 
قلبي مهب الريح: نسمة عاشق 

كل النوافذ في سطوري مشرعَه 
لا تمنحيني الدمعَ إنيّ رحلة 

خطاتفرون درويها دوما معّه 
حمّلت بحر العاشقينَ مضلتي 

وأسير في الدنيا ثقيل الأمتعه 
سافرت في عينيك رحلة غائب 

حينَ اختلست الحزنَ كي لا أتبعّه 
هذاالكتاب الآدمهي مشرّغ 
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غسان حداد - سوريا 


لقد اعتادت مسنات أهل الحى عليهاء 
تافهن معارفه وعلوها ما شخ هنا 
قطء حتّى تبدّلت سلوكيّات معظمهن الى 
الأخضل.. كما اع غيابها وها اخ 
حين تنوي الخلود الى أحزانهاء لتسترجع 
احشوارا ذكريات وتداعيات لم تستطع 
احداهن ولوجها.. ولكن لم يعتدن غيابها 
الطويل» ولا سيما أنها لم تبرح كوخها منذ 
أَمّته وحيدة قبل عقود . ولمّا شاع خبر 
كوخها برفقة المسؤّول2 يومها عثروا 
عليها + الحشرات الطيارة والدابّة تقتات 
من أجزائها الطريّة. والى جانبها رسالة 
مرتبكة ومضطربة!! 
تقول الرسالة ضار لزاما أن أرزى لك 
ما كنت تتساءل عنه» وكنت بدوري أضنْ 
عليك بالسردء خشية أن تتأثر فيعوق هذا 
تفوّقك ونجاحاتك.. لأنه. مازال شرقنا 
المجحفة. في سنتي الجامعيّة الأخيرة؛ 
وكنت أدرس في كلية الآداب قسم اللغة 
العربيّة تعرّفت الى والدك الذي كان 
أستاذا لمادّة (الأدب المقارن)» أحببنا 
بعضنا حتى لقبونا (جميل وبثينة)» لآن 
اسمينا كانا كذلك فعلا.. فور تخرّجى 
قررنا الزواج رغم اعتراض الأهلين من 
كلا الطرفين» لاختلاف العائلتين في كل 
من اعتراض الأقارب وسلطانهم. 
بداية. واجهت علاقتنا صغانا 
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رسالتي الأخيرة إلى ولدي 


جمة:. ثم بلغت محاولات الاقناع حد 
التهديد. لأن أولئك القوم لا يعرفوا معنى 
كلمة (حب). تلك التي تشكل حاوّها قوّة 
خضاق ماء: عزيقها ذات. العطة الواحدة 
المقوازنة .حخدان ولا انت التوطع ا 
قررنا فرض الأمر الواقع؛ باللجوء الى 
(المنكر اجتماعياً) حسب تعريفهم. وقيّض 
لنا الاختفاء زمنا حتى بدء العام الدراسي 
الجديد» زمنهاء كنت مضغة في رحمي لم 
ترف بعد كغازات في الأمعاء. كدنا نطير 
فرحا يوم اكتشفنا ذلك» لم تدم فرحتنا 
طويلاً. فقد تبيّن لوالدك أنه فصل من 
الجامعة بطريقة الطرد التعسّفي, لم تكتف 
ادارة الجامعة بذلك» اذ منعوا حصولي 
على براءة التخرّج. وبدوره حرم والدك 
من الارث العائليء وتبراً ذويٌّ مني كابنة 
لا شرعيّة حملت لهم الشرٌ والعارء فقررنا 
الانتقال الى بلد بعيد؛ كي ننعم بحب 
صادق ووفاء نادر وايثار تام واخلااص 
مثالي» في تلك الآونة صارت حركاتك 
داخل أحشائي نعيماً وأنساً رغم الفاقة 
وقصر اليد. 

ليلة موجعة؛ يوم أخبروني أنهم عثروا 
على والدك جثة مضرّجة فوق رصيف 
لم يعرف النور.. فور تلقيت الخبر همدت 
حركتك» لكنني لم أعر الأمر أهميّة تذكر.. 
بل أطلقت على نفسي وعداء أن أخلص 
لذكراه ولك بالتحديدء وألا يشاركني أحد 
سرير نومي غيرك» حتى يشتدٌ عودك. 
فيما بعد صرت هاجسي المخيف» هل 


سيخطفوك لحظة سهو منى؛ وأنت تلعب 
مع أترابك؟ هل سيلحقون بك الأذى عندما 
تكبر ليضاعفوا من عذاب سيودي بي الى 
مهاوي الردى؟! عندها قررت اللجوء الئ 
ثقل الثلج ساعة يصفر الزمهرير» ارقب 
حركاتك الليل بطوله» يشارك سهدى 
منعشا للنفس أيام كنت أجمع الحطب في 
الربيع والصيف. 

ذات يوم كنت فيه بعمرالآريج 
المتضوّع؛ سألتنى أن أشترى لك حصانا 
5 شبيا كالذى عند ابن جارتناء تلك التى 
كانت الاقرب الى نفسي وروحيء بدوري 
طلبث منها ذلك» وكنث على دراية برغبتك 
قبل ان تبوح بهاء يومها وعدتني أن 
تبتاعه من الحانوت ذاته؛ فور تسلمها 
راتب والدك بالتفويض المعطى لهاء وجاء 
الحصان قبل الموعدء سألتهاء فأكدت ا 
عدم درايتهاء لكنّها أسرّت لي بأنها قد 
روت لبعض جارات الحىّ رغبتك» رحمها 

كان قلبي ينوس مع حركة حصانك 
واهتزازه: يرجو حوافره الخشيبثة أله تسرع 
خشية تكبو» وان ترفق بك فلا تجمح. 

ولما صرت فى السابعة وكان نجاحك 
بلبلاا في قفص رحبء شريطة أن يستمر 
تفوقك وتبالغ في طاعتك.. فوجتت ذات 


مساء بالهدية» وصار البلبل يشدو في 
حضورك حصراًء ويصمت عند غيابك حتى 
تعود» كأنكما شقيقان سياميّان متحابّان 
جدا. 

ولمّا تجاوزت المرحلة الاعداديّة آليت 
أن أوفي بوعدي؛ فألبّي رغبتك بشراء 
غحلة. هوان لقن. گان تجاحك ماهوا 
متفوقاً على الشف با ف ولكن هة 

من اشترى لك الهديّة الموعودة فور صدور 
التقاكج... وضار ضغط اي يرتم 
كلما حملتها وخرجت من الكوخ, 
أجلس قرب النافذة قبالة 
ملعبك» أتابعك بعيون 
لا ترت وأقبث. دقل ْ 
بهلوانات غلمان الحي. 
وتزايد وجلي من أمرين 
اثنين» أن تفارقني بعد 
حصولك على الثانوية العامة, 
وأن يصيبك مكروه اذا عرف أهل 
الاجرام بك.. وغادرتني متفوّقا 
الى الجامعة فكانت هديتك 
لي هذه المرة أ حصلت على 
القطرء > وفوجئت عندما 
خصضوا لي راتيا متواضعا 
لقاء حبي كولاء وتضحيتي 
كثناء. فصرت أجمعه وأخبته 
الى جانب الهدايا التي 
كنت ترسلهاء كي ارفك 
وعروسك يوم عودتك من 
بلد تخصصك العلمي.. 
وطال انتظاري بني» وطال 
غيابك» وما كان يغنيني 


منحة خارج 


ولا يجدي» سماع صوتك 
من خلال أثير ذلك الهاتف 
الشيطان» لآنني كنت في 
امسن الحاجة لآن أضمّك الى 
صدري لتسمع خفق قلبي؛ 
الذي ما انفك يرفق بكء أن 
أقبلك لكي أشمّ رائحتك التي 


تبدّلت» بالتأكيد» لبُعد السنين» فروحى 
دائمة التحليق حولك لتحميك» تعبر سحيق 
قمّة الجبل الشاهق» كى 


الوادي البعيد و 
تستطلع ا 
ها قد صرت في أرذل العمر بني 
وشارف مشواري على بلوغ آخر شوطهء 
حيث تنتظرني البوّابة السوداء فاغرة 


نصوص 


جوفهاء لقد صار تنفسي بطيئاً متقطعا 
ينشد السكون» وصوتي صار متهدّجاً ينشد 
الصمت الأبديء وغدت الأيام معدودات. 

اليوم الذي تأكد لي فيه مقتل والدكء 


اصطحاب باك الى قر لتظل مها 
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تعبق بقصائد الحكمة والسلام والانسانية 


شهدت بيوت الشعر العربية في الشهر الفغائت العديد 


الشارقةالتقنافية 


من الأمسيات الأدبية والشعرية واللقاءات الفكرية 

بحضور حشد كبير من الشعراء والأدياء والميدعين العرب» الذين ناقشوا 
عدداً من القضايا والموضوعات الثقافية وألقوا قصائد بمناسبة شهر رمضان 
المبارك» وسط تفاعل جماهيري كبير. 


مق جرت انتفباف جيه الشعر بالشارفة 
شمن تفاط متتو الفالذقاء: كلا من الشعراء: 
فاتح البيوش من سوريا وهبة الفقي من 
مصر وعبدالله ابوبكر من الاردن» في امسية 
شعرية رمضانية تجلت فيها الروح الايمانية 
وحب الوطن والانسانية والسلام» وحضرها 
محمد البريكي مدير بيت الشعر وجمهور لافت 
من الظعراع والاعلاميون: .ومحبى. القصيدة: 
وقدمتها الكاتبة أمل المشايخ. ٠‏ 

افتتح الأمسية الشاعر فاتح البيوش 
بابيات اختزلت وجعه العربي وهموم الانسانية 
التي تعاني الشتات والقتل والتدميرء ثم أشعل 
جذوة الشعر بقصيدة روحانية عن رسول 
الانسانية بعنوان «أبجديات الندى» تجلت فيها 
اللغة بنفس صوفي محلق في الخيال سال منه 
ماء القضيدة: 
وقفتُ أرقبُ ظلاً خطوُهُ وجفْ 

ينسابُ في رقة همساً وينصرفُ 
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أمشي فيدركني إذ لست أدركه 
كأنه في سديم الضوء ينخطف 
وقرأت هبة الفقي قصائد لرمضان 
والشارقة ولأوجاع الانسانية وغربة الأوطان 
بلغة رق فة ومن قصبيدة وعاد البلال» 
التي أخذت الذاكرة الى روح أضحى التنائي 
كل القصائد في محرابك اعتكفت 
وغرّدت باسمك الأبهى قوافينا 
شهرٌ الصيام وفيكٌ العتق نأملة 
من العذاب ومن نار ستُشقينا 
راخت القراءاك الشعريية اناهن عدا 
وکر الى قرا اضر د ا فكرية مجلقة 
في الخيال واللغة والصورة» وعالج قضية 
المرأة والشاعرء وتأمل في الصورة وحدّق في 
وجه المرأة على مهلء وفي الصورة قال: 
في الصورة كان رآني 
حدق في وجه المرآة 


ورأى جسداً يتساقط 
ذاكرة ملأى بغبار أسود يتزاحمٌ كجراذ 
وفما يتعثرٌ بالهمس 
«هل هذا الذائبٌ فيه أناء 
قال .. 
وقد حاصره البرد 
وذابت في كفيه الشمسش 
وفي ختام الأمسية كرم الشاعر محمد 
البريكي مدير بيت الشعر الشعراء المشاركين 
في الأمسية. 


بيت الشعر في نواكشوط 
أطلق بيت الشعر في نواكشوط أولى 
الفعاليات لاحياء شهر رمضان المبارك» وذلك 
خلال محاضرة يعتوان. رالأدبيات الرمضياتية 
في الثقافة العربية- موريتانيا نموذجاً» 
وسط حضور لافت لمثقفي البلاد. 
وقال الشاعر محمد المحبوبي منسق 
البيت الثقافي: ان شهر رمضان ارتبط بحياة 
العرب» فضلا 3 جانبه الروحي باعتباره 
من أرقى المدارس الانساتية؛ .حيث. مدرسة 
الضبروالنكة وايكار حا الئاس الى خان 
كرة رعيية ربا فاو هل دن N‏ 
والمثقفون والعلماء على مرّ الأحقاب. 
وبدأً الأديب الموريتاني محمد فال بن 


عبداللطيف محاضرته التى عنونها ب«الأدبيات 
الوفضانية قى الكناتة العريية: مورا 
نموذجاً». وتطرق ابن عبداللطيف فيها الى سبعة 
محاور هي: 

ومظبان :فى الوعي الخماعى االعتقيطي: 
مكانة الصوم في المجتمع الشنقيطي؛ رمضان 
والأكخلاق .والعيانة: برحضان .والشهواء؟ رمان 
مربد العلماء؛ رمضان ومشكلة ثبوت الهلال؛عملية 
افطار الصائم. 

ثم تحدث ولد عبداللطيفء قائلاً: جعل المجتمع 
الشنقيطي وجوب الصوم هو نقطة ابتداء المسؤولية 
الاجتماعية دون غيره من أركان الاسلام. 


بيت الشعر في المفرق 
كان جمهور بيت الشعر بالمفرق في أول 
أسبوع من شهر رمضان المبارك» على موعد مع 
الأمسية الرمضانية الأولى التي استضاف فيها 
الشاعر محمد جرادات والشاعر منصور العوض» 
والتي أدارها الشاعر خالد الشرمان» حيث رحب 
بالمصري رعرع عدي ساد بيرك افر و لاني 
على مؤسس الميادرة ضاحي السمى الشيخ الذكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي 
أتاح المجال للكلمة العربية أن تعانق الفضاء 
الوركتن. 
بعد ذلك افنشيل الشاغن الأول محمد حراداك 
قراءاته الشعرية بفيض من التأمل والوجدانيةء 
حيث قرأ قصائد عدة أبرزها «نبراس الحقيقة» 
ومما قاله فيها: 
ويمُزني طفل غفافي داخلي 
متسائل متشككٌ بوجودي 
هل كنت حقاً مُدركاً لمشيئتي 
أم أنني من صلخرة جلمود 
آها الشاعر مخصون العرضى فف قرا غددا من 
قصائده وكان يراوح بين الشرح الممتع للقصيدة 
بين القائها بأسلوبه الجميل» ومما قرأ حباً وغزلا 
في زوجته» قصيدة عنوانها «آمنة»: 
مثل الحمامة في الحدائق حائمة 
وأناهنامازلتأهوىآمنة 
والحب عندي جنة وعبيرها 
روح تسامت من خلالك آمتة 
كما كان جمهور بيت شعر بالمفرق على 
موعد مع ناقد من نقاد القصيدة العربية» وبذات 
الوقت شاعر من الشعراء المجيدينء وقد أدار الندوة 
الدكتور حسن المجالي. 
تحدث النوايسة عن المرأة في القصيدة العربية 
عبر نماذج من الشعر» حيث استعرض من خلال 
محموعة من 'القصيائن. الغربية القديمة كحليلة 
لصورة المرأة وما ترمز اليه اعتماداً على محددات 


ودلالات ربطها الناقد ليقراً 
ما خلف السطورء ثم دار حوار 
ونقاش من قبل الجمهور. 
بيت الشعر في الخرطوم 

استقبل بيت الشعر في 
الخرطوم» خلال أمسية شعرية, 
أربعة شعواة لمدازمن مختلفة 
هم: الحسن عبدالعزيزء وحاتم 
الكناني» ومحمد الفاتح 
ميرغني› وعبدالسلام كاملء 
بحضور رواد البيت من محبي الشعر. 

استهلت الأمسية الشاعرة هيام الأسد مهنئة 
التعواء تهر ومكباق الفضيل» وذلفت الى شاعن 
التق الأصيل.والحدث محا كا وفيت 
الشاعر الحسن عبدالعزيز الذي جمع بين الأصالة 
والحداثة» والفصيح والشعبيء وقراً من حدائقه 
الشعرية مجموعة من النصوص المتنوعةء منها: 

لا شيء يدعو للضجر 
لازال حقل الروح خصباً بالغناء 
وغيمة العشاق حبلى 
بالمزيد من الغجر 

وأعقبه على المنصة الشاعر حاتم الكناني 
وهو يجمع قصاصاته الشعرية وطوال نصوصه 
في وردة شعرية أسماها «وردة آدم» احتفت بها 
الساحة الأدبية السودانية قبل أيام» والكناني أحد 
دعاة رواد الحداثة النشطين المنكفئين على مدارس 
الأدب المتميز. 

ثم قرا الشاعر الدكتور محمد الفاتح ميرغني 
صاحب السيرة الأدبية النشطة والحضور الشعري 
واللغوي المميز: 

كل ليلاتي خسوف 
لجِيْ أمواج القتامة بعضها من فوق بعض 
ذا الصباح وكل ليلاتي خسوف 


2 كي انتب من تلظ بن ل 
منتهى حرفي سموات الرووف 


ثم ختم الأمسية المهندس عبدالسلام كامل 
شاهراً عمود شعره الذي لم ينكسر: 


أبو بكر والفقي 
والبيوش ينشدون 
للتسامح في بيت 
الشعر بالشارفة 


نواكشوط تطلق 
أولى فعاليات رمضان 
بعتوان «الأدبيات 
الرمضانية» 
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أو كالورّى بالحسن كم تتعلق 
وتصوغ موسيقى الجمال وتنطق؟ 
أو كلما نظرت إليك جميلة 
ترنوإليهاوال فود معلَّق؟ 
وتظل تهديهاالخرائدَ حلوة 
وبسحرهِن إذا بها تتعلق. 
ا ل افطاره الأول, 
والذي كان فغيزا بحضوره وقراءاته وکلماته»ء 
وذلك بحضور مساعد رئيس الجمهورية اللواء 
ركن عبدالرحمن الصادق المهدي» ووزير الثقافة 
الطيب حسن بدويء ومدير جامعة الخرطوم 
البروفيسور أحمد محمد سليمان» ووكيل الجامعة 
د.ياسر موسىء والأمين العام لمجمع اللغة العربية, 
وجمهور غفير من الشعراء والأدباء والمثقفينء 
وخاء اكفيان بيت الشعن هة المزة لشعراء 
جامعة الخرطوم وفاءً وعرفاناً لمشوار الجامعة 
الآكاديمي. 
رحب في بداية الأمسية الرمضانية الأولى 
دين بنث ال غر د الضيويق عير الصف يقبيوف» 
شاكراً مساعد رئيس الجمهورية ووزير الثقافة 
تلبيتهما للدعوة وللشعراء والصحفيينء ثم قرأ 
كل من مجم المويد المجدوب» وهو شاع ورال 
طالبا بكلية الهندسة بجامعة الخرطومء نماذج 
رائعة رارج نها بين الحكمة والكب .والعمق 
المعرفي, أما الشاعر إبراهيم جابرء فقد اختار 
أن تكون (دارقور) هي محور قراءاتهء جاعلا من 
الكلمة مطية تحقن بها الدماء وترتفع الانسانية 
التي يحلم بها الشعراء في مدنهم الفاضلة. 
هه الختساء متت المك الت اتخات من ,شعو 
الوس طريقا للتعييسر عن أصمالة الشخصية 
السودانية وقيمها e‏ وتغنيها بلسان 
بدوي مبينء واختتم القراءات الشعرية صديق 
المجتبىء الأمين العام لمجمع اللغةء واصفاً ليلاه 
فى قصيدته وقاركا حبل الكلمات على غارب 
ال يسقى غا ادر الاو 
وجاءت كلمة وزير الثقافة مشيدة بمبادرة 
صاخي العو الشيغ الذكتون اطا 
القاسمي» والتي اعتبرها اضافة كبيرة لحركة 
الثقافة في البلادء معبراً عن رضاهم ورعايتهم 
وتعاونهم الدائم لبرامج وأعمال البيت. وأشار الى 
ما أحوكة البيض مر ف للق وجرن أشماء كبيرة 
في مهرجانات الشارقة وملتقياتها باعتباره 
انجازاً يحسب للمبادرة. كما أشاد باهتمام رئاسة 
الجمهورية ببيت الشعر وبرامج التبادل الثقافي 
ين الان الي التي دو الهوية الرس 
والافقمام جاللكة. العربية. .موضنها أن ركا 
ال فد ا ق التكايل 
مع الشارقة. 
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بيت الشعر في الأقصر 
استكمل بيت لخر نى الأقصر ير نامك ال 
حتى الثامن عشر من شهر رمضان الفضيلء وذلك 
من خلال اقامة ثلاث أمسيات شعرية في ساحة 
معين ويا آلا تضرم كرا جية استضيات قواءات 
من الشعر العامي والفصيح» بحضور جمهور غفير 
من محبي الشعر في المدينة. 
في الشعر العاميْ المصري قرا الشعراء: 
حمدي حسين» محمود مرعي› أحمد العراقي» وقد 
قدم للآمسية الشاعر محمد العارف الذي رحب 
بالحضور الكريم ووعده بليلة مليئة بعذب القول. 
وفي أمسية ثاذ نية قدّمها الشاعر حسين القباحي 
مدير البيت» معرباً عن أهمية الشعر ومساهمته 
في تشكيل وعي المجتمعات» وأن بيت الشعر يعمل 
جاهداً لتقديم المشهد الحقيقي للشعر في جمهورية 
مصر العربية. وخاصة في الأماكن النائية التي 
لا يلتفت اليها في اطار المركزية المسيطرة على 
المشهد الابداعي. 
وبدأت الأمسية بالشاعر حسين صالح خلف 
الله الذي أنشد قصيدة: منها: 
ها أنت الآن على سور الستين الشائك 
تتأرجح وكأنك كيس نفايات 
ثقبته الريح من الأطراف 
وعند القلب 
تحاصرك الأسقام 
كان الموعد مع ثاني شعراء الليلة الشاعر 
حسني الآتلاتي الذي أنش قصيدة من ديوان نقوش 
على جد ان ارو عدوانها اا ییول 
أنا أرجوحة طفلٍ 


في مهب الريخ 
أيها الأصحابٌ والأحباب يا أحبابي 
أوقفوا مَهَرَ عذابي .. 


نذا موث صريخ 
وفي ليلة خاصة أفردها البيت للحديث عن 
قصائد البردة التي كتبت معارضة لقصيدتي كعب 
بن زهير والامام البوصيري. وقال: «ان الشعر هو 
المؤّسس الأول للأخلاق لا هادمهاء فبدون شعور 


اختيار بيت الشعر 
لشعراء جامعة 
الخرطوم جاء وفاء 
وعرفانا لمشوار 
الجامعة الأكاديمي 


رئاسة الجمهورية 
السودانية تقدم كل 
تسهيلاتها لتحقية 
التكامل مع الشارقة 


أخلاقي لن تطبق الأخلاقء والشعر يخاطب الأنفس 
لتصبح نقية موّمنة بالأخلاق في ذاتها ومؤسسة 
لها في بيئتها». 

ثمّ قام بتقديم الشاعر عبيد عباس الذي ألقى 
قصيدة في مدح النبي بعنوان «نهر الضياء» 
كَأنْهَاالدَهَرّلا حال يُبَذّلهم 

فيه وَإِنْ قيل. للعشاق أخوال 

من جانبه. تحدف. محمد الارن عن شب 
المدح في قصيدة كعب بن زهير وأصولها البنائية, 
اذ انها مبنية كعادة العرب في بناء مدائحهم 
بشكل يطنب في الحديث عن مقام وأصل وشمائل 
الممدوح: 
إن الرسولٌ لنورٌ يستضاءٌ به 

مهند من سيوف الله مسلول 

كذلك أقام بيت الشعر في الأقصر ثلاث 
امسيات جديدة» هي السادسة والسابعة والثامنة 
ضمن برنامج البيت الممتد حتى الثامن عشر من 
رمضان أمام ساحة معبد الأقصرء وكانت عبارة 
عن ندوات ثرية في موضوعات مختلفة جمعتها 
روحانية الشهر الكريم» وأدارها الشاعر حسين 
القباحي مدير بيت الشعر. 

الندوة في الأمسية السادسة كانت بعنوان 
«الكرامة الصوفية ابداع شعبي في معظم ثقافات 
العالم» ألقاها الدكتور محمد أبوالفضل بدران. 

اما ندوة الامسية السابعة بعنوان «سلطان 
العاشقيخ. شرف الدية. عمن ين الفارضي» نقد 
تحدث خلالها عن تجربة ابن الفارض الابداعية 
والصوفية كل من الشاعر محمد المتيم الباحث في 
التراث الصوفيء والشاعر الدكتور الضوي محمد 
الضويء والدكتورة منى شحات أستاذة الأدب في 
جامعة جنوب الوادي. 

وفي ندوة الأمسية الثامنة والتي كانت بعنوان 
«غزوة بدر الكبرى ومكانتها التاريخية». استضاف 
البيت فيها الشيخ شعبان شلبي مدير عام الخطة 


والمتابعة والعلاقات بالأزهر الشريف» والشيخ 
محمد عبدالغنى شيخ معهد البياضية الدينى. 


بيت الشعر في تطوان 

في فضاء المكتبة العامة والمحفوظات 
في وسط مدينة تطوان» نظم بيت الشعر بتطوان 
(المغرب) ليلة الحادي والعشرين من رمضانء 
برنامج «توقيعات» الذي شهد تقديم ديوان 
«أغنية طائر التم» للشاعر المغربي نبيل منصرء 
وهو الديوان الذي توج بجائزة المغرب للكتاب 
لهذه السنة. وكتاب «خطاب المقدمات في الشعر 
المغربي الحديث والمعاصر» للدكتور محمد بن 
عياد. ٠‏ 

وقدم الديوان الشاعر والباحث محمد أحمد 
بنيس» الذي قارب الديوان ما بين ضفتي الهامش 
والأسطورة» حيث «يقترن الهامش بالآسطورة 
ليمنح العالمَ وجهه المغايرَ. وتغيم الروّية أمام 
نصوص تفد من مناطق بعيدة وقريبة في الآن 
نفسه» وهي تعبر خيطأً رفيعاً يفصل بين الذاكرة 
والنسيان». 

وقال الشاعر نبيل منصر: ان ثمة صلة ما بين 
تجربته الشعرية والنقديةء على نحو تأملي. وان 
تجربته الشعرية انما يمكن 
اختزالها في ما يعرف بعري 
الماء. كما تحدث عنها 
الفيلسوف غاستون باشلار. 

الكتاب الثاني قدم له 
الدكتور مصطفى سلوي» وهو 
خبير لدى مجلة الدراسات 
العربية والاسلامية بجامعة 
الشارقة خف ولج عالم الكتاب 
من خلال أربعة مداخلء الأول 
عن أدب التقديم والمقدمات» والثاني بمثابة عرض 
للكتاب» والثالث عن اشكالاته والرابع عن علاقة 
النقد المغربي بخطاب المقدمات. 


غروة بدر وابن 
الفارض والكرامة 
الصوفية ندوات 
ثرية في بيت الشعر 
بالأقصر 


المرأة في القصيدة 
العربية...إحدى 
فعاليات بيت الشعر 
بالمغرة 
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فسسرت في أرض كلام 


لعنترة بن شداد (من 
لا يحمل الحقد من تعلو به الرُتَبُ 
وَمَنَ يكن عَبِنَ قوم لا يُخالفهم 
نئن يَعيبوا سوادي فهو لي نَسَبُ 
إن كنت تَعَلَمُ يا تُعمانُ أَنَّ 

اليو قله يا اعمان 
إن الأفاعي وان لانت ملامسها 
هتىَ يُخوض غمار الحرب مُيِتَسما 
ا صارمّه سالت مَضاربُه 
والحَيلُ تَشْهّدُ لي اني أَكَمْكِمُها 
ذا التَقَيتَ الأعادي يوم مَعرَكة 
ليّ النّفوسٌ وَللطيرٍ اللحومٌ وَل 


© 


اهم 


هي جمال العربيه 
es E a E. NE‏ 


فيالحشامنئ هكلام 
53 کت ڪل 'متطلبي 


ee 


وادي عبقر 
لا يُحمل الحقد 


ا ال يمتوعدا الا ا راا 


ولا ينال العلا مَن طَبِعُهُ الْعَضَبُ 
إذا جَفوهُ وَيسترضي إذا عَتَبوا 
من الأكارم ما قد تَنسُل العَرَبُ 
يوم النزال إذا ما فاتني النَسَبُ 


قى أخاكٌ الذي قد غَرَهُ الحصّب 
عند التَعَلَب في أنيابها الخقطت 


و 
٠‏ 
ولت 
8 
و 
٠‏ 


-ه 
uz‏ 
» 


شعر نزار قبّانيء غناها كاظم الساهر سنة ١۹۹۷‏ 
وسمّاها «مدرسة الحب»»من ايقاع «المقسوم» 
علمني حبك أنْ أحزن 
وأنا محتاجٌ مذ عصوز 
لاما تجعلت ادر 
لامُرأة أبكي فوقّ ذراعَيّها .. مثل الغصفوز 
لامُرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المُكسوز 
علمني حبك سيّدتي أسوأ عادات 
علمّني أفتحٌ فنجاني في الليلة آلاف المَرَاتَ 
وَأَجَرْبُ طب المطارَيينَ وأطرقٌ باب العرّافات 


4 


علمّني أخرجٌ من بَيُتي لأمشط أرصفة الطرّقات 
وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيّارات 


وألملمَ من عَيْئَيّْك ملايينَ النَّجْماتْ 


4 


علمني أني حينَ أحبٌ 

تكف الأرض عن الدوران 
علمني حبك أشياءً 

ما كانت أبدا في الحَسْبانْ 


فقه اللحة 
A RC OA‏ 
كاوهي که جداء سنختار بعضها : 
ليان . الشحمٌ والشبابُ» أو اللبن والما أو السيف والستان. الأثرمان: 
الدَّهْر والموت؛ (التَرَمْ انكسار مقدمة الأسنان؛ وأطلقت عليهماء لأنهما ناقصان) 
الأخمران؛ اللحم 'والحمن 0 الزيحمفرَان والذهبٌ. الأزهران: الشمسُ والقمرٌ. 
ويسمّيان كذلك (الدائبان؛ والقمران والنيّران) . الأصرّمان ‏ اليل والتهار( الصزم؛ 
القطع؛ ٠‏ لأن كل واحد ينْصَرمٌ عن صاحبه). الأضغران: القَلبُ واللسان. الأغميان: 
الليل والشحات: ار الل والحريو# 
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خافق 55 اعمى 


ربما تتعلق الأحلام بحبال الأوهام» ريما تسقط الكثير من 
الطموحات في رحلتها مع الجروح والآلام ريما تعبر الخطى على دروب 
الشوك» لكن ذاك هو ديدن القلب الأعمى الذي يحب قبل أن يرى» هذا 
ما تصوره خلدية آل خليفة في نصها المعجون بالألم ومولد الحزن.. 


د. خلدية آل خليفة - البحرين 


الحبلالاجوف رماني والرصيف اعمى 

السطح مليون جرح (روصضصح) واحزاني 
مامرني عاشفي .. سح رالعيون الما 

ماشفت ف يخ رالطيحات عتواني 
كثيرهالأحذيه ترمي وف يالمرمى 

ألجسساد وا*ضداد نار وزاد ومعاني 

حمى ومثوى ودار تلخر اسئناني 
والأ الستين الوهم آذانها صلمًا 

هذا الهوى فانغ وكاسسيه وهم ثاني 
ا ريا خايني محبوبك الأمسلسمى 

كبيركك اللي بعيئثه صبرت تلقاني 
وين اختفي؟والطريق اسفلت بي يحمى 

في بيط نالايام؟ في التغريب؟ ف اكفاني؟ 
وان تالصغيرالاأميرر..الزيف والعتمه 

في كلش مس جديده تحرقالواني 

لام بق :تن ل مزرعلیلساني 
مامرّمتهاسوىهالخافقالأعمى 
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مجازيات 


الشمس 


القصيدة تولد من رحم المعاناة» تخرج من ظلام الجرح لتشق لها 
طريقاً يؤدي إلى النور فتشرق فاتنة في عالم الجمال؛ ومع ولادتها 
تتلاشى رحلة الألم وتشرق البهجة على قلب الشاعر والمتلقي» مثلما 
يطل خيط النور من بعد الظلام.. 


حسن المعشني - سلطنة عمان 


الشمس غابت عن عيوني ولا عاد 

لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي 
لكن بقلبي حبها دوم وقاد 

مايومغايتداخكلالروح شمسي 
هذاغلاهاد خلي عات يزداد 

E EE eT 
عاشت بروحي حب أقراحواعياد‎ 
يمطرهواهادونماص وت رعًاد‎ 


يتمربيها في دو حح ةه الحب غرسي 
ماهيمجردطيف فيالبالينتعاد 

ولا هي يكلمه في تفاصيل همسي 
أكبرمنالعزهعلى روسن الاثلهاد 

وأنقى من الدمعه على خد منسي 
إن كان حظ العمر بالوصل ما جاد 

ماراح اصسفق خمسسن كفن بخكمسسي 
ولا عاد متها بارتجي أي ميعاد 

مادامهافيالقلب تصبح وتمسلي 
رات و ا كن بتي لنهها أرضحتكن وبخلاد 


ما كتهاالا نفسسى عاثئشلت بتفسي 
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كلمة مح 


مندونكالدنيامحالاهتنيها 
إانتي الشعوراللي وع وده أفيها 
مقدر على رذك ولورحت فيها 
وانتي الجمال اللي بهرناظريها 
من يوم اناشفتك وعيني يجيها 
وانتي الشرون اللي حياتي يضيها 
ياأجملاشراقه حلمت ابتديها 
وانتي الطريق اللي دعيت اهتديها 
اخترتاتابع خطوتك واقتديها 
والله احبك واسلثليني عليها 
وتش حالتي يومالوله يعتريها 
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مثلما ترسم الحبيبة حبيبها ببساطة وعفوية» تأتي هده 
0-7 ا ساسا ف دون کلف کا قي دروب 
القصيدة واضحة بلا رتوش» ترافقها العاطفة التي تقدمها إلى 
فارئها وهي تعزف على وتر الشعور 


رذاد - الامارات 


واعشق جميع ارسومها واذهلتني 
کن غر لا تشعر بدت واريمتتيى 
لا غمضت والا افتحختها لقتني 
أو جنة وسط الخيال ادخلتني 
أسكتتهاقلبي وهيّهاسكئتني 
ونحضنها كنت الظبي واحملتني 
ياأجملالدنياوعنها كمفّتني 
مهما وعودي في المصاعب رمُتّني 
والله ولو روحي تبين اسبقتني 
مالك مثيل فيالغواني لقتني 
مثلالعمى عن كل من هي بغتني 
يومالمواجع في الليالي نهتني 


6 
جحي‎ se7 98 2 


في زحمة دروب کیا کی رنتتی 


لوخطوتك صوب انتهاتي خدانتي 


واسستفسري من كل عينرأتني 


د ا 
 » ¢‏ © © >» 


واسج يك عيره عليكًا 


مجازيات 


تعال عرّفني عليّ » اعرّفك أكثر عليك 
تعال كذبني عشان أشتاق للصدق بُحكيك 
من أول حروف اللقا والصمت يعزمني أجيك 
أنا دفاك بصورة البرد الذي قطع يديك 
من قال لك إن الكلام حدود عشق وينتهيك 
ومن قال لك في نظرتك أشياء تجذبني إليك 
راح اعترف لك عن حكاية عاشق مخنوق فيك 
ينام واحلامه تمرك عابر ماله شريك 
يتأمل ان اللي بقى له كل ما هو ينتميك 
البارحه مريت جنب الحلم والغايه احتريك 
ما حيلتي أكثر من التدوير في عين السكيك 
تعال» عرّفني علي واعرّفك أكثر عليك 


أغلب محطاتي ترى صارت تؤدي بي إليك 


المكاشفة طريق الوصول ووسيلته لبلوغ الغايات التي تكشف 
عن حقيقتها في الزمان والمكان؛ البوح ضوء المحب الذي يجنبه 
السير في الظلمات» ولعبدالحميد الدوحاني وسيلته التي وظفها 
بحرفه الشجي للوصول إلى حقيقة ما يود الوصول إليه. 


عبدالحميد الدوحاني - سلطنة عمان 


كثير أشيا داخل الإنسان تجهل طوله 
واكذيك لين احتريك الكذيه المعسوله 
ونهايةاللقيا تبررغاية مجهوله 
وانا البراد اللي بُعرق راسك ولبّى حوله 
أصلا بدايات الكلام ترد لك مذهوله 
كلك على بعضك تراك أشياء مو معقوله 
يشوف كل الناس حوئه «أسئله محلوله» 
وان قام .. يتبختر أمام الحلم ياخذ جوله 
وان السنين اصلاً بدونك مخزيه مخذوله 
لفيته بحال السجين وسيرته مرسوله 
مدام حلمي ما قدر ينصاه .. كيف آااطوله 
أنا حزين يدون تعريفك ومالي طوله 


أنا عبرت وكان عندك شي ياخي فوله 
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فقاری حظ 


ترى زينب الرفاعي كما يرى البعض أن الحظ لا يعقد صداقة 
حميمة مع المعسر, وأن الأماني هي من تقوم بدور فاعل الخير 
وتلبّس «فقير الحظ» الذي ضاق به المدى وبخل عليه الوقت 
بدقائق ينشغل فيها بالفرح بعيدأ عن عين الانكسار والوجع.. 


زينب الرفاعي - الإمارات 


نامت على سدرالليائليأماني 

وتساقطت من رمش الاحلام سيره 
نك لكك ا وني وان اقي‌مکكاني 

آناحلالمتوكانت‌ايدي قفصيره 
ضبان المدىوأهزكتف المعاني 

وأقوليمكن تاليالوقت خيره 
والوقت م تصصلدق علينا بثواني 

إلا وخيوط الهم تفغزل مسيره 
ياصبحأنااتوخدمعاك وعساني 

ألقى لضسياعاليوممتك بصيره 
ياصصسلبحعلمهالصمسغاربيزماني 

إزناكبارنعيثى دنياصسغيره 
ماهوغريبالدمعواحنانعاني 

دام السما تبكي مع إنها كبيره 
حنافقارى حظ يس الأماني 


تكسي عرةا ل حظظ في كل ديره 
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مجازيات 


هوجاس 


وهل الشعر إلا مشاعر تتخمر في الذات ثم تنزف على الورق 
حروفا شجية ترافقها حرارة الذات وعذابات الكتمان وفرح البوح, 
الشاعر هو صديق المشاعر وهو لسان فضيته المرتبطه بالآخر 
و«رهوجاسه» هو رصيده الدي يستطيع من خلا له الحصور.. 


صالح بن سبهان - السعوديه 


مايكتبالشاعر على أيات هھوجاسس 
ره هطاوةالهوجاسىنى ممالدينا 
ومشاعرالشاعربلاحجموقياسس 
ولولاالمشاساعر ما خذيثاوعطينا 
واليوماحسني بشي مع زفقرالانفاسس 
أثرالشتشسعوراللي يحزك يدينا 
وحيدوآناكتياخاطب التاسس 
والناسى ماتسمعلتالاحكينا 
والياسى هذااحاربيه من بدينا 
مااحتاجاحبّك كثر ما ا حتاج لا باسس 
لاباسسىاحسىاليوممتاوفينا 
منكثرمافينامناكسوق واحساسس 
من طيبنالوكان حناافقرالتاسسن 
للفقرماتلقي علامه علينا 


يا حاجكي وت ذتبها تعر ةالراسن 
لا كفكبريتن E‏ نوكتا ٠.‏ خب فا 
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: 


من تراشا الشعري.. 


«دنق ودنق قلبي ؤياه, 


ورات e‏ ن e‏ ن جم م +°[ oo vo fo f‏ 
التفارقةالهافية 
عمبدالرحمن السويدي» 


والخضر لقب لأبيه لقب به لسمرة خفيفة في لونه 
اشتهر به الشاعر فأصبح لا يعرف إلا بهذا اللقب. 


ولد الشاعر في عجمان نحو عام (5*5١)م‏ ونشأ بها مترعرعا 
على مهادها.. تيتّم في طفولة مبكرة, فقد أباه وهو لم يزل طفلا 
لم يبلغ الثامنة من عمرهء ثم توفيت أمه بعد سنوات قليلة وعمره 
آنذاك لم يتعدٌ الرابعة عشرة, وكان له أخ شقيق يكبره بسنتين يدعى 
عبدالرحمن بن سالم» فتكفل بهما ابن عم أبيه الشاعر ناصر بن 
سلطان بن جبران السويدي» فعاشا في كنفه. لكن الحياة لم تمتد 
بشقيقه» فأدركته المنية وهو ابن ثماني عشرة سنة» الأمر الذي أثر 
في مجرى حياة الشاعر راش الخضر فأورثه نفسية عصبية ومزاجا 
حاداً نوعاً ماء ما يوّاخذه عليهما من لا يعلم شيئاً عن خفاياه . 

تلقى شاعرنا في صغره علوماً بدائية في كتاتيب عجمان التي 
يكاد التعليم آنذاك يقتصر عليهاء فتعلم فيها بعضاً من القراءة 
والكتابة» ثم تركها ولازم ابن عم أبيه الشاعر ناصر الذي كان 
يمتهن في عجمان صناعة تطريز البشوت (العباءات) فتعلم منه 
الشاعر هذه الصنعة وأخذ يساعده فيها . 


دنق ودنق قلبي وياه 
دت قوفت ق قانىئ واه 
فزوقعد قلبيمحله 
الشمسس تشصرف من محياه 
وبدوروبروق وأهله 
أخخضيع واحطازي يهامحزاه 
وأقومبالمايوب كله 


واغغضسن صوتي خاض.ع له 

والدمعكمعيتيتهله 
أسلألعتهلودايمؤياه 

واطظالعهامطالعتهله 
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لراشد الخضر 


ماي الملاحه - زد لمياه 

أفضشبله خال وؤ ورد فله 
الريف سصلتّهعندملشاه 

عن حالمنروحي فقفدىىئله 
قالاطمتكن: متواكك متواه 

لاا تستمع قول المجله 
الدينماله غيرملاه 

والخلمالهغيرخله 
أصطفيت نارالصب بحشاه 

لكماحوتيمناي شله 
أسلأل وا يسأل عمّن اهواه 

وار لتلتانلقىذكرله 
له.. له معي في ‌القلب ملياه 

ولي ليمعهليغبت خخله 
على جفى خلاته إشن ياه 

والصسدمتهممنيحله 
والوصسل متكم لا عدمتاه 

يانافل‌بالحسسن كله 


:إيزابيل الليندي استكملت درب ماركيز وفارجاس وفويئتس 
١‏ الشاعر العراف.. امل دنفل 


واسيني الأعرج: الرواية مجتمع ثقافي مواز 

الأدب البرازيلي تزينه كتابات مبدعيه الكبار 

:هاله البدري ترسم روية مستقبلية 

:علي أحمد باكثير مسيرة حافلة بالابداع الشعري والمسرحي 
كلاوديا بينيرو:رواياتي لا تنفصل عن المجتمع الذي أعيشه 


: علي أبوالريش مازال في أوج تألقه الأدبي 
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رائدة الأدب اللاتيني 


) سے اسدكملت درب 
ماركيز 


لا تحتاج الروائية التشيلية إيزابيل الليندي» إلى تقديم أو 
تعريف. فهي من أهم كتاب أمريكا اللاتينية. روائعها الأدبية 
تعد أهم صوت روائي في أدب ما يسمّى جيل ما بعد الواقعية 
السحرية, التي أجمل من عبر عنها غابرييل ماركيز من 
خلال رائعته «مائة عام من العزلة»» أو ما بعد جيل ال ريوم, 
(20510011) وهي ظاهرة أدبية ظهرت في أمريكا اللاتينية 


في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين في الأدب بوجه عام؛ والرواية على 
وجه الخصوص. وشكلت الحركة حدثا أدبيا مهماء ونقلة نوعية جديدة في 
عالم الخلق والابداع الأدبي» عندما شرت أعمال مجموعة من الروائيين الشباب 
نسبياً من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. 


ارتبط مصطلح ال«بوم» كثيرا بكتّاب 
مثل غابرييل ماركيز من كولومبياء وماريو 
بارجاس يوسا من بيروء. وخوليو كورتاثر من 
الارجنتين» وكارلوس فوينتس من المكسيك. 
وتحدى هولاء الكتاب القواعد التقليدية التي 
52 الدب الأمريكي اللاتينيء واتسمت 
ابداعاتهم بالهرأة و التحهرقة والكتسيق وة 
بقلق راكع مع نوع من الجنون الذي يتناقض 
مع الواقعية الأوروبيةء وعدم التكيف مع واقع 
النمط الأمريكي» حيث أطلقت هذه الحركة 
الأدبية العنان لحرية الخيال. وكان عملهم يميل 
تجاه كل ما هو تجريبي وذو طابع سياسيء 
حيث الظروف التي أحاطت بالوضع العام 
في أمريكا اللاتينية ة في الستينيات. فمع هذا 
الجيل الجديد الذي تنتمي اليه إيزابيل 0-7 
oT‏ 0 
أو كارلوس فوينتسء أو فارجاس يوسا. تقول 
ايزابيل عن ماركيز: ان هناك الكثير من أوجه 
اليه نبنا هن ارسل قخقطوطة بروايقة الأولى 
باكد كام من العزلة على دفعتين» لآنه لم يكن 
قادرا على تحمل تكاليف ارسالها كاملةء وهو 
نفس ما حدث معي في بيت الأرواح قبل عدة 
كاملة. فأرسلتها على دفعتين ولدينا الناشرة 
كثيرا ما أشبه ماركيز. 

جاءت روايات ايزابيل الليندي (ابنة ابن 
ا من الآراء الخاطئة ولتتحول أعمالهاء 
بدءا من رواية بيت الأرواح» عام (؟585١)‏ 


رحوا الى ثلاثيتها «مدينة الوحوش».. الى 


أكثر الروايات شعبية في العالم» ليس بلغتها 


الاسبانية الأم فحسب» بل في لغات عالمية 
أخرى وصلت الى أكثر من )٣ ٠(‏ لغة. فأصدرت 
(۲۲) كتاباء وحصلت على أكثر من ثلاثين 
جائزة» آخرها جائزة الوسام الرئاسي التي 
منحها لها الرئيس أوباما في البيت الأبيض 
عام »)۲۰۱٤(‏ فضلاً عن حصولها على دكتوراه 
فخريّة ثلاث مرات 

تربط ايزابيل بين الانقلاب على الرئيس 
التشيلي سلفادور الليندي عام (۱۹۷۳). وبين 
ولادتها كروائية» تقول ايزابيل: انها آخر 
من غادر بعد ان نفدت 
قدرتها على الاحتمال 
وفرت مع زوجها وطفليها 


عن صدمة المنفى الذي 
سنوات. لكنها تقو 

انها كانت ١ e‏ 
وجدت يفيك ها ها 
من الاحباط. وتؤّكد: لولا 
هذا الانقلاب العسكري 
كاتبة صحافية.. أعطاني 
لاتب فى العنقى حرا 
لكا بالضبية الك 
كان رداية طرينة خلاض 
من الروتين اليومي» ومن 
لذا كتبت «بيت الأرواح». 


ISABEL 
ALLENDE 


iE êê imi ة ققع‎ 18881 
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: if ThE 
SPIRITS 


14 Heri 


أهم صوت روائي بعد 
جيل مردة الوافعية 
السحرية في أمريكا 
اللاتينية 


رواياتها تعد الأكثر 
رواجا وشعبية في 
ثلاثين لغه حية في 
العالم 


اع قن 5 ا 
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وهي روايتها الأولى التي تشبه رسالة روحية 
طويلة لجدها العجون الذي تلقت نبا احتضاره 
ولم تستطع العودة اليه في تشيلي. تحدثت 
فيها عن ماضيها وحاضرها وطفولتها 
وشبابها.. كتبت فيها أحاسيسها وهواجسها. 
وتقول ايزابيل: ان جدتها امرأة استثنائية 
وھا ا كتيراء وعدا عات قال لين 
جدها انها تموت في اللحظة التي ننساها 
فيها.. ولهذا كانت حاضرة في حياتنا دائماًء و 
أضافت ايزابيل: ان روح جدتي وأرواح آخرين 
هي مشاعر وأحاسيس.. تعيش في بيتها في 
تشيلي وفي روايتها بيت الأرواح» التي حولتها 
من مجرد صحافية الى اهم روائية عالمية 
تتصدر كتبها اعلى المبيعات» فاصبحت 
«بيت الأرواح» التي تتحدث عن الدكتاتورية 
والثورة أهم رائعة من روائع الأدب اللاتينيء 
الى جانب أخواتها من الروائع التي كتبت 
عن الشيء نفسه. ابتداء من روايات: السيد 
الرئيس لميغل انجيل استورياس» الى خريف 
البطريك لغابرييل ماركيزء وحفلة تيس لماريو 
بارجاس يوساء وليل تشيلي لروبيرتو بولانو. 
بعدها نشرت في عام (۱۹۸۳) روايتها 
«عن الحب والظلال»» التي تنطلق من جريمة 
سياسية ارتكبت في تشيلي» وبعد عامين نشرت 
روايتها الثالثة والقريبة الى قلبها «ايفالونا» 
وأتبعتها ب «حكايات ايفالونا»» وهي مجموعة 
من كلاث وغترين قك عن الوق دكات 
وفاة ابنتها باولا عام (1991). بعد صراع 
مع مرض البورفيرياء فصلاً مهما في حياة 
ايزابيل» فكانت الكتابة هي التي أبقتها سليمة 
العقل.. وتحولت حياتها الى جحيم» فكانت كل 
صباح تسحب نفسها من السرير الى مكتبها 
لتضيء شمعة أمام صورة باولاء وتفتح جهاز 
الكمبيوتر وتحدق بالشاشة ساعات وتبدا 
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باليكاء غير قادرة غلى الكتابة. وتقول: وفي 
أحيان أخرى تتدفق معى العبارات كما لو أنها 
تملى علي من ورائي» من باولا نفسها!! 

وتضيف: بعد عام اكتشفت مذهولة أنني 
كتبيم كتايا ار ةرا وهو یع 
قبل أوانها.. وقصة قدري المجازفء وتقول 
عن رواية باولا بأنها أهم كتاب في حياتها 
وسيظل كذلك لأنه أنقذها من الانتحار» وحافظ 
على باولا من النسيان. كان بطريقة ما احتفالا 
بالحياة. احتفالاً بالأشياء التي تهتم بها: 
الأسرة والحياة والكب. 

بعد ثلاث سنوات من الحزن الشديد على 
باولاء لم تستطع خلالها الكتابة» وظنت أن 
منبع القصص لديها وسردها نضب الى الأبدء 
وهنا لا بد أن نربط بين 
رحلتها للهند وبين عودتها 
للكتابة. 

اقترح زوجها أن 
وتستطرد ايزابيل: لانها 
من التجارب التي تضع 
بصمة فى الحياة. أررض 
مليئة بالتناقضات جمال 
وسأجد الهاما ما هناك. 


إيزابيل الليندي 


رواية «بيت الأشباح» 
چولنها من مجرد 
صحافية إلى اهم 
روائية تتصدر أعلى 
الات 


أنشآت مؤسسة 
لمساعدة النساء 
والأطفال بعد فقدها 
ايبنها 


حدثت معها حكاية قلبت تفكيرها رأساً على 
عقب» فأثناء تجوالها شاهدت مجموعة من 
القباع. يخسن على حانة الطريق» سلفم 
عليهن وقدمت لهن بعض الهدايا وودّعتهن, الا 
أن احداهن تبعت ايزابيل وأصرّت على اعطائها 
صرّة صغيرة وكأنها حزمة من الخرقء لكن 
حين فتحتها فاذا هي طفل رضيعء حاولت 
أن تعيده الى أمه. الآ أنها هربت مسرعة الى 
النساء اللاتي كانت تجلس معهن» وهنا بادر 
سائق التاكسي الهندي الذي كان ينقل ايزابيل 
اا الط الى امف وما سالك وا 
لماذا أعطتني الطفل؟ رد السائق: انها مولودة 
أنثى. وتقول ايزابيل: ان هذه المقولة شكلت لي 
صدمة وأفاقتني من أنانيتي.. كنت غارقة في 
الحزن على ابنتي بينما العالم غارق في العوز 
والمعاناة.. أرغمتني على أن أعود الى العالم 
وأترجم فقدي لابنتي الى حدث.. تمتلك بعض 
القضض النثفاغ.. هنا قررت توظيف المال 
الذي حصلت عليه من ترويج رواية «باولا». 
حيث حافظت عليه في صندوق خاص لا 
ألمسه وأقول سأفعل به شيئاً لأتذكرها به. 
وقد حانت لحظته وأعلنت هنا أمام زوجها 
ويلي ورفيقتها تابرا: الآن عرفت ما سأفعل 
بمدخراتي» سأنشئ مؤّسسة لمساعدة النساء 
والأطفال. وبالفعل أنشأت مؤوسسة ايزابيل 
الليندي منذ نحو )١18(‏ عاماً لهذا الغرض. 

كما أعطت نفسها موضوعاً يبعد نفسها عن 
الأذى قدر الامكان» فكتبت رواية «أفروديت» 
التي شكلت استراحة روائية بين روايات عظيمة. 
وتكمن أهمية «أفروديت» ليس بموضوعها عن 
علاقة الحب بالطعام» ولكن بالطريقة الساحرة 
التي تكتب بها ايزابيل الليندي التي تقول: نجح 
معي التداوي بالكتابة حول الحب والغذاء. 

بعد وقت قصير كتبت روايتها «ابنة 
الحظئ الک تك ق الها بوسيوة. فقا 
TE‏ يويطانية فى الميناء 
القفيتي دالا ر اسراف منتضف القرن الاسم 
عشر الميلادي» وهي رواية تتحدث عن الحرية. 

بعد ذلك كتبت روايتها «الصورة العتيقة» 
التي حدثت في تشيلي خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر التي تحكي قصة أورورا ديل 
فالي حفيدة اليزا سوميرز. فهذه الرواية تحمل 
شخصيات عديدة من «ابنة الحظ»» و«بيت 
الأرواح» (هذه الروايات الثلاث تعد ثلاثية), 
وهي عبارة عن رحلة الى الماضي والى الروح 


ماريو فارجاس يوسا 


والذاكرة. تقول ايزابيل: حينما كتبت الروايات 
الثلاث من ثلاثيتي دخلت آلة الزمن» وعدت 
الى »)۱۸٤۸(‏ ومن ثم مضيت قدماً الى عام 
(۱۹۷۲) عبر أكثر من )١٠١١(‏ عام. 

في عام )5١١١(‏ كتبت ايزابيل رواية 
«مدينة البهائم» للأطفال والبالغين» تتحدث 
فيها عن شاب أمريكي يلتقي فتاة غريبة 
يعيشان معاً مغامرة سحرية بين هنود 
العصر الحجري. ثم أتبعتها بكتابين يحملان 
شخصيات الأبطال أنفسهمء. «مملكة التنين 
الذهبي», و«غابة الأقزام». (هذه الروايات 
الثلاث تعد ثلاثية للأطفال). 

ويعد (؟١)‏ عاما من الغياب عادت ايزابيل 
لتكمل مذكراتهاء وتطلع ابنتها باولا على ما 
استجد من أحداث. وذلك في كتاب ثان بعنوان 
«حصيلة الأيام». اضافة الى كتاب ثالث 
بعنوان «بلدي المخترع». (روايات: باولاء 
وحصيلة الأيام» وبلدي المخترع» تعد ثلاثية 
تروي فيها مذكراتها). 


أوشكت على اعتزال 
عالم الكتابة بعد 
فقدها لابنتها 
رياولا, لتكتشف 

أن موت الإنسان 
الحقيقي في نسيانه 
وليس في رحيله 
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استانيت: القافرة ردا بيت الريادة 
السرديةء قبل أن يتبين أن رواية محمد حسين 
هيكل (زينب - )١19١5‏ ليست الباكورة الروائية 
الفنية العربيةء اذ توالى اكتشاف النصوص 
الراقدة في تان امن أرساان وزينب قواز 
وعفيفة كرم وخليل الخوري.. وقد صدرت للآخير 
عام )١18548(‏ روايته (وي... اذن لست بافرنجي). 
ثم مضت رضوى عاشور أبعد» فنسبت الريادة 
الى أحمد فارس الشدياق. وكما في لبنان» كان 
في سورية (روايات نعمان القساطلي وفرنسيس 
المراش وميخائيل الصقالء مثلاً). وفي سياق 
الاكتشاف الذي لايزال متواصلاً. بات للريادة 
السردية مدونتها العتيدة. سواء في مصر نفسهاء 
كما يتبدى في سلسلة تراث الرواية العربيةء التي 
يصدرها المجلس الأعلى للثقافةء أم في العراق 
وتونس والجزائر وسواها من الأقطار العربية. 

في العراق يتركز حديث الريادة في روايات 
محمود أحمد السيد (۱۹۰۳ - ۱۹۳۷) بدءاً من 
(في سبيل الزواج- )١57١‏ الى (مصير الضعفاء 
)١1957-‏ الى (قصة جلال خالد - .)١5748‏ والى 
الرواية الأخيرة التي تتلامح فيها السيريةء يُنْسَب 
أنها الباكورة الفنية العراقية. وفي الفهارس 
الرواتية العربية التي تحتاج دوماً الى التدقيق 
كلما تعلق الآمر بالريادة. تحضر في العراق عام 
)١1915(‏ روايتان أخريانء هما (الرواية الايقاظية) 
لسليمان الفيضي الموصليء و(التعساء) لجعفر 
الخليلي. أما الرواية الأقدم؛ فهي (لطيف وخوشابا 
)١19931-‏ لنعوم فتح الله السحارء كما يذكر حمدي 
السكوت في مشروع الببلوغرافيا للرواية العربية 
الحديثة ١8564(‏ - 1556). 
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سرديات عريية رائدة 


رغم الا خيلاف على باكورة 
الرواتية الفنية 


ولئن كان آهل مكة أدرى بشعابهاء والقول 
الفصل في الريادة هو لذوي الشأن في العراق 
وتونس والجزائر وسواهاء فيهمني أن أشير في 
حدود اطلاعي» الى ما هو جذر سردي تراثي 
للريادة الروائية في العراق» وأعني (ألف ليلة 
وليلة)» ما ينزع عن القول بالجذر الأوروبي 
للرواية العربية. اطلاقيته. ففي رواية (مصير 
الضعفاء) تتلامح (ألف ليلة وليلة) في سجن 
الأصدقاء الثلاثة. حيث ستكون لكل قصته: 
وهو ما ينادي الصعاليك الثلاثة والصبايا 
الثلاث» وقصص كل منهم ومنهن. وكذلك هي 
في الرواية مجالس قائد الجيش الباشا التركي. 
وفي (في قرى الجن) لجعفر الخليلي يتضاعف 
حضور (ألف ليلة وليلة) وذلك عبر ما فيها من 
قصص الخن؛ الخال .والكلات حنات: أو فة 
حسن البصري وزوجته الجنية» أو قصة بدر 
وزوجته جنية البحرء أو قصة قمر الزمان ابن 
الملك شهرمان الذي تعشقه الجنية ميمونة. أما 
في رواية الخليلي» فالجنية تختطف من عشقت 
(طاهر السباعي) ليلة عرسه. وتحاول أمه أن 
كريم الغرباوي 
الذي يُحضر الخاتم السحري. وبفضل (مردان) 
عفريت الخاتم يلتقي الصديقانء وينتقل كريم 
الى عالم الجن. وهنا تفارق الرواية مألوف 
القصص الشعبي. حيث يكوي الحنين الإنسيّ في 
عالم الجنء ويعود الى أصله بعدما يكابد الرحلة 
العجائبية. لكن السباعي والغرباوي ينجزان 
الانتساب الى عالمهما الجديد: عالم الجن. 

ومن اللافت في رواية الخليليء ذلك القلم 
الذهبي الذي اذا كتب كلمة نقلها الأثير الى المعنيٌ 
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يتركر حديث 
الريادة في العراف 
حول روايات محمود 
أحمد السيد (۱۹۰۴۳- 
4۷( 


برغم اخالاف 
مستويات لوحة 
السرديات الرائدة 
فإنها لا تفتأ تزداد 
تراء من (المحيط 
إلى الخليج ) 


بهاء بلا أداة ناقلة. وهذا الخيال العلمي الذي 
جاء قبل سبعين سنة. يخاطب يومنا في الكتابة 
والمراسلة الالكترونيتين. وكان ميخائيل الصقال 
قد سبق الى ابداع أكبر في روايته (لطائف السمر 
في سكان الزهرة والقمر او الغاية من البداية 
والنهاية - ۱۹۰۷)» حيث نقراً ما يحدّث به الأب 
الراحل ابنه عن عالمه بعد الموت: «يقف أحدنا 
أمام المطبعة يتلو كلاماً فتنقله بأسرع من لمح 
البصر» وتقدمه اليه مطبوعا طبعا جيدا متقنا 
بحروف جلية ينبعث منها في خلال سطورها 
نور لطيف لمن كان ضعيف البصر فيقروها غير 
محتاج الى منظر. وإذا كان لا يريد أن يذهب 
الى المطبعة. فيقول وهو في داره: «يا صاحب 
المطبعة الفلانية (تهيّاً). فيسمع حالاً قائلاً يقول: 
(اقرأً)» فيقراً المقالة. وبعد دقائق يراها بين يديه 
مطبوعة. وإذا أراد فيضعها في آلة عنده فتنقلها 
وتضعها أمام المطبعة فتطبعها حالا». 

بالانتقال الى الجزائرء يلج ما يرافق الحديث 
عن الريادة السردية بعامة من اختلاف في تنسيب 
هذه السردية أو تلك الى فن الروايةء فيكون التهاون 
أو التخفف من اشتراطات الفن. وفي الجزائرء 
وبسبب الاستعمار الفرنسي» تأخر ظهور الرواية 
المكتوبة بالعربيةء الى أن تحقق على يد الطاهر 
وطار وعبدالحميد بن هدوقة في أمس غير بعيد. 
لكن أبو القاسم سعدالله يتحدث عن رواية ظهرت 
عام .)١18559(‏ وهي (حكاية العشاق في الحب 
والاشتياق وما جرى لابن الملك الشائع مع زهر 
الأنس بنت التاجر)» من تأليف محمد بن ابراهيم. 
وبينما راى سعدالله» انها رواية ادبية تاريخية» راى 
عمر بن قينةء أنها تتراوح بين المقامة والرواية 
والقصة الشعبيةء وتقرا فيها اثر (الف ليلة وليلة) 
عبر الشخصيات الشهوانية في محيط منغلق. 

أما في تونس؛ فتذكر الفهارس (خاتمة عقد 
بني سراج - )١15١5‏ لمحمد المشيرقيء و(الساحرة 
التونسية - )١5١٠١‏ لمحمد الرزقيء و(الهيفاء 
وسراج الليل) لصالح القيرواني» وصولا الى 
محمود المسعدي )25٠١١5 -١91١١(‏ الذي أسعدني 
ان التقيته في داره بصحبة محمود امين العالم 
وعبدالرحمن منيف وتوفيق بكار وحسين الواد في 
صيف .)١585(‏ كما اسعدني ان اتعرف الى ريادته 
السردية في (حدّث أبو هريرة قال - .)١555‏ لكن 
الريادة الأكبر ريما كانت لسلفه علي الدوعاجي 


.)۱۹٤۹١ -۱۹٠۹(‏ و(أصل الحكاية) مع الدوعاجي 
أنني كنت أتحدث في ندوة في عمان- زلزلها نبأ 
رحيل نصر حامد أبى زيد- عن الريادة في القصة 
القصيرة العربية. ولما انتهيت ثار الصديق الروائي 
والناقد التونسي محمد الباردي» لأنني أغفلت علي 
الدوعاجيء. فكان للباردي الفضل في أن قرأت 
لهذا الشاعر والروائي ورسام الكاريكاتير وكاتب 
الأغاني والمسرحيات الاذاعيةء الذي عُني عزالدين 
المدني بنشر أعماله؛ بدءاً من (سهرت منه الليالي) 
التي ششرث مسلسلة سنة (۱۹۳۳ وفي سنة )١9175‏ 
نُشْرثٌ مسلسلة أيضا: (جولة بين حانات المتوسط) 
فاشتبكت فيها سردية الرحلة بسردية السيرة. وكان 
الدوعاجي قد قام في صيف )١1157(‏ برحلة الى 
نيس وباريس ونابولي وأثينا واسطنبول وازمير.. 
وكان لكل محطة حكايتها- قصتها- سرديتها. 
وقد اتقد في سردية الدوعاجيء وعي الذات ووعي 
الآخر الفرنسي أو اليوناني أو التركي.. مما سبق 
اليه توفيق الحكيم في (عصفور من الشرق) مثلاء 
ولحق به اللاحقون الى اليوم. 

وقد كان للمراة حضورها المميز في سردية 
الدوعاجيء كما هو الأمر في هذا النمط من 
الروايات» مما سماه جورج طرابيشي بتجنيس 
اللقاء الحضاري. وحسبي من بديع ما كتب 
الدوعاجي أن أشير الى ما نسج من الشرق والغرب 
في ملتقاهما التركي. ففي الشرق الأعين الحجازية 
والثياب الدمشقية والرسوم الصينية وعطور السند 
وسجاد بخارى.. مقابل مداخن الغرب والعقل 
الهادئ تحت سماء ممطرة على أرض جليدية.. وقد 
صاغ الدوعاجي من كل ذلك أخيولة زوجتين له 
هما: آسيا وأوروبا. ولئن كانت السخرية حاضرة 
دوماً في سردية الدوعاجي الذي حمل أيضاً لقب 
(أبو القصة القصيرة) في تونسء فحرارة الوصف 
لما ترى العين ولما يعتمل في النفس أكبر حضورا 
وتميزا. 

قد لا تبدو لوحة السرديات الرائدة في 
الأطراف» بمثل ما هي عليه اللوحة في المركز 
المصري اللبناني السوري» غير أن هذا الحديث 
ما عاد يستقيم الا باقتران السرديات الرائدة في 
الأطراف مع نظيرتها في المركز في لوحة واحدةء 
لا تفتأ تزداد ثراء كلما تيسّرت لها اضافةء سواء 
من الأطراف التي رأيناء أم من بقية الأطراف (من 
المحيط الى الخليج). 


يسيب الاستعمار 
الفرنسي تأخر 
ظهور الرواية 
المكتوبة بالعربية 
إلى أن تحقق على 
يل الطاهر وطار 
وعبدالحميد بن 
هدوفة 


تؤكد الفهارس أنها 
كانت على يد علي 
الدوعاجي ومحمد 
المشيرفي ومحمد 
الرزفي وصالح . 
القيرواني وصولا إلى 
محمود المسعدي 
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قصائده حية بيننا لشرادتها 


الشاعر العراف .. امل دنصل 


على الرغم من مرور أربع وثلاثين سنة على رحيل أمير شعراء التمرد الشاعر أمل دنقل» فقد 
ظلت قصائده حية» لفرادتها وخصوصياتها الفنية» كما هو شأن قصائده: «البكاء بين يدي زرقاء 
اليمامة» «العهد الآتي, «أقوال جديدة عن حرب البسوسء ...إلخ» مند أوائل الخمسينيات ومطلع 
الستينيات؛ شهدت القاهرة موجات متتالية لهجرة مجموعة من الشعراء وفدوا إليها من الجنوب. 
في القاهرة التقى أمل دنقل بصاحب «مدينة بلا قلب» الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي» كما 
التقى العديد من المبدعين العرب المرتبطين بالقاهرة» فاغتنت التجربة الإبداعية عنده. 


نقد اتضيرت لدية الفحرية الكلاسكية 
والرومانسية لتعطي رؤية واقعية. استندت 
الى الواقع المصريء والعربي بصفة عامة. 
وعلى الرقم من الحففاق. الأرساط الان 
بابداع امل دنقل؛ فقد ظل مرتبطا بصفاء 
ابداغه .واصالفه ولم يكن آبدا من اين 
يبحثون عن الشهرة الزائفة. 

وصف الناقد الراحل لويس عوض أشعار 
أمل دنقل بأنها أشعار (متنبئة)» يقوم الشاعر 
من خلالها بلعث دور العراف»: إن قصائد 
آنل دقل خاصة ,يعد کا دران الت 


هه 


الحفاحت الم القومى الغربي» كما المتاحت 
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السياسات العوبية ودقحك لحسات خيش 
الاحتلال الاسرائيلي بأراض عربية في 
الجولان وسيناء والقدس والضفة الغربية, 
اذا حاءت قتصاكد آمل دتقل تیر هن كل 
مهادنة ومساكنة مع الآخر/ الاستسلام.. 
فى بداية السيغينيات قهرت مبادرة 
الساداات الصاح مع اسراقيل راكعفه التشعرية 
e‏ عن حون 
البسوس التاريخيةء وفيها يسدي آمل على 
لسان (كليب) النصح لاخيه من مغبة صلح 
رأه دنقل غير متكافئ. يقول في الصفحة 
)۳۲١(‏ في قصيدة «لا تصالح», (ضمن 


الأعمال الكاملة. دار العودة. بيروت. :)۱۹۸٩‏ 
لا تصالخ! 
ولو منحوك الذهبٌ 
أترى حين أفقأ عينيك 
ثم أشْبَتٌ جوهرتين مكانهما.. 
هل ترى..؟ 
هي أشياء لا تشترى.. 
ان فوا ااه می ها اتلس 
اليوم؛ حيث ظل العدى الاسرائيلي متعنتا 
RT‏ في مواقفه. وكل علاقة مع 
اغراتیل عبار غن باظل هن اا باظیل فكل 
الاتفاقيات مع اسرائيل بدءاً باتفاقيات 


كامب ديفيد )١1918(‏ والمعاهدة المصرية 
عام (۱۹۷۹)» مروراً بمعاهدة مدريد (۱۹۹۱)» 
وصولاً الى الاتفاقيات الحاليةء ذهبت أدراج 
ارياج لكون هذه الاق اقات عبارة عن أ 
مسددة مباشرة للامن العربي من محيطه الى 
ب هذه الروية تات كذاك في قصيدة 
«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» يقول أمل 
دنقل في هذه القصيدة (ضمن الأعمال الكاملة 
ص. :)١"١‏ 
أيتها العرافة المقدسة.. 
جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء 
أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث 
المكدسة 
منكسر السيف.. مغبر الجبين والأعضاء 
أسأل يا زرقاء.. 
عن فمك اليافوت.. عن نبوءة العذراء. 
هكذاء وبتداعيات حرب نكسة حزيران 
وسقوط «طروادة» العربية على وهم الحصان, 
يتفجر الأسى والوحشة. وتتحقق نبوءة هذا 
الشاعر العراف. 
اذا كان الشاعر أمل دنقل يحذر من الخطر 
اللخارحي: فاته يحل كلك عن الور لكان 
اکل الوگ ان قتصيدة. راک ن يدض 
ورقام الفمامة» كانت تس عمد وهبارةا 
عن موقف عنترة (الشعب العربي) الذي تركناه 
في صحراء الاهمال.. يسوق النوق الى المرعى 
ويحتلب الأغنام ويجتر أحلام الخصيان» حتى 
اذا ما اشتدت الحرب وأعلنت المعركةء ذهبوا 
اليه يستصرخون فيه روح الحمية ويدعونه 
الى الدفاع عن قصورهم المضاءة بالمسرات 
وألوان اللهو والترف. 
يقول أمل دنقل صصى- -١7*‏ ( ضمن 
الأعمال الكاملة): 
لا تسكتي.. فقد سكت سنة فسنة.. 
لكي أنال فضلة الأمان 
فيل لي - اخرس- 
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فخرست.. وعميت.. وائتمنت بالخصيان 
ظللت في عبيد (عبس) أحرس القطعان 
0565-5 
وها في ساعة الطعان 
ساعة أن تخاذل الكماة والرماة والفرسان 
دعيت للميدان. 
يدعو أمل الى الاهتمام بالانسان العربيء 
عن هذه الجموع الفقيرة الغفيرة وهي تسير في 
الشوارع محنية الظهور ومثقلة الأعناق كقطيع 
أغنام. يقول في قصيدته «كلمات سبارتكوس 
الأخيرة» ص. ۱۱۰ : 
يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين 
منحدرين في نهاية المساء 
في شارع الإسكندر الأكبر 
لاا تخجلوا.. ولترفعوا عيونكم !لي 
لأنكم معلقون جانبي 
على مشائق القيصر 
فلترفعوا عيونكم إلي. 
ظل الشاعر أمل دنقل يحفر في الجدار.. لكنه 
رحل قبل أن يتدفق النور المنتظر (وقد نرحل 
نحن كذلك قبل هذا التدفق). لكن كلماته ستظل 
تواصل الحفر والطرق على وجه الجدار الواقف 
في وجه الشروق العربي. لازمه داء السرطان 
اللعين لأربع سنوات» حيث خط الشاعر 
مجموعة من (قصائد الوداع) الرومانسية 
وهو على سرير الموت بمعهد الأورام القومي 
بقصر العيني القاهري.. وفارق الحياة صباح 
و السيت الحادي والعدرين عن مايق 
)١1985(‏ في الساعة الرابعة صباحا. 
يشير الشاعر والناقد الدكتور عبدالعزيز 
المقالح الى أننا نودع (نسترجع ذكرى) 
شاعوا .عظيما عاش .مخلسيا اللكلماب 
والوطن. 
ان من يقرأ شعر الراحل أمل دنقل 
(كباقي الابداع المتميز)» كمن يشرب ماءً 
الا كلما قوب كثيراء | اد غا 


انصهرت تجرينيه 
الكلاسيكية 
والرومانسية لتحعطي 
رؤية شعافة استتدت 
إلى حقيقة الواقع 


فصيدته «البكاء بين 
يدي زرقاء اليمامة, 
بناها على تداعيات 
نكسة حزيران 
وسقوط طروادة 
العرب 
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في منتصف شهر أيار/ مايو الفائت» انعقد 
«مهرجان الشعر الدولي في غرناطة» الرابع عشرء 
وهى من أهم مهرجانات الشعر باسبانيا ويحظى 
مارک شعراء فق كل الأعمار والقيارات والاقطان 
والقراءات والورشات الجارية فى المقرات الرسمية 
(مركز فيديريكو غرثيا لوركا الجديد» وبستان سان 
فيزانتي مع البيت القديم لعائلة لوركا عينه. وقصر 
كارلوس الخامس بالحمراء» وجامعة غرناطة), 
وفي المقاهي ومدرجات المسارح والساحات 
العامةء التقينا بالشاعر والأستاذ لويس غرثيا 
مونتيرو (1/0171610 031613 5ألالا) من مواليد 
غرناطة عام »)۱۹١۸(‏ والمستقر بمدينتنا بشكل 
دائم ما عدا الأعوام الأربعة بين (۲۰۰۸ و”7١١35),‏ 
حين آثر الاغتراب في مدريد اثر شجار كلامي 
جامعة غرناطة حول تكوين لوركا الايديولوجي 
انتهى بهما الى المحكمة. فبعد تقاعد خصمه. 
عاد مونتيرو الى طلابه الأعزاء وواصل مسيره 
الشعري والبحثي والتربوي الثري في مسقط رأسه. 
بالمناسبة, لا أنسى جوابه السريع حين دعوته 
في قصر الحمراءء. وقبل شرط ألا يمنعه ذلك من 
اعطاء درسه اليومي في الجامعة! وبالفعل» صارت 
دروسه في مادة لورکا وجيل (۲۷) ومواد المسرح 
والنثر والشعر المعاصر ناجحة الى درجة أنها 
کان خخورا واسعا ی ,من فر ال اه 

لفت مونتيرو كشاعر انتباه النقاد والاعلام 
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آثر الاغتراب في مدريد 


العاطفة الأخرى» 
لشاعرنا لويس غرثيا موتتيرو 


مبكراً وفي بلد لا يتمتع الشعر فيه بشعبية كبيرة, 
منذ صدور دواوينه الأولى: «والآن أصبحت مالك 
جسر بروكلين» و«الروض الأجنبي» و«أزهار 
البرد» و«قوافي المدينة» و«قصيدة ناطحتي 
السحاب الرعوية» و«يوميات متواطئة» (الصادرة 
بين عامي ۱۹۸١‏ و۱۹۸۷)» التي تمكن من 
خلاليا من تركف الحناساتها الاد تحن 
أناس الحمافين والمذن» على حه تير باليعن 
الاجتماعي للوجود» بل وحتى منح بُعداً تاريخياً 
لتجاربنا الفردية. وقد سجل هذا المشروع 
الشعري-الحياتي في بيان «العاطفة الأخرى» 
الشهير. حيث لاحظ أن: «في مجتمع جد صناعيّ 
لا يفسح مجال مريح للشؤون المجانية. أي 
للممارسات التي لا فائدة مباشرة لها. لذا أضحى 
الشعراء داخل المدن الحديثة مرغمين على خوض 
كرنفال التهميش الصاخبء وعلى صياغة عظمتهم 
من نسيج بوّسهم. شخوص غرباءء مواطنون على 
هامش النفعية الجماعية للغة, اتكاً أولتك الشعراء 
على خصائصهم الذاتية وجعلوا من الأدب مثالاً 
حياتياء ومن الحيويةء بالتالي» سمة من أهم 
سمات الشعر المعاصر» (جريدة البايس» يوم ۸ 
يناير ۱۹۸۳). بالنسبة اليه. كما بالنسبة الى 
الكثير من النقاد العرب الكلاسيكيين»ء وعلى رأسهم 
حازم القرطجني» صاحب «منهاج البلغاء»» بغض 
الطرف» طبعاء عن المسافة الزمنية التي تفصل 
بين القرن الثالث عشر وما بعد حداثتناء «صناعة 
الشعر خداع جميل»» وليست أداة لاثبات الحقيقةء 
على غرار ما ذهب اليه ندلسي آخرء ابن رشد» في 
«تخليص كتاب الشعر»» ففي نظر مونتيروء الثائر 
على مفهوم الشعر كابداع تلقائي ومحاك للواقعء 
لا مقر من «اختراع الحقيقةء من اعادة تصويرها 
في الذاكرة». ولذا علينا الدمج «بين الحميمية 
والتجربة»» أو انتقاء ممارسة الحياة وجعل الشعر 


اكتشف ميكرا أن 
المستقبل ليس في 
الملابس الفضائية 
ولا في المعجرات 
وإنما في إيجاد الحل 
الذي يفضي على 


حدثاً يومياً. فلم نتحرر من «اغراءات البراءة 
كأساس للروح النقدية»» كما أشار اليه مونتيرو. 

نعني أن القصيدة عبارة عن «تمثيل مسرحي 
أو مسرح صغير لمتفرج واحد» يضطر الى حيله 
الخاصة لانجاح التمثيل. لا ريب في أن هذا الموقف 
تشاطره تجارب شعرية حديثة أخرى» حسبما 
سبرته» على سبيل المثال» عبر اطلالة بسيطة على 
قصائد الشاعر المقدسي نجوان درويشء الذي 
شارك في مهرجان الشعر بغرناطة أيضا ويربط 
في صميم حرفه بين المعيش اليومي في ظروف 
الاحتلال والحصار اللامعقولة. واعيا بالقدرة 
التغييرية الكامنة في التعبير عن تفاصيل التجربة 
المنتقية بعقل وقلب. وكأن نجوان أبدى لي برغبته 
في قراءة شعر مونتيرو أن أنسخ له هنا ترجمتي 
لقصيدة «غارثيلاسى من عام ,»١59١‏ التي رسم 
شاعرنا نفسه فيها بصورة ذلك الشاعر من القرن 
1١م‏ (غارثيلاسى) 6310611350 الذي «عالج الذات 
كمغامرة تامة لأول مرة في الأدب الاسباني» 
ولكن في السنة التي شارك في مهرجان الشعر 
الدولي في بغداد وشهد قصف المدينة في حرب 
الخليج الأولى: «قد صاغتك نفسي على مقدارها 
/ حين القرن على وشك الانقراض / وبينما اعد 
محاضرتي ليوم غد / تعود تلك الكلمات خالية من 
صدى الخيول / خالية من الملابس البلاطية / 
ومن القصور. / مجروح بالنيران قرب بغداد / قد 
صاغتك نفسي على مقدارها./ كل شيء ينتهي للتوٌ 
/ وأتخيلك في المدينة: / سيارتك» جينزك / نظام 
أعمارك / وأخشى أن أحبك حبا باطلاً / لأنني 
لا أتقن العيش سوى بالمراهنة / محروق بشعل 
تلتهب دون أن تحرقناء / مع أنها شعل حقيقية 
/ ومع أن العيون لا تنظر/ الا الى البُعد / في 
الشاشات التلفزيونية. / خلال القرون / قفزا فوق 
كل الكوارث / فوق الشهادات والتواريخ / ترجع 
الكلمات الى عالم الأحياء / سائلة عن دارها. / 
أعي أن الشعر ليس بخالدء/ غير أنه يعرف كيف 
يتغير بموازاتنا / وأن يظهر مكسواً بالجينز / 
وأن يتكئ على الانسان الذي يبتكر حبا / ويتعذب 
بالحب / في العزلة». 

لا يكف مونتيروء عن توسعة انتاجه بعناوين 
متهن دة: أكخرئ: مثل وخخرات مفصيلة» الحا 
الجائزة الوطنية للشعر عام »)۱١۹١٤(‏ و«حميمية 
الحية»» و«البصر التعبان» و«شتاء خاص» 
و«لباس للشارع» (المنشورة بين ۲۰۰۱ و١١١٠)‏ 
وسواها.. اضافة الى طبعاته النقدية لموّلفات 
راء لجا 57 كالأعمال الكاملة للشاعر 
رَفائيل ألبيرتي» وبضع روايات ومجموعات من 


تصوضية لصحا وبحوت ري ليرزمن نيديا 
«مسرح القرون الوسطى: جدال حول عدم وجوده» 
و«الشعر. مخبأ للشتاء» وجوهرتيه «دروس في 
الشعر لأطفال منتبهين» )٠٠٠١(‏ و«قارئ اسمه 
فيديريكو غرثيا لوركا» .)2*1١1(‏ الذي سرد فيها 
بدقة أهمية انتقاء ومطالعة الكتب في تكوين 
شخصية لوركاء ليس ككاتب فقطء بل كانسان 
وكفرد في المجتمع. في حوار جرى بين مونتيرو 
والمهندس المعماري والشاعر جوان مرغاريت (من 
مواليد أرياف كاتالونيا شمال شرقي اسبانيا عام 
ذم في قاعة محاضرات مركز لوركا الجديدء 
ضمن فعاليات مهرجان شعر غرناطة ذاته. اعترف 
مونتيرو أن شعره وشخصيته تكونا كذلك بفضل 
متكنيات-مكتية اسرقة الفرفاظية المسورة نوها 
ماء شأنه شأن لوركاء بينما قال محاوره جوان 
مرغاريت انه توصل الى الشعر بصعوبة. مثله مثل 
ميغيل ايرنانديث. لكون عائلته فقيرة هاجرت من 
القرية الى برشلونة» حيث يغذي نفسه عبر الكتب 
على مدای من اا تعاط اقات .و اقشدع مان الد 
تيه وبلا مأوى من دون الشعرء وأن «الشاعرء وليس 
الاقتصادي» هو الكائن الأكثر واقعية وعملياً لأنه 
يشرب من الواقع». وحين أردف مرغاريث أن 
«الشعر يأتي غالبا من الجنوب»» تذكرت جلسة 
اليوم السابق في المؤّسسة الأوروبية-العربية التي 
قدم المستعرب بيدرو مارتينيث مونتافيثء فيها 
كتابه الأخير «في تخوم تمهيد الكتبء روّية العرب 
بعيون أخرى»» وقراً مونتيرو في الحدث الرسالة 
التي بعث بها الى الموّلف حافلة بالامتنان لكل 
ما تعلم في هذا الكتاب. وفي كتبه الأخرى لهء 
عن شعر ومشاعر العرب» وعن مدنهم» هو عاشق 
المدنء وعن تلك الثقافة القريبة التى شكلت مدينة 
فوتاطة وذاگرتا. ۰ 

لكل ذلك؛ مازلتُ أجد في مونتيرو بطلا لأنه 
كرس الحياة» ويظل» في صوغ انتاج شعري وبحثي 
وتعليمي هائلء دون أن يعدل لحظة عن طرح قضايا 
البياسة والحب .واليومي. يشكل. مفاين للميتذل: 
وبعيداً عن التعالي والأضواء وقوانين الاستهلاك. 
انه اكتشف في مستهل الطريقء أن «المستقبل ليس 
في الملابس الفضائية ولا في المعجزات السحرية 
للخيال العلمي» بل في ايجاد الحل الذي يقضي على 
شقائنا»» فان هذا العالم المتعب يحتاج حقاً الى 
عاطفية مختلفة تستند حتى الى «الحنو كصورة 
من ضور التمون»: كما يبحب أن كتمبيك بالقراءة 
لأن انعدامها الذي يفرضه أكثر فأكثر حاضرناء 
يودي الى التخلي عن فعل «شعَرَ»» الفعل الموٌسس 
الحقيقي للمجتمعات الحرة. 


O aI SE 


يرى أن المجتمع 
الصناعي همش 

دور الشعراء الذين 
صنعوا عظمتهم من 
بؤسهم اليومي 


يروج أن البشر في 
تيه وبلا مأوى من 
دون الشعر والشعراء 
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مدرسته الروائية لا تستقر وتبحث عن سبلها التعبيرية الجديدة 
ب اع 
ا 0 
e te‏ ا 


الرواية مجتمع ثقافي مواز 
على عكس بقية الأجناس الأدبية 
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دائماً لديه الجديد, فالحوار معه متعة في حد ذاته» وأنت 
تحبس أنفاسك لتستمع... وتستمتع 


تجلس أمامه تود أن 


حمدي المليجي 


بكل كلمة يقولهاء إنه الأديب الجزائري واسيني الأعرج الذي تجاوزت شهرته 
الآفاق, هو أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي والعالم» ولديه أسلوب 


وطريقة في 


الكتابة يختلفان عن الآخرين: فعلى خلاف الجيل التأسيسي الذي 


سبقه» تنتمي أعمال واسيتي» الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية› ا 
المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت. بل تبحث دائماً عن 
سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. 


ر قة الثقافية» التقت د 
فكان 0 الحى ار الممتم 5 


٠‏ ما هو جديدك فيما يتعلق بمشاريعك 
الثقافية؟ 

- أعمل على كتابة رواية عن الأديبة 
الفلسطينية اللبنانية مي زيادة.. زرت بيروت 
لأكتب عنهاء لماذا بيروت» لآن مي زيادة قضت 
جزءاً كبيرا من حياتها في بيروت» فذهبت 
ا اه تحر يكيس دارا 
بالجامعة الأمريكية في بيروت عن مي زيادة. 
ماديا ENCE‏ عدا 
وتعليق حول جهود مي زيادة» في ظروف 
كاتنت ضف بانس لاتا القاصة. 
ذهبت إلى زيارة كل المواقع التي كنت أحتاج 
لدان رركا EGS‏ 
امكنة ولسے كيال تفط لوف كيك 
عاشت وكيف كانت ظروفها وفي أي ظروف 
وجدت.. زرت بيتهاء في لع ادولد فيه الكدها 
تربت وكبرت فيه.. التقيت أيضاً أشخاصاً 
من عائلتها. أستطيع القول انني أنهيت نسبياً 
الفترة اللبنانية.. مع العلم أني ذهبت الى مصر 
وزرت المقبرة حيث دفنت فيها مي زيادة» هي 
آختارت أن تدفن في مصر وهذا كان قرارها 
الشخصيء لكن أهلها في بيروت يريدون أن 
تدفن في منطقتهاء وزرت أيضاً فلسطين لأنها 
ولدت. بالتاصرة. معني أقل, الآن: ان العمل 
من ناحية المادة العامة في الكداية E‏ 
موجودا وجاهزا وبدات الكتابة.. اتمنى ان 
تكون الرواية جاهزةء فان لم تلحق بمعرض 
الجزائر الدولي للكتاب فستلحق بمعرض 
بيروت للكتاب ان شاء الله. 


٠‏ هل يستطيع الروائي 


أعني كم زججت بنفسك في رواياتك؟ 


ألا يتسرب إلى نصه؟ 


- هناك أوضاع شديدة التعقيد.. شيء وارد 


ان يسرب الكاتب او الرواتى جزءا من ذاتيته 


فالذاتية لا تحكي عر عن «الأنا» انما کک عن 
«الأناوات» الموجودة داخلنا.. هذه «الأناوات» 
متنقلة مثلا كتاب الأمير تحدثت فيه عن تاريخ 
الامير عبدالقادرء فانا صنعت عالما رواتيا من 
حياة الأمير عبدالقادر. من ناحيتي أنا وكما 


اعرف أنا أو كما آتصوره ريما د NEY‏ 


منعكسة في هذا النص تحديدا, عي ا 
من الكتابة ويصبح النص رواية في الأسواق 
يتلقاها القراء والجمهورء عندها تنتهي ذاتيتي 


أناء وتنشاً ذاتية أخرى مع الرواية الجديدة. 


وقد قات بالفعل ذاتية جديده مع رواية 
می زيادةء من خلال روّيتى لمى زيادةء ای 


حوار 


إشكالية العلاقة بين 
المثقف والساطة 


تكمن في أن يكون 
مشار کا ولیس تابعاً 


هاجسي في روايه 
«العربي الأخير, هو 
البحث عن مخرج 
لتلك الأزمات التي 
يعانيها المواطن 
العربي 
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اتک آنا حت اصيحت فى زيادة نحزءا من 
حياتي ال كاده ميد أو أم أو قريبةء 
وان معنا في غل هذا المقاخ فاغرف 
حياتهاء فهي تنتمي الى ذاتي التي تصنعها 
رواتياً وبالتالي عندما أخرج منها وتنتهي 
الرواية وتصبي كتابا في. الأسبيواق» هى 
ذاتيتي بمي» اي 
موضوعية بقصة من القصص أو رواية من 
الروايات. 


أن ذاتيتي مريوطة بحالة 


: ما الذي يثير سخطك أو إعجابك في شكل 
الرواية العربية الحالية؟ 

- ما يثير اعجابي في الرواية العربية 
أن هتاك استموارية کر في انتاج الروايةء 
روج كاله لسرن انس وكيك ارب اماه 
رواتية بكتاب جيدين وممتازينء: ما يسعدنا 
أن هذه الكتابات تجد طريقها ومسلكها نحو 
الانتشارء ولا يقلقني مستوى هذه الكتابات 
لأني أثق دائماً بالذائقة العامة للناس. 

الرواية هي مجال ثقافي واسع على عكس 
التجربة الشعريةء التي أراها عالماً ضيقاء 
وا ا 
الذي نعيشه ونحياهء لآن الروائي أو الكاتب 
عندما يتحدث ويكتب فهو بذلك يخلق مجتمعاً 
موازياً يجب أن يعشق المبدع كل عمل يقوم 
به» فلا يكفي أن يعرف المبدع ما يقوم بهء 
ولكن أن يعطي قوة دفع لما يقوم به. 
: بمن تأثرت من الكتاب.. وأى الكتابات 
غيرت كيمياء واسيني» وأمسكت نيرك وقادته 
لهذه المهنة المرهقة؛ أعني الشيء المسمّى 
بالكتابة؟ 


7٠084( :‏ حكاية العربي 


ب تكسن عرضة 
الشثقافية. فقد تأثرت 
باسرتي وتعليمي الاول» 
فانا من جيل لم يشهد 
هناك مدرسة فرنسية»ء 
والعربية ممنوعة بفعل 
الاستعمان. وكانوت اشا 
نما احقظطهة فين القراة 
وبعض الأحاديث النبوية 
الشريفة. وتاخوت بنجيب 
ولحم خياد 
الفرفسيت. .تاترت اشا 
بألف ليلة وليلة» وهى 
الى قلبيء وبالكتابات 
الفرنسية الكلاسيكية, 
وثقافتي العربية هي 
یری والعلاقية مه 
الثقافة الكوبية لست احا ركا كيان 


الآخير).. في تلك 
الرواية قدمت العالم العربي بين فكي رحا 
الغرب وتنظيم «داعش». رأى البعض أن 
الروائي واسيني الأعرج يبث روح التشاؤم؟ 

- قمت في هذه الرواية برصد الواقع 
العربي كما هو من أجل البحث عن مخرج 
للوطن العربي.. نحن لا ينقصنا تشاؤم, أنا 
لست متشائما انما أطرح المشاكل لأجد حلولا 
لها وابحث عن مخرج لتلك الازمات. 


ا تنلاب 


ل 2 
حكاية الصربي الاخير 


اناك 


أنجزرواية عن 
الأديبة مي زيادة ما 
دفعني لزيارة لبنان 
وفلسطين ومصر 
حيث ولدت وعاشت 
وأبدعت 
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فی اد 


أمام نصب مي زيادة مي زيادة 


واسيني ومعه الزميل حمدي المليجي 


ان الرواية هي قراءة للوضع العربيء 
وهناك فرق بين التشاوّم وبين رصد الواقعء 
والرواية لا تدفعك لأن تفقد الأمل بالحياةء بل 
لأن تجد مخرجاً من هذا الوضع المزريء أنت 
تضع الناس في الرواية بواقع لا يريدون أن 
يروه» أنت تريد أن تدفعهم للبحث عن مخرج 
وليست للتشاوم. 


: كيف تنظر إلى المشهد الثقافي العربي 
اليوم؟ وكيف ترى موقع ليحت العربي؟ 

- يجب أن نعلم أن للواقع الثقافي 
العربي صورتين» احداهما رسمية وتتمثل 
في المؤسسات الثقافية. وهي متعبة ومقيدة 
بعوائق بيروقراطية الا فيما ندرء ولا تستطيع 
ان تلبي كافة متطلبات المبدع» والثانية هي 
الجهد الفردي الذي أصبح مميزا. 

ماذا بقى من المؤّسسات الثقافية؛ اليمنيةء 
والعراقيةء والليبيةء والسورية؟! بعض الدول 


لاتزال تقاوم» لكن الملاحظ أن الجهد الثقافي 
الفردي في الوطن العربي ممتان.. الآصوات 
الروائية في مصر تتجدد بشكل قوي» ولم تعد 
مقصورة على مجموعة اسماء محدودة.. كذلك 
الأمر هناك أصوات روائية لمعت في الخليجء 
وبدأت تفرض نفسها على الساحة الأدبيةء 
أنا سعيد بتلك المجهودات الفردية وأقروّها 
باستمتاع, أكرر نحتاج الى الجهد المؤسساتي 
الذي لم يعد موجوداء نحن في حاجة الى هذا 
الجهد المؤّسساتي.. يجب أن تعود المؤسسات 
الثقافية الرسمية لممارسة دورهاء حتى تعمل 
على خلق مناخ وبيئة حاضنين للمثقفين 
والمبدعين. 


: وأخيرا.. نتحدث كثيراً عن علاقة المثقف 
بالسلطة... كيف ترى هزه العلاقة؟ وأين تكمن 
الإشكالية في تلك العلاقة؟ 

- انا لست ضد ان يكون المثقف قريبا 
من السلطة.. الاشكالية 
ما كيف ضرت 
هل سيتصرف كمثقف 
أم تابع للسلطة؟ لست 
ضد أن يكون في مربع 
السلطة. ولكن يجب 
عليه آلا يفقد هويته 
كمثقف.. يجب أن يبقى 
المثقف حتى وان كان 
ترمرب السلطه على 
تلك المسافة التي تسمح 
له بروّية غير التي يراها 


حوار 


لا يقلقني مستوى 
الرواية العربية 
لوجود حاله تجدد 
دائمة من المحيط 
إلى الخليج 


نحن في أمس 
الحاجه إلى 
مؤسساتنا الثقافية 
وجهودها في 

خلق مناخ وبيته 
والمبدعين 


الرواية هي مجال 
ثفافي واسع على 
عكس التجربه 
الشعرية 
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في معام المدح لا العراء 
الطاهر وطار 
حاضراً وغاتبا 


مع اطلالة رمضانية من عام )٠٤١۳(‏ ان الناس كاد قد بحين ر عن هده 
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الهجري الموافق لعام )5١٠١(‏ الميلادي» رحل 
عنا الكاتب الجزائري الكبير الطاهر وطارء 
وصام عن الحياة صياما ابديا. 

عاد الولي الطاهر الى مقامه الزكي في 
عليين» بعد أن خاض غمار هذه الحياة بالطول 
والعرض» كبطل ملحمي منذور للعواصف 
وجلائل الأعمالء لا تلين له قناة ولا يقر له 
قرار. 

وإذا كانت التفوس كبارا 

تعبت في مرادها الأجسام 

كبيرة شامخكة كانت نفس وطاني حملت 
جسمه المتواضع فوق ما يطيق. ولم يملك هذا 
الجسم أخيراً سوى الخلود للراحة. وأستحضر 
هنا قولة كنت أرددها في بعض المجالس 
التي كانت تجمعني بالراحل بصيغة 
الاستفهام الانكاري: تصوروا أيها الاخوة 
هذا العالم بدون الطاهر وطار؟! وكان وطار 
يرد عليها بابتسامة. كنت أردد هذه القولةء 
وهاأنذا بعد مضي سنوات على رحيله» أجدني 
معه في مقام مديح واحتفاءء. لا في مقام 
رثاء وعزاء. وشخصية وطار هي الفيصل في 
هذا المقام. 
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الحياة الدنياء يصبحون موضوعاً للرثاء. لكن 
شخصية وطار الفريدة من نوعها والقوية 
بطبعهاء تدعو الى الاحتفاء أكثر مما تدعو 
الى العزاء. هذا ما يجابهنا به وطار» حاضرا 
وقاكيا. 

لقن كان الوحل متا يحي الجا حتى 
في أحلك الظروف وأقساهاء كارهاً للبكاء 
والرثاء. حتى وان كرّثته الكوارث ونابته 
النوائب. بل لم تكن هذه الأخيرة سوى محك 
ومصهر لارادته وعزيمته تزيدهما قوة 
ومضاءء تماماً كما تصهر النار الذهب الابريز. 

عرقت وطان معرفة «يشخصية متذ. أواسط 
الثمانينيات من القرن الفائت» في لقاء أدبي 
غربي بالقارقة» ا تخا بهن الاجا من 
مشرق ومغرب. كنت واياه ممثلين للحضور 
المغاربي. بهرتني شخصيته التلقائية الأصيلة 
في هذا اللقاء. وكان فوزي عظيماً بمعرفته 
ومصادقته. ومذاك توثقت عرى المودة والاخاء 
بيننا. وقد كان وطار جاري الجنبء لا تفصلنا 
سوى حدود مصطنعة. 

في سنة .)١9485(‏ أسس وطار جمعيته 
العتيدة الجاحظيةء ذات الشعار الحر السمح 


نفسه الكبيرة 
الشامخة حملت 
جسمه المتواضع 
فوق ما يطيق فآثر 
الخلود للراحة 


ظل طوال حياته 
ممتلئا بحب الحياة 
حتى في أحلك 
الظروف وأقساها 


(لا اكراه في الرأي). كما أسّس ضمن فضاء 
الجاحظية. جائزة مفدي زكريا للشعر 
المغاربيء واقترحني عضوا في لجنة تحكيمها. 
وهكذا توالت زياراتي الى الجزائر والجاحظيةء 
وسنحت فرص اللقيا والموّانسة بأديب الجزائر 
الكبين 

ولا بأس هناء من بعض حديث عن 
جاحظية الطاهر وطارء التي أبلت البلاء الحسن 
في خدمة الثقافة العربية بالجزائر. 

تقع الجاحظية في قلب الجزائر النابض 
ومركزها الشعبي» في شارع يحمل اسم 
«رضا حوحو»» ولحسن المصادفة. فهو كاتب 
جزائري من رواد الدب الجزائري الحديث. أما 
فضاوَها فجميل متواضع» يشتمل على بهو 
فسيح ومكتبة عامرة ومكاتب وأوراش ومقهى. 
وفي صدارة المقرء المكتب المشرع دائماً لشيخ 
الجاحظية وراعيها «عمي الطاهر»» كما يحلو 
للجزائريين من جميع الأعمار والفئات أن 
ينادوه. 

ثمة في أعلى جدار الجاحظية صورة 
لشاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا. 

وفي جدارية مكتب وطار صور عديدة 
لكبار الكتاب والمبدعين الذين استضافتهم 
الجاحظيةء الى جانب صور بعض المبدعين 
الجزائريين الذين أهدروا بليل. 

أما طاقم التسيير الاداري للجاحظية, 
فكان يتألف من فتيات في عمر الزهور, 
يشتغلن بدأب وحماس ويستقبلن الزوار بدماثة 
وايناس. وهذه بادرة حضارية وديمقراطية 
راقية كنا نحسبها أيامها للطاهر وطار. 

وعلى مدار اليوم» تظل الجاحظية 
محجاً للزوار والمثقفين من كل حدب 
وصوب ومن كل ملة وتحلة. وصدر وطار 
مفتوح للجميع بألفة وحميمية2. وحواره 


الثقافي مفتوح مع الجميع بأريحية ومودة. 

حين أتأمل هذه المشاهد الجميلةء وأنا 
خال بالحاحظية. انيرك ميو هنذا" الصهدة 
المعنوي والجسدي الخارق الذي يتمتع به 
«عمي الطاهر». ولا يمكن لي أن أنسى بتاتا 
تلك الجلسات العائلية الحميمة لوطارء في 
دارته الوادعة الدافئة مع رفيقة دربه السيدة 
رتيبة» ومع ابنته وحفيده الصغيرء الذي تربطه 
به علاقة خاصة. ونحن ضيوف مكرمون لديه. 
يشركنا بهجته العائلية» بعد يوم حافل بالعمل 
الموصول. 

أنمساء: تتحدق. غالبا عن الطاهر وطار 
پاتا اتا جات كبيرا: رشع حدر 
الأساس في صرح الرواية الجزائرية المكتوبة 
بالعربية. وهذا حق! فهو رائد الرواية العربية 
في الجراتز متن:مطالع الخمسينيات من القرن 
الماضي. 

لكن روايات وطار تضارع في قيمتها 
و»روائيتها» شوامخ وغرر الرواية العربيةء 
وتشكل عزفاً متميزاً على وتر هذه الأخيرة. ولا 
يمكن من ثمٌء فتح سجل الرواية العربية» من 
دون التوقف عند روايات وطار وروائعه: اللازء 
الزلزال» عرس بغلء الحوات والقصرء رمانةء 
العشق والموت في الزمن الحراشي. تجربة في 
العشق, الشمعة والدهاليزء الولي الطاهر يرفع 
يديه بالدعاء» الولي الطاهر يعود الى مقامه 
الزكي» قصيد في التذلل. 

ومع كل هذه الفتوحات الروائية المشهود 
بجدتها وجديتهاء ومع كل الفتوحات الثقافية 
التي خاض غمارها كمثقف عضوي بامتيازء 
بقي وطار دائماً انساناً بسيطاً متواضعاً 
أصيلاً. يأكل طعامه ويمشي في السوق. وتلك 
هي صفة المبدع الحق. 

... وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر. 


ظلال 


ذات الشعار الحر 
السمح بريه اكراه في 
الرآي» 


يعتبر رائد الرواية 
الجزائرية وواضع 
حجر الأساس 

في صرح الرواية 
المكتوبه بالعربية 
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لا يمكن اختزاله باسم باولو كويليو 


تزينه كتابات مبدعيه الكبار 


من مساوئ النجومية أن المشهورين يستقطبون الاهتمام والأضواء كلهاء فيما ينزوي الآخرون 
في الظل. فحين نتحدث عن أدب بلد ماء ومنه الأدب البرازيلي» فكثيراً ما نربطه بأهم نجومه. 
وكأن البرازيل لم تنجب سواهم» فالأدب البرازيلي يكاد يختزله الناس في اسم واحد» وهو باولو 
كويليو. ولا شك أن البرازيل هذا البلد العريق الحضارة» المتعدد الاثنيات: الحافل التاريخ» قد 
أنجب أدباء كباراً آخرين. فمن هم؟ وما هي أهم محطات هذا الأدب. 


شين تاریۓ هذا الف على اححقيافة 
العديد من الأعراق والاثنيات» بدءاً من الهنود 
الحمر السكان الأصليين للبرازيل» ثم انضم 
لهم البرتعاليون ثم الأفارقة وحتسيات أخرى. 
فالهنود هم الذين شيدوا حضارتهم التي 
ضمنوها ثقافتهم, كانت لهم ثقافة ومعتقدات 
دينية تنظم حياتهم اليومية وفق نسق جماعي 
محكم. ظلوا على ذلك الحال قروناًء الى أن 
تعرضت القارة الأمريكية للغزو الأوروبي الذي 
جل :هذه الان والشعوي هناكم قفا ستمقها 
الدول الاوروبية. فكانت البرازيل من نصيب 
التاج البرتغالي» وكان ذلك عام (* 0ن 
وصول المستكشف البرتغالي بيدرو آلفارش 
كابرال اليها. هذا المستكشف الذي نقل 
الى تود 'البزازيل. قاد مت #المنظون 
الأوروبى» لتحل محل الثقافة الهندية الأصلية؛ 
قات .قوامينا 'اللغة البرتغالية» بها بست 
القضاء على مظافس الأحسالة البرار ل وعبز 
هذه الثقافة ستحكم اليرتغال سيطرتها على 
شوب المنطفا وثرواتها. 

هذة. البحمة الاستعمارية البرتفالية 
واجهها السكان الأصليون بالرفضء وتصدوا 
للغزو الثقافي» وتمسكوا بثقافتهم ومكونات 
هويتهم الحضارية. وصانوها وتناقلوها عبر 
الأجيال. 
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ماشاددو دي اباي 


ومن أوائل النصوص الأدبية المكتوبة 
باللغة البرتغالية على أرض البرازيل كانت 
عبارة عن رسائل» ومنها رسالة الرحالة 
البرتغالي الشهير بيرى فاش دي كامينيا 
الى الملك دون مانويل» وصف فيها الكاتب 
أرضي البرازيل وما تنعم به من خيرات 
وثروات طبيعية» وتحدث بيرو عن الهنود 
الحمر وعاداتهم وتقاليدهم واللغة التي 
يتحدثون بهاء ووسيلة تدريسهمء فكانت أول 
وسيلة للتواصل معهم هي لغة الاشارات: ولا 
ننسى أن من بين اهم الاساتذة البرتغاليين 
الذين درسوا الهنود الحمر هو الاب المبشر 
أنطونيو فييراء الذي عرف بكتابته الفلسفية 
العفيقة والحكيمة. توالت هجرات البرتغاليين 
الى البرازيل» ولتعمير هذه الأرض الجديدة 
واستغلال خيراتهاء جلب البرتغاليون العبيد 
من القارة الافريقيةء من البلدان الواقعة بين 
أنغولا وموزمبيق وتم ادماجهم في العالم 
الجديد (البرازيل). 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر, 
ارسل مستوطنو الارض الجديدة ابناءهم الى 
البرتغال لمواصلة تعليمهم» فكان لهذا الجيل 
الجديد من المثقفين البرازيليين فضل نقل 
التيارات الثقافية الفنية البرتغالية الجديدة 
كفن الباروكو 0311000. الذي اهتم بثيمات 


إطلاله 


» بت > » 
في تعدد أعراقه 


واجه الكتاب 
الاحتلال البرتغالي 
بثقافتهم وهويتهم 
وتناقلوها عبر 
الأجيال 
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جديدة غير مألوفة مثل العبودية. المدينةء 
وكان ذلك عامل مساغدا على برو بتعراء كيان 
كالشاعرين البرازيليين «بينتى تيشيرا وكلوديق 
مانويل دا كوشطا». من دون ان ننسى الدور 
الكبير الذي قام به كريكور دي ماتوش. 
ومصداقا للمثل العربي الشهير (رب ضارة 
نافعة)» فقد كان في رون الملك البرتغالي 
جواو السادس 552770 0۸0ل من بطش 
القائد الفرنسي نابليون بونابرت فائدة كبيرة 
للبرازيل» فمجيئّه الى البرازيل أسهم في الدفع 
بعجلة الثقافة:؛ بحلبه العدين من الكتى الكمينة 
التي استفاد منها البرازيليون» وقام أيضا 
بانشاء مدرسة للفنون الجميلة. 
Es‏ 109ل يتامم حدت 
تاريخي عاشته البرازيل» وهو استقلالها عن 
التاج البرتغالي بدون اراقة قطرة واحدة من 
الدفاع اتات اي ضورة يارؤة وهود 
متميزة البدايات الجنينية للأدب البرازيليء 
ستبرر بظهور التيار الرومانسي الذي تعاقبت 
عليه ثلاخة أجيال. 
الجيل الأول يمتد من الثلاثينيات الى 
الأريعيتيات: ونيا سيسطع. تح الشاعز 
البرازيلي الكبير غونسالفش a‏ الذي كان 
شاعراً كبيراء حيث سافر الى البرتغال من أجل 
اكمال دراسته. فحزن لفراق بلده البرازيل حيث 
عاد OLE‏ اقلم شر ع dd‏ 
وألم» ظل الوطن حاضرا في قلبهء ولم يفارقه 
الى الابد. 
ْ يقول في قصيدته «أغنية المنفى» 
أرضي بها نخيل 
وفيها تغنى الطائر 
تغريدة البلابل هنا 
ليست كتغريدة البلابل هناك 
في سمائنا العديد من النجوم 
في أرضنا الرطبة العديد من الورود 
تتعدد الحياة في غابتنا 
فحياتنا أكبر من الحب 
كموق قتهماته هذا الشاعربالشفيث يالهوية 
وبالتغني بالوطن والافتخار به والنضال 
من أجل تحريره» ويستعمل «غونسالفش» 
بتخصياى و مدل کک ريجحوكا بيراما» 
لأعطاء ضور ايحابية للتخضية البرازيلية: 
ويذلك يعد من أهم رواد المدرسة الرومانسية 
فى الأدب البرازيلى. 
اما اتجيل القاحي للتار الرو اسي فهو 
جيل الخمسينيات حيث سطع نجم «الفارش 
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فاغوندش فاليرا»» وهو شاعر 
كبير. عبر عن ثيمات بارزة 
طبعت أشعاره» مثل ثيمة 
الحمال؛ فاليرا كان يمثل 
مرحلة مهمة بين الجيلين 
الأول والثاني» وهو حلقة 
وسيطة استطاع صاحبها ان 
يوفق في ازدهار الرومانسية 
بالبرازيل. في حين يعد 
جيل الستينيات هو الجيل 
القالق لهذا القيان الذى تمد 
معاليكه لنيحات احماعية 
وسياسية. أهم أدبائه الشاعر 
«كاشرو ألفيش» صاحب مولف «العبيد»» دافع 
«ألفيش» عن المرأة والطبيعة والعبيد وطالب 
بتحريرهم» فقد وحيت في قصيدة له بعنوان 
«سفينة الرقيق» احوال العبيد الذين جاووا 
مرغمين ومقيدين بسلاسلء ودموع الأسى تطبع 
محياهم. انها العبودية التي فرضها المستعمر 
البرتغالي الذي كان يرى الآخرين (السود 
والهنود) دون مستوى الانسانية. مجرد كائنات 
للاستغلال. 

ولا يمكننا أن نغفل عن أحد أهم الرواد 
البرازيليين الكبار وهو الكاتب الكبير «ماشادو 
دي أسيس»» وهو الحلقة الأبرز في الأدب 
البرازيلي» تقلد منصب أول رئيس أكاديمية 
برازيلية للآدبء: فهو يعد من بين بين أهم الكتاب, 
ليس فقط بالبرازيل بل في التاريخ العالمي. 
ولايزال صدى أعماله يرن الى يومنا هذاء 
ونصوصه شاهدة على منزلته. من بين أهم 
مصنفاته كتاب «هيلينا الصادر عام .»١81/5‏ 
ماشادو دي اسان خلاسي دافع عن حقوق 
العبيد وحريتهم» فكانت نصوصه عنهم معبرة 
وموثرة» كتب في التيار الرومانسي لكنه ابدع 
فى التيار الواقعى. ترجمت أعماله الى لغات 
عالمية ولت كل بقاع 'العالم. أما بالضية 


مانويل بانديرا 


من رواده ماشادو 
وألفيش ودياش 
واندرادي وبانديرا 
وغوينتنا الدين 
أضاۋوا الأدب 
البرازيلي 


باولو كويليو 


للقرن العشرين فقد ظهر تيار الحداثة» وبشكل 
بارز في فن المسرح» خاصة المسرح البلدي 
لمدينة ساو باولو. 
في حين تجسد تيار الحداثة في الأدب 
البرازيلي» في أعمال «أوسوالد دي أندرادي» 
و»ماري ودي أندرادي» صاحب أهم ملف 
وهو «ماكو نييمة». ونشير الى ان اهم كاتبة 
برازيلية محبوبة لدى البرازيليين هي كلاريس 
ليشبتور. ومن بين أهم أعمالها الروائية «قريب 
من القلب المتوحش» صدرت عام (1157). 
يتميز أسلوب «ليشبتور» بالرمزية فهي غالبا 
ما توظف الحيوانات في أعمالهاء لأنها في 
نظرها مهمةء وتدافع آنا عن فاا الرا. 
الى جانبها برز أيضا «كارولوش دروموند دي 
أندرادي»» الذي يعتبر من أبرز الحلقات الشعرية 
الحداثية في البرازيل» تأثر كثيراً بالشاعر 
البرتغالي «لويش فاش دي كامويش». اشتهر 
كارولوش بقصيدته «آلة العالم». أما على 
مستوى الشعرء فهناك شاعران كبيران أسهما 
في تطور القصيدة البرازيلية الحديثة وهما: 
مانويل بانديرا وماريو غوينتنا. فبانديرا أحب 
الحياة. وارتظ. بالفوسيقا ازتباطا حمسا 
خاصة آلة القيثارة التي عشقها حتى النخاع.. 
يقرأ على أنغامها أشعاره التي يتغنى فيها 
بالحرية» كقصيدة «الطائر» التي يتحدث فيها 
عن الطائر الذي مات كمداً من دشدة الألم الذي 
ألم به. انها الحرية التي أرادها الطائر ولم 
يجدهاء فلم ينل الحياة كما تمناهاء يقول 
الشاعر: 
ولد الطائر حرا 
قطعت أجنحته 
أعطاه ساشا عشا 
فيه ماء وأکل» ومده بالحنان 


ويعد الاهتمام يه سرعان ما 
أصبح العش سجنا 
ليموت الطائر كمدا 
وهناك شاعر اسمه ماريى غوينتناء وهو 
من أهم الأصوات الشعرية في البرازيلء اتخذ 
الفندق مقرا دائما لاقامته حتى وفاته. وكان 
نيه الحياة بالكفون الذي سنغادره يوماً ماء 
طال الزمان أم قصر. له قصيدة رائعة بعنوان 
«اليوتوبيا»» يقول فيها: 
إذا كانت الأشياء 
غير قابلة للتعريف الآن 
ليس هناك حافز لنقول لا نريده 
إن الحزن في داخل الطريق 
لا خارجه 
إذ إنه موجود بين النجوم 
له العديد من الدواوين الشعرية من بينها: 
«أغان .»١555‏ وديوان بعنوان «غوينتنا 
51ل . 
يمكننا أن نثمن الأدب البرازيلي المعاصر 


أيكنا ياسماء لامح مفل: برد نار كارفاليق 


وميلتون حتوم ورضوان نصار». ولا يفوتنا 
أن نقف عند أحد الكتاب المعروفين في 
العالم والأكثر ترجمة الى اللغة العربية» وهو 
«باولو كويليو»» صاحب الروايات الشهيرة 
الا 

ويظهر لنا من خلال ما سبق أن الأدب 
البرازيلي هو أدب غنيء ولا يمكننا أن نختصره 
في اسم واحد» بل هناك أسماء كبيرة ذكرناهاء 
وأخرى لم يتسع المجال للحديث عنها. فهناك 
اا حمل مقكل | دن ولم يخيبه أبداء 
وبفضله أصبح الأدب البرازيلي مؤثرا في 
العالم كله. وخير شاهد على ذلك تلك المحطات 
البارزة التي أشرنا اليها. 


إطلاله 


عالت البرازيل عن 
الناج البرتغالي دون 


ارافه قطرة واحدة 


من الدماء 


الجيل التاني من 
الأدباء برزمع 
بدايات خمسينيات 
القرن الفائت 
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د. صلاح فضل 


جاء تأسيس مجلة فصول )١118٠(‏ ليقدم 
لنا فرصة ذهبية لوضع المبادئ النظرية 
التي تحمسنا لها في البنيوية والأسلوبية 
والسيميولوجيا موضع التطبيق المنهجي 
على نصوص شعرية وسردية محددة» ولم 
تكن هذه القفزة سوى مغامرة حقيقية كما 
عبرت عنها في أول مقال ينشر لي في العدد 
الأول من فصول عن «انتاج الدلالة في شعر 
أمل دنقل»» وكنت أول من استخدم كلمة 
«انتاج», وحدد مفهوم «الدلالة» الجديد في 
النقد الأدبي الحديثء متجاوزاً ثنائية الشكل 
والتخهون المسيطرة على اكفاك وم صلا 
للمنظور البنيوي والسيميولوجي الذي مازال 
مهيمتاً حتى الآن, فكتبت رشاعت بين الذقاد 
مقولة فحواها أن ما يعنيهم في النص 
الشعري ليس على وجه التحديد ما يقوله 
هذا النصء وإنما الطريقة التي يقوله بها؛ 
أي أنهم لا يبحثون عن معنى الشعر وانما 
عن شكله. وأحسب أن هذه اساءة في طرح 
المشكلة؛ اذ ان دلالة أي نص شعري ليس في 
د التا م مسن تن وها فى سك 
مجمعة لكل وسائله الاشارية والمجازية 
وتقنياته في التعبير والرمز. هنا تصبح 
طريقة القول جزءاً جوهرياً وعنصراً مكونا 
للقول ذاته» وتصبح دلالة الشعر الكاملة 
معادلة فحسب للقصيدة ذاتهاء وليس بوسع 
أي ناقد حينئذ أن يبسطها أو يشرحهاء لآنه 
يحول بنيتها ويفك تكوينها دون أن يعيد 
تركيبه ليقوم بوظيفته الجمالية» لكن تظل 
مهمة القراءة النقدية الوحيدة هي تتبع كيفية 
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العبور إلى اللطبيق 
في اناج الد لاله 


و 
ee‏ 


انتاج الدلالة الشعرية وعوامل تولدهاء وذلك 
بالتعرف الى هذه الأبنية وتحديد رموزهاء 
وهنا تدخل فكرة المستويات التي كانت فتحا 
جديداً في الخطاب النقدي» وهي مستويات 
لغوية تتمثل في الأصوات والبنى الصرفية 
والنحوية والدلاليةء وأخرى فوق لغوية وهي 
الأبنية التخييلية والرمزية وأنساق الاشارات 
الكلية في حركيتها. 

واذا كانت بعض هذه المفاهيم اليوم 
أليفة ومتداولة فانها كانت تمثل صدمات 
قاسية منذ أربعة عقود. وقد اخترت أن أجري 
أول تجربة تطبيقية على انتاج شاعر الرفض 
والمقاومة أمل دنقل الذي كان ممنوعاً عام 
في كل وسائل الاعلام المصرية 
لقضيدته الشهيرة المعارضية ينف لأقفاقية 
كامب ديفيد «لا تصالح» تحدياً لهذا المنع 
واختباراً دقيقاً لمدى حريتنا في اصدار 
المجلة ومسؤوليتنا عنهاء وقد اعتمدت في 
تحليلي لدواوينه الأربعة التي كانت قد 
صدرت حتى ذلك التاريخ على اطار نظري 
استقيته من الشعرية البنيوية بعد أن أدخلت 
تعديلاً جوهرياً عليه ليلائم الشعر العربيء 
ويعتمد هذا الاطار على مقولات جاكوبسون 
وجريماس في أن المزج بين النسق السياقي 
القصصي والاستبدالي الشعري وعرض 
أحدهما على الآخر هو الذي يولد الديناميكية 
اة المتقظية, النسق 
القصصي الى الدرامي» «لأن ازدواج الدراما 
مع الشعر أشد تكافوًاً وأعظم عوناً على تحقيق 
جوهر كل منهما في بنية الشعر».. 


وقد عدلت 


وبقراءة دواوين أمل دنقل الأربعة 
الصادرة حتى دن وهي: (البكاء بين يدي 
زرقاء اليمامة )١5379‏ و(تعليق على ما 
حدث )۱۹۷١‏ و(مقتل القمر )١915‏ و(العهد 
الآتي »)۱۹۷١‏ تبين لنا على ضوء المبادئ 
السالفة أن النموذج الغالب على شعره» سواء 
كان على مستوى كل ديوان على حدة: أو على 
مستوى القصيدة الواحدة فحسبء هو اقامة 
جديلة مضفورة بانتظام» تستثمر ما في 
المحورين: السياقي والاستبدالي من عناصر 
متكافئة وتوظفهما في خلق صراع حتى 
بين البنية الدرامية والبنية الغنائية بطريقة 
تحكم عملية الانتاج الدلالي للنصوص وتتيح 
لها مستواها المقدور من الأداء الناجح 
أو القاصرء بحيث اننا نستطيع عند تتبع 
مفجرات الصراع بين هاتين البنيتين في 
شعود أن تككشف طبيعة الضصورة عند وان 
نرى بوضوح تنامي قدرته الشعرية بقدر ما 
يحقق من نجاح في ازدواج هذين المحورينء 
ما يساعدنا على الافادة من مفهوم التزاوج 
هذا باعتباره ضفيرة من عناصر مكررة 
صوتياً ودلالياً للكشف عن النمط البنيوي 
لىشعره» والذي يصل الى ذروته في مجموعة 
«العهد الآتي» المبنية على نسق هذا التزاوج 
المنتظم. 

عندما أعيد قراءة هذه السطور الآنء أدرك 
حجم القفزة التي كنا نقوم بها في لغة النقد 
الأدبي وآلياته التحليلية ومقدماته النظرية 
العسيرة. وكيف كانت عصية على فهم 
الأجيال السابقة حتى من المتعاطفين معنا 


ممن تعودوا النقد الانطباعي أو الأيديولوجي 
ومازلت أذكر باشفاق وتحنان موقف أستاذ 
جليل أكن له كل المحبة والتقدير وهو الدكتور 
عبدالقادر القط الذي كانت تجمعني به حوارات 
أليفة ودودة في حجرتنا المشتركة بقسم اللغة 
العربية بأداب عين شمس عندما أسر لي بكثير 
من التواضع «احك لي قصة هذه البنيوية يا 
صلاح» فقلت له لقد أعطيتك الكتاب منذ شهور, 
فقال لي: «لم تعد لي طاقة على قراءة هذا الكلام» 
فأجبته بألم «وليست عندي القدرة لتحويلها 
الى حكاية» وضحكنا لهذا التساوي في العجن 
وكنت كلما هممت بتطبيق مبادئها أنهر نفسي 
عن التحليل المضموني للشعر مستحضراً 
المبادئ الجديدة كي أتعود ممارستها باتقان, 
قبعه .المقدمة المظولة السايقة عن المحورين 
السياقي والاستبدالي» شرعت في ابراز بعض 
المفاعلات الدرامية المتمثلة في تقنية «التبادل 
والتقاطع» بأشكالها المختلفة. حيث يعتمد 
التبادل على «تناظر العناصر الماثلة في النص» 
أو على التبادل القائم بين الحاضر والماضي. 
أما التقاطع؛ فان أحد الطرفين فيه لا يحل محل 
الآخر مثل التبادلء بل يتعامد عليه ويشتبك معه. 

وكلاهما قد يتمثل في جزئيات تصويرية 
أو في لوحات كاملة يتم نسجها في ضفيرة 
متقاطعة. ففي قصيدة فقرات من كتاب الموت 
مثلاً نقراً ما يلي: 

«كل صباح.. 
أفتح الصنبور في إرهاق 
مغتسلاً في مائه الرقراق 
فيسقط الماء على يدي دما 


وعندما: 
أجلس للطعام مرغما 
أبصر في دوائر الأطباق 
مفغورة الأفواه والأحداق» 


فالتبادل بين الماء والطعام من جانب, 
والدم والجماجم من جانب آخر - وكلها ماثلة 
في لحظة آنية أمامنا في النص هو الذي يفجر 
الصراع الدرامي بين الحياة اللاهية والواعية 
في الموقف الشعريء ويتكرر النمط نفسه في 


الفقرات التالية من القصيدة بين الرأس المعتدل 
والمذياع المعادل لقنينة الخمرء وبين الشرطي 
الممثل للعدل والنزاهة افتراضاً واعتماده على 
الرشوة واللا شرعية واقعاً وممارسة. وتلعب 
القافية بايقاعها الغنائي ومفارقاتها المفاجئة 
غندما تأتي داخلية - مثل «وعندما» - بعد 
«دما» فى الفقرة السابقةء تلعب دوراً مهماً فى 
كيت ستو الدرامي بسا كحيله ين a‏ 
ظاهرية تخفي وراءها مأساة تبدل الحياة 
وحلول نقيضها العدمي محلها. 

وفي معرض تحليل بعض الاليات الدرامية 
الأخرى في قصيدة «أيلول» من ديوان البكاء.. 
أشير الى أن تعدد الأصوات الملتبس بالتنوع 
الموسيقي يقوم بدور المفجر الدرامي للنص مع 
استثمار الشكل المكتوب في توزيع الأدوار بين 
الصوت والجوقة الخلفية. حيث يحشد أكبر قدر 
من العوامل الدرامية في تقسيم الصفحة الى 
نهرين: أحدهما وهو العريض لصوت القصيدة, 
والآخر الجانبي للجوقةء ويحتاج القارئ لدربة 
خاصة كي يكتشف الطريقة المثلى للقراءةء 
فهو أمام نصين متزامنين» واختلاف الايقاع 
والراوي والتكوين الداخلي لكل منهما هو الذي 
يجعل التكامل الدلالي بينهما يتم على مستوى 
البنية العميقة بتأثير التقاطع المكاني والزماني 
بين تلك العناصر المركبة» ولكي لا أكتفي 
بتطبيق هذه المبادئ على شذرات مقتطعة من 
قصائد طويلة أعقبت ذلك بتحليل قصائد كاملة 
من أنضج مجموعاته في ديوان «العهد الآتي». 
وعلى الرغم من الصعوبة التي لاحظناها في 
لغة هذا الخطاب النقدي التطبيقي في مراحله 
الأولى» وما طراً عليه بعد ذلك من تطور ارتبط 
باختلاف وسائط النشر. فاني لم أقع على 
الاطلاق في فخ ترجمة الملاحظات الجمالية 
والتحليل النصى الى أشكال هندسية أو معادلات 
ONC‏ 
الذي بقرت بطنه وتعرّت أسلاكه ففقد شكله 
الجمالي وجاذبيته الوظيفية وتحول الى خطوط 
متقاطعة ومتعامدة أضاعت سحر الكلمة وت 
الصورة ووهج القصيدة الآسرة. وعندما صدر 
أول كتاب لي في النقد التطبيقي للشعر والسرد 
معا عام ١987‏ استعرت له عنوان هذا البحث 
ووسعته كي يصير «انتاج الدلالة الأدبية». 


من العملب 


تظل مهمة القراءة 
النقدية الوحيدة 
هي تتبع كيفية انتاح 
الدلالة الشعرية 
وعوامل تولدها 


ازدواج الدراما مع 
الشعر أشد تكافوًا 
وأعظم عونا على 
تحفيق جوهر كل 
منهما في بنية الشعر 
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رواية «مدن السو محيرة وممتعة فنياً ومعرفيا 
ee‏ 
هال ةاليدري 
ترسم روية مستقبليه 


۾ ©«» 


دمدن السو لهالة البدري )۲١٠۷(‏ رواية مدهشة 
ومحيّرة» وممتعة فنياً ومعرفيا معا في آن. تجد فيها 
شطحا لخيال علمي عجائبي عابر لأزمنة تاريخية 
وواقعية» ومقتحما لأزمنة مستقبلية؛ بعضها له مؤشرات 
ظاهرة في تطور عالمنا الراهن وتحولاته التكنولوجية 
المذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطور البرامج 
الحاسوبية بما يفوق القدرات الذهنية البشريةء وصولاً إلى تخليق أجنة 
بشرية اصطناعية في المختبرات باستخدام خلايا جذعية معدّلة وراثيا. 
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وشوككق. ,متصمادن علمية مستهدية أن 
التكنولوجيا الحديثة وصلت الى درجة من 
التقدم تسمح باستنساخ كامل لكائن بشري, 
وان تأجل الأمر لحين. ذلك الحين لم تنتظره 
هالة البدري في روايتها «مدن السور»» حيث 
يظهر مستنسخون يحملون قدرات فائقة 
نتيجة تعديل الخلايا الجذعية المستخدمة 
في استنساخهم بما يميزهم من صفات لا 

تستطيع أن تدخل أيضا الى عالم الرواية 
من باب طرحها رؤية كلية للعالم» تنبني 
على التأمل الفلسفي للوضع البشري على 
امتداد التاريخ» فتجد أن العبودية القديمة 
التي فرضها الأقوياء على من دونهم من 
طبقات» تظل مسيطرة على العالم حتى في 
ذلك الزمن الخيالي» حيث يحمل الأسياد 
المستنسخون مسمى «الفوقيون» دلالة على 
مكانتهم العليا في المجتمع الطبقي المقسم 
الى فئات أدنىء تطلق عليهم الكاتبة مسمى 
«البداكيون». الى جانب «البزرميط» من 
المخلطين. هذه التبعية, وفقا لروّية العالم 
في الرواية. كانت ولاتزال وستظل سارية في 
المستقبل غير المنظور» فالانسان في مدن 
بعد السور - ويرف اليا بالحروف (ب.س.) 
- لا يختلف كثيرا عما كان عليه قبل السور 
(ق.س.) وذلكء على الرغم من أن الصراع 
على امتلاك المعرفة المتقدمة والابقاء على 
سريتها حكراً لمن يمتلكهاء هو سمة ذلك 
العصرء ما يخلق نوعا من العبودية الجديدة 
التي تفرض السيطرة الكاملة على العقل 
البشريء ليقبل الانسان استغلاله من أسيادء 
تتغير مسمياتهم على امتداد التاريخ» من 
دون أن تتغير طبيعة علاقتهم بمن يسيطرون 
عليهم ويقمعونهم كي يكفوا عن التطلع إلى 
الثورة والتحرر الانساني. 

«مدن السور» من هذه الزاوية رواية 
«ديستوبيا»» وهي عكس ال«يوتوبيا»» 
المدينة الفاضلة النى حلم بها الفلاسفة من 
قديم الأزل» والتي انعكست آفاقها المثالية 
الطوباوية في أدب الحداثة» وثار عليها 
النموذج الثقافي الذي تبناه أدب ما بعد 
الحداثة. حيث ظهرت تمثلات لهذه المدينة 
النقيضء التي تصور مجتمعاً خيالياً يتنباً 
بوقوع كوارث من الممكن أن تحدث في 
الواقع القاكم على القمع والاستبداد والتلاعب 
بأفكار الناس. أما «مدن السور» فتصور 


تنبني فيه السلطة على التحكم الكلي والقمع 
والرقابة الشاملة التي تصل الى درجة قراءة 
الأمكان الغابرة في الاه بواسطة أجيذة 
تحكم تكنولوجية متطورة» اضافة الى التلاعب 
بالأفكار وتزوير الوقائع» بعد تدمير الوثائق 
والشواهد. التاريخية 'المتعلقة. بالحضارات 
القديمنة» ومن .حيتها قدمين الأفرافات: الأقى 
الباقي الشاهد على الزمن. 

وبناء على مخطط دولي تتم صناعة 
الجوع ويأخذ شكل الصراع على الموارد صورة 
كارثيةء فتقوم القوى المسيطرة على العالم 
بتزيين فكرة الانتحار الجماعي للبدائيين فيما 
يسمى ب «مسيرة التطهر». وبينما يتغنون كذبا 
بأغراض سامية تدعو البدائيين للتضحية بهدف 
الحفاظ على النوع من الانقراضء فانهم يخفون 
الحقيقة. وهى التخلص من اكبر قدر من العبء 
الاجتماعي» وصولاً الى تحكم أكبر في الموارد 
المتاحة والحفاظ على مكاسب العناصر الفوقية 
الأقوى» حتى تستطيع تسخير البقية للانتفاع 
بخدماتهم في ما يشبه السُخرة أو استخدامهم 
في تجارب معملية. 

والرواية من هذه الزاوية أيضاً تقترب 
من رواية »۱٩۹۸٤«‏ لجورج أرويل التي كتبها 
عام )١1944(‏ متنبئاً بمجتمع شمولي يخضع 
لدكتاتورية فئة تحكم باسم «الأخ الكبير» في 
عالم لا تهدأ فيه الحروب والرقابة الحكومية 
والتلاعب بالجماهيرء وهو ما لا يختلف كثيرا 
عن تصوير الفوقيين في رواية «مدن السور». 
وان تجاوزت الكاتبة حدود الزمن الذي بشر 
به أرويل بمراحل غير منظورة» تكاد تصل الى 
الألفية الثالثة وما بعدها. 

الرواية أيضاً صرخة احتجاج واقعية تنطلق 
من عالم خيالي لا تحده «مدن السور» المنتشرة 
في بقاع العالم كلهاء ومن بينها النسخة 
المصرية الواقعة في الرواية جنوب شرق القاهرةء 
والمحاطة كمثيلاتها بأسوار منيعة تحول دون 
دخولها الا لأصحاب الامتياز من أصحاب القوة 
رالو وها كن هو الاد ك داخل. الس 
يتمتعون بكل المزايا ويمارسون على الآخرين 
كافة أنواع الظلم والاستبداد في أشكاله السافرة 
والمقذعة. هذا التصوير لمدن خيالية يتراسل 
مع الواقع المعيش في معظم بلاد العالم من 
خلال تحمدات مک شاهرة تخبط الأسوان 
ويحميها أمن خاص من دخول المتطفلين. لكن 
السور هنا لم يعد حاميا للمدينة بقدر ما أصبح 


عازلاً بالمعنى الاجتماعي 
والنفسي والتقنيء وعلامة 
على العزلة والانقطاع عن 
اتر الحاس: 

كذلك يبدو أن صرخة 
الاحتجاج رد فعل منتظر 
يستدعي لحظة تاريخية 
مجيدة هي ثورة يناير 
2)5١11(‏ ويستدعي في 
مواضع محددة من الرواية 
تيارا ناقدا للمسارات التي 
آلت اليها الثورة الواعدة 
بيوتوبيا التغيير والتحديث 
والنهضة: واخفاقها 
في تحقيق أهدافهاء بل 
ورجوع القوى القديمة 
للسيطرة على الواقع وبقاء 
«البدائيين» أو عموم 
الناس: فيموقعهم خارج 
الي 

غير أن الرواية 
جديدة قادمة. تتضمن عملية اعادة احياء واعية 
وانتقائية تجاوز مفهوم موت ا الذي 
ظهر مع الحركة البنيوية واستمر بعدها. وقد 
رصد الباحثون في مجالات علم النفس والعلوم 
الاجتماعية والنقدء منذ بداية التسعينيات من 
القرن العشرين عودة الاهتمام بالنزعة الانسانية 
والتجربة الانسانية ودلالاتهاء وتفاعل الوعي 
مع العالم الخارجي والاشكاليات الوجودية 
التي تظهر نتيجة تغير السياقات الاجتماعية 
والثقافية. ويرى الباحثون في مجال «بعد ما 
بعد الحداثة»» أن صورة الذات الانسانية التي 
بدأت في الظهور مجدداً في الدراسات الفلسفية 
والاجتماعيةء لا تتطابق مع صورة الذات 
النرجسية المتضخمة التي جسدتها الحداثة. 
انها ذات تموضع نفسها في شبكة من العلاقات 
المتبادلة مع الذوات الأخرى, كما عبر هابرماس 
عن ذلك في فلسفته النقدية التواصلية. 

ان التقدم التكنولوجي المذهلء بقدر ما يتيح 
التحكم في حيزه الخاس ومصائرهم ومشاعرهم. 
فانه يتيح أيضا نوعا من المهارات التواصلية 
اله ها مكلا القدرة على التموي: ية 
يتبين أن ما تم تدميره هو صورة مصنوعة 
للأهرامات وليس الأهرامات نفسهاء ان قاد 
عملية التمويه خبراء يدركون أن الهرم «ليس 


دراسه 


دقالة البدرى 


العا رالمصريةاللبيانية 


رواية «مدن السور» 


أفادت الكاتبة من 
تحول التقنيات 
والجماليات في 
الروايه الجديدة 
معتمدة على ذكاتها 
الابداعي 
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بثاء . إنه رمز لا يمكن محوه من جينات أي 
مصري». كذلك أمكن الحفاظ على صور ذهنية 
لشخصيات مقاومة لتيار الهيمنة العام. ووثائق 
تاريخية وشرائط مرئية يمكن استعادتها وفك 
شيفرتهاء برغم غياب أصحابها ومحو آثارهم 
المحفوظة في مراحل تاريخية مختلفةء فآدم 
الراوي الأساسي - لا تخفى طبعاً دلالة الاسم- 
وهو أيضاً عالم شاب عبقري» يستدعي صورة 
ذهنيةء احتفظ بها الأثير لمن وهبوا حياتهم 
بحثاً عن نار المعرفة واهداتها للبشرء ابتداء 

من أسطورة بروميثيوس اليونانية» ومرورا 
بتحوت اله الحكمة والمعرفة المقدسء الذي 
علم المصريين الكتابة والحسابء (الفراعنة هم 
الذين جعلوا بداية السنة لديهم تبداً بشهر توت, 
أي تحوت تبجيلاً لما يمثله)» وليس انتهاء 
بالف الصوفية ر ارفا من داف 0 
المظطومات قظطل 
ميخنوظة لأحيال تالية, تعمل على الاعداد 
عارمة تعم الكوكب. هكذا تنجح جهود مقاومة 
الطمس المتعمد لذاكرة التاريخء ويستمر النضال 
والمقاومة والتطلع أيضاً الى عالم مختلف برغم 
كل شي ء. 

أما ميراء الساردة الأساسيةء فتمثل الثقافة 
العميقة القادرة على اكتشاف المشترك في 
الخضارة الأتسانية على تنوعهاء وكذلك المشترك 
في المعاناة الانسانية. وعلى المستوى التقني 
الوواكي: تمثل ميرا عودة الاهتمام بالشخصية 
القصصية بوصفها ذاتا حقيقية. وليست مجرد 
كائن من ورق أو تركيب خيالي» وهو ملمح آخر 
في الاتجاه الروائي العالمي» الذي أخذ يتبلور 
بعد خفوت تيار ما بعد الحداثة في الأدب. 


وحتى بعد اختفاء آدم» فا فا 


تقنيات وجماليات الرواية الجديدة في العالمء 
أو أن ذكاءها الابداعى قد هداها الى توجيه 
حركة الشخهيية الروائية ا دا اضف حواني 
التحرية الأنسانية .بوطينفة المواقفه الوحونية 
ذاكل إظان العمل الوؤافى الفاتفازى» قان با 
في كل الأحوال- ومن وراتها الكاتبة المضمرة 
- ترفض تعطيل الفاعلية الانسانية حتى فى 
ذلك الزمن غير المرئي» حيث يعيش الانسان 
الرقفى..ميرا تمقل: اذا التزعة الأنسائية وكحذب 
اليها آدم زميلها في العمل العلمي المتفوق 
الذي يقومان به فى «القبو» تحت اشراف 
العالم الأكبرء الى جانب مجموعة مختارة من 
العلماء النوابغ. وكذلك فان ميرا هى المحرض 
على رفض التحكم التكنولوجي» الذي يلغي 
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الميشاعر «الاآنسافية. ويطمس. ترات البشرية. 
گناك تكقين. هة عبراب دلا 

خاصةء فاسمها الحقيقي «ميريت حابي» وهو 
اسم فرعوني قديم يؤكد الهوية التي حاول 
«الفوقيون» طسو طوال الوقت. وميرا أيضا 

هي التي تكتشف حقيقة صادمة حول محاولات 
البشر منذ ثورة تاهيتي. أنجح ثورة للعبيد في 
التاريخ » وثورة سبارتاكوس الى ثورة الزنج 
ومن بعدها ثورات الشعوب في التاريخ المعروف. 
فتقول: «منذ بدء الخليقة ندور في دورة واحدة 
نتقدم للأمام ثم نعود ركضاً الى الخلف مرات». 

تتميز الرواية ببناء فني مركب ينطوي على 
خبرة عميقة فون العون والقدرة على 3 
مناوشات سردية مبتكرة» تفضي الى تشو 
القارئ وحفزه على المشاركة فى ا u‏ 
الكلية. ا اه ا ا 
القريب على السطح. اذ يبدا حوار القارئ مع 
النص منذ اعلان الصوت السردي الممثل للكاتبة 
- الموّلف المضمر- في مفتتح الكتاب أن تقسيم 
الرواية «تقسيم غير معروف» يبدأ ربما بالفصل 
الأآلف» ثم يليه الفصل الثاني بعد الألفء تليه 
فصول تتخذ كرك حرة في زمن «غير معلوم». 
سيجد القارئ ان حركة الزمن قد تنطلق الى 
الأمام وقد تعود الى الخلف» مستعيدة أزمنة 
منائقة أى راا ار وف مارڪ مين 
الواقعي والعجائبي. المرجعي والتخييلي بحسب 
انطلاق الخيال وفق خطة سردية» يحتفظ بها 
ذلك الموّلف المضمر- قناع الكاتبة - بدون أن 
يظهر مباشرة» لكنه يوحي/ توحي بامتلاك قدرة 
كلية على تحريك الأحداثء وامتلاك رؤية بعينها 
للعالم. 

تظهر أطراف من هذه الروّية في شواهد 
نصيةء تتمثل في اختيار المقتبسات المتصدرة 
لأقسام العمل ووحداته السرديةء وتبداً بالاهداء 


أجواء الرواية تقرب 
مما كتبه جورح 
أوريل في روايته 
(1985) عن المجتمع 
الشمولي المعلب 


تمكل اة 
احتجاج وافعيه 
من عالم خيالي 


UE I e‏ اا بالكل لع 


TE 
1L IIB ۴ 


ندوه أدبية لمتاقشة رواية «مدن السور» 


الموجه الى قارئ مجهولء والموقع باسم هالة 
البدري» تقول: «أكتب لتقرأء ربما تعرفني»». 
E O O DE‏ 
es gg II‏ 
درويش وفرويد وبورخيس وأحمد عبد المعطي 
حجازي ولوركا وحمدة خميس. هذه الأصوات 
المستدهاة من خارج التضء كحضي يوضفها 
عينة ممثلة للتواصل بين الفضاء العمومي الذي 
شارك فيه هؤلاء بأدبهم وفكرهم وعاشوه في 
واقع الحياة من ناحيةء وذلك العالم الفانتازي 
المتشكل من ابداع الخيال من ناحية أخرى. 
تمم .هنا الصوث: الليردى العمل العاف 
الضمني» وكأنه صوت الذاكرة الثقافية التي 
ي عن د ا التعافي. العديق ا 
بالتجامير يبه جا ييين ANE‏ 
في الحياة الانيا منة أدم أول اليش الى أده 
الشخصية الروائية في «مدن السور»» معنى يليق 
بآدمية هذا الانسات " 

كاك يط :هذا الصوت. السردى تسةه عن 
حضوره في ختام الروايةء حيث تقترح الكاتبة 
أربع نهايات محتملة للنص» كما تعلن غياب 
فصل أخير للرواية لتظل مفتوحة على احتمالات 
مورضونة::وأخرىع نكل أكناء القراءة وبعدها. 

وعلى الرغم من قدرة الكاتبة على الاحتفاظ 
معظم الأحيان بالمسافة السردية المناسبة بين 
صوت المولفه المضمر ,اتخات الات 
التي تتشكل بحسب الاطار الثقافي والتكنولوجي 
المستقبليء والزمان غير المعرّف. والمكان الذي 
يتسع باتساع سطح الكوكب وباطنه أيضاً في من 
لو یرالیه فا مت أحزانا اختلاظ 
في أصوات الشخصيات الرئيسية والفرعيةء 
وفي الحوار الذي يتخذ في بعض المواضع شكلاً 
مسرحياً أو يدور بين شخوص روائية لا أسماء 
ولا ملامح شخصية لهاء فيما تحمل الإشارة 
اليها رموزا مثل «ق ۲» ودب ۳» و«ن١»,‏ كما 
تتداخل أحياناً الضمائر السردية أو يتم الانتقال 
المقاجئ من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب, 
دون سبب واضح. ولعل بعض هذا الالتباس 
يعود الى اختيار الكاتبة مستوى لغوياً موحدا 
في السردء لا يشتمل على تعدد الخلفيات الثقافية 
لساكني هذه المدنء واللهجات الاجتماعية 
المتصورة التي يمكن أن تشتمل عليها مدن 
الخيال العلمي الفانتازي المقدمة هنا. 

كذلك فان هذا التوحيد الأسلوبى على مستوى 
ا الي انی مع العامة اا ا الك 
تستكشف افاقا رحبة. من حيث الموضوع 


غير المألوف» ومن حيث الشكل الذي يشتمل 
على تنوع التقنيات السردية المفارقة للشكل 
الرواتي التقليدي. وكأن الكاتبة اختارت» أن 
تولي عنايتها لسلاسة 
الحكي ولغة التوصيل 
المناسبة للعدد الأكبر 
من القراءء دون 
الدخول فى مغامرة 
امكانات لغوية غير 
اجوافية اللي هن 
موضوع غير اعتيادي. 
وبعيداً عن مغامرة 
لغوية كانت منتظرة, 
اححفظ السون. عملا سكة 
وتشويقه ومتعته 
المعرفية والجمالية 
اللافتة. 

كذلك لا يخلو 
النص من فكاهة 
لاذزعة وسلخرية 
مبطنة في وجود تقدم 
علمي مذهل ينحرف 
عن مسسارهء ليسقط 
«الفوقيون» في حفرة 
ابتدعوها حين انساقوا 
وراء التلاعب بالجينات لانتاج الأفضل والأقدر. 
وكان شر الجلية ما يضح حين تكتشف السيدة 
الفوقيةء ذات البهاء الفوقي» اختفاء أعضائها 
التناسلية بدون أمل في استعادتها. كذلك يكشف 
السرد في استطراد شائق وساخر وممتع في ذاته 
عن فضيحة انهيار مجد الراقص الأرجنتيني 
الفذ سانتياجوء الذي كان يظن أنه امتلك موهبة 
طبيعية معجزة, قبل أن يتبين أنه معدل وراثيا 
بطلب من أبويه المتكتمين على الأمر. 

ان الجمع بين الخطوط السردية المتناثرة, 
التي يتداخل فيها الواقعي والعلمي والفانتازيا 
العجائبي في فضاء تخييلي واحد متجانس 
رغم تشعبه وذلك في سلاسة وحرفيّة مدهشةء 
انما يفتح الرواية على روّية لا تقاوم قتامة 
المشهد بالفن الذي هو «أداة تمرد» فحسبء بل 
بالانحياز أيضاً إلى العقول الاستثنائية الباحثة 
عن المعرفة في كل زمان ومكانء والتي تحتضن 
روح الكورة وترصن. تصباغف ,دزد الاقعال 
الشعبية التي لم يراهن عليها «الفوقيون» ايذانا 
بسقوط أقنعتهم الزائفة وبتحطم سورهم المنيع. 


دراسه 


ترصد أثر التقدم 
التكتولوجي المذهل 
وفدرته على 
التحكم في حياة 
الناس ومصائرهم 
ومشاعرهم 
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أيقظ الأدب الإسباني من غفوته 
الرواتي خافيير مارياس 
ورواتعه الروائية 


مولود عام )۱۹١١(‏ من والد تعض 
لخيانة صديق له فاضطر إلى اللجوء إلى 
الو لابا ت المت اا مريكية هربا من اهاد 
الاكتاتوى ااهان داكي ر اع انه 
الرراقي الاسبات المعرو ف بجعا فين مارياس: 
الذي ترجمت أعماله إلى أكثر من )٤٠١(‏ لغة 
ونال عدداً مهماً من الجوائز الأدبية الرفيعة. 
هو الذي باشر حياته المهنية املا في 
السيتماء الى جاب ابقداقه ونش رواياقه في 


ثلاثيته الرائعة «وجهك غدا» وما تبعها من 


أعمال أخرى مثل «كما الحب». هكذا بات من 


الآدباء العالميين الذين تتم المراهنة على 


أسمائهم كل عام» ضمن قائمة المرشحين 


لنيل جائزة نوبل للآداب. 

قد تكون رواية «حيوات مكتوبة» التي 
توك عام (۱۹۹۲)» هي أكثر الروايات 
افصاحا عما يتيح الولوج الى عوالم مارياس 
الخاصة؛ حيث يعمد الى تناول کتاب 


ا ايات. جا ايقه روائية. اغبا کاتا مت 

ارم رو ص ١‏ ك رواد وقد کون معظم 1 وكانها E‏ بال ی 
الخامسة. «الرجل العاطفي». التي یشرت تبعا لرسم بياني موحد: سي ء من النزعة بد 
بعد انتهاء الحقبة الفرانكية وانقضاء العصر المأساوية ١‏ الاسبانية تلوح في خلفيتها الحربٌ والسمعي في وصف 
فشرّعت أمامة أبواب جديدة تلتها ترجمات بطريقة ساحرة بشيء من الانضباط والبرودة غيب انيه »م افات 
الى لغات أخرى. في نهاية القرن العشرين» في معالجة المصائر الفردية والأسرار والحب 6 7 
مرت له أعمال رورا رقت الى مات والزواج :فلك هى حال رول لاخر ودا والبوح بالاسرار 
كبار الکتاب الاسبان ال ع صعبت البداية» التي تصف لنا مدريد وكأنها والملاحقات 


وعلى را رياف أوكسفورد». التي حازت 
جائزة مدينة برشلونة. و»قلب اجيضن 05 
جائزة النقد والجائزة الدولية ما في 
دبان» و«غدا في س فكري بي» جائزة 
القرن الواحد والعشرينء أي بعد e‏ 
بلغ نجم الكاتب الاسبانيء. الذي قيل انه 
أيقظ الأدب الاسباني من كبوته» الذروة مع 
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فى غيت هذا قى الظاهن فقظ 

. تبدأً الرواية مع شخصية الشاب خوان 
دي فيري (۲۳ عاماً) الذي يعمل لأول مرة 
د ا ا ا 
وكاتب السيناريو المعروف ادواردو موريال. 
بعد ذلك» سيتعرف خوان الى زوجة ادواردو 
الحميلة الغربية الاوك بيا رين ون ثم الى 
الأصدقاء المقربين لهذا الأخيرء الذي فتح 
اجامة .من دون نرات أو عن شيو فعمدميانا يخال 


على .حياقه. الحميمة وى تكرياقة. الاب 
خوان المعجب جداً والمسحور كلية بشخصية 
المخرج. سيكتشف تدريجيا أن هذا الديكور 
البرّاق المكؤن من حياة زوجية ناجحة وحياة 
اجتماعية صاخبة» يخفي في كواليسه الخلفية 
كراهية كبيرة يكنها الرجل لزوجته. ما هو 
السبب واين تراها تختفي بياتريز تلك اثناء 
مشاويرها الطويلة في المدينة دونما وجهة 
محددة؟ ومن هو الدكتور فان فيختان» صديق 
العائلة القديم الذي يروى عنه الكثيرء والشيء 
وضده؟ 

على مدى أكثر من )٦٠*(‏ صفحة» سوف 
يلعب الراوي دور محقق يحاول كشف الحقائق 
المستترة» أو بالأحرى دور جاسوس غصبا 
عنه وبرغم احتقاره وكرهه لآداته هكذا دور: 
ركان النكان Sg‏ 
الناشط والعازم بشكل استثنائي في تلك 
استرات لف كان في السلظة لأكتر س سبعة 
وكلافيق عناماء. وها عاد فيها الإ من خمس 
تراه لق كتا تدرف خا حداء داك ال 
والراوي الجاسوس اذا صح التعبير» سينجح 
في اثارة حشرية القارئ, اذ لن يني هذا 
الأخير متساءل. فعه عا تراد یگن ق نة 
بين المخرج وزوجته لكي يتخاصما ويتكارها 
N CC aA‏ 
السقف نفسه» ولا يتمكنان من الافتراق عن 
بعضهما بعضاً ولو لثوان (كان الطلاق ممنوعا 
في اسبانيا في ٠ا١).‏ أيضاء ا 
الكبير والمخيف الذي يغطي صديق الزوجين, 
طبيب الأطفال النفسيء الفرانكي والانتهازي, 
الذي يبدو مستخفياً أكثر منه تائبا؟ 

من خلال قدرته الهائلة على التحكم 
بالبصري والسمعي في أنء يبرع خافيير 
مارياس في وصف مشاهد مذهلة تتالى فيها 
العلاحقات .الإعرافاك, اللقادات. الح 
البوح بالأسرارء بحيث يصبح الاطار الخاص 
كما العام. الحميم كما الجماعيء الذي تلا 
مرحلة فرانكو. هو الموضوع المركزيء أكثر 
منه التحقيق الذي يجريه الشاب لسبر أغوار 
هذه العلاقة الزوجية غير الاعتيادية. «خلال 
سنوات عديدة» تم ارتكاب عدد من الأعمال 


الشائنةء الا أننا تمكنا من التعايش مع 
وسوف يتوجب علينا أن نعيش معهم حتى 
مماكتا جد خا ستشكن ياكنا جعفون 
حيال بعضنا البعض ولن يسعى بعد ذلك أحد 


الى مطاردتهم». 


في معظم روايات مارياسء تتخذ عباراتٌ 
مثل (الخيانة والغدر والريبة) معاني محورية 
1 عليها السرد ويتماهى معهاء ولا ريب 
ن المنفى الالزامي 
تعرّض لخيانة 5 أصدقائه» هو وراء الصدمة 
التي دفعته الى الكتابة والى الرجوع دوما 


الذي أجبر عليه اة وقد 


الى مواضيعه الرئيسية: استحالة منح الثقة 


وتعاظم الريبة - «كثرة من الحيوات ترتكز إلى 
الغش أو الى الخطأ»- ؛ اللا احساس أمام العار 
والذنب, الألغاز التي لذ تل قدو هنا شتلق 
وغ واخيرا الأنتحان 

على هذه امو ات لت السردٌ كغلالة 
متاح تكن أتكالا متفايرة كلما ت گت 
الشخصيات أو تقدمت الأحداث. حتى ليشعر 
القارئ بأنه مدعو للتقدّم فوق بقاع من الرمال 
المتحركة. فالشخصيات تتردّد في قول ما 
لديهاء وان فعلت» فلكي تتراجع غارقة في 
الصمت من جديد. لذا ترى القارئ متماهياً مع 
الراوي الذي يحاول انتزاع نتف اعتراف من 
هناء ونصف حقائق من هناك. «الحقيقة أمرّ 
نضعه بين قوسين خلال الحياة». ومما يزيد 
الرمالَ المتحركة خطورة على القارئ» جمل 
الاستطراد التي تصنع اسلوب مارياس وتثريه. 
حتى ليشعر القارئ في بعض الأحيان أنها 
تتححم عليه موضوعه بيد آنهاء ي 
أو تندر. حتى يجري لاهثاً مطالباً بالمزيد 
منها. هكذاء في مكان ما من الرواية. يستطرد 
خافيين مارياس قاتا 

«يستمتع البعض بأن يخون» يحتالء 
يدعي» ويُظهر مقدرة هائلة على الصبر في 
نسج شباكه. بامكانه ان يعيش الحاضر الذي 
يطول ويطول: :نيما غين مب على ,مستقيل 
غير واضح قد يحصل حينما يحصلء أو ربما 
فقط حين يقرر هو نفسه أن عليه أخيرا التحوّل 


ترجمت أعماله 
إلى أكثر من )٤١(‏ 
لغة ونال عددا من 
الجوائز الأدبية 
الرفيعة المهمة 


رواييه رحيوات 
مكتوبة» هي أكثر 
الروايات إفصاحا 
عما ييح الولوج إلى 
عوائمه الخاصة 


معظم روايات 
مارياس تتكى على 


معاني الخيانة 
والغدر والريبة التي 


يقوم عليها السرد 
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من رواد الحدس الصادق 


علي احمد باكثير 
مسيره حافلةه بالإبداع الشعري والمسرحي 


كان الشعر اختباره الأكبرء والأوسع الذي 
تأصلت عليه الذات في نشأتها الأولى في 
حضرموت» فتشربت روحه قوافيه ومعانيه. 
نديما وحديناء ليش انه أماح مرانيق. هن 
مراياه الأكثر جلاء في زحمة المراياء والأكثر 


تأخذك الحيرة وأنت تبحث عن مد خل للحديث عن ميدع 
أقل ما يقال عنه إنه عبقرية إبداعية استدرجته الكلمة 
إلى فضاءاتها المختلفة: فاتخذ منها إيقاعاً لوجوده 
يرسخ فعل الذات في ل م امارد ل انتباهاً لماهية الابداع المستجيبة لابتكار 
د اوغاية فكان وسيلته للكشف والبصيرة eng‏ الات ا خف دات امام قراة المعتبي: الت 
والحفر في عتمه الدات وعدمة الوافع» كما كان غايته في وجا وه وسعت في ذاته روح التمرد والثورة وروح 
تأصيل الابداع في الذات والوجود» وتأصيل فعله في الإصلاح الاجتماعي الكشف عن ايقاعية اللغة وأسرارها في ابتكار 
والسياسي والانساني؛ لأنه من المؤمنين بفاعلية الرسائة الإبداعية في الصوت الشعري, وتحولاته في مشهد الوجود. 
ا 50 0 5 .وهراة احم شوق التى كانت كاويلا معاضرا 
ترس ودعي الحوار لضاني بصي لطاع لح ذا جداريية الوبوسع ۸ E a‏ ان لياراك 
استجابة لحقيدة الالتزام التي كانت راسخة في ذاته فكرا وسلوكا وإبداعاء جريرة للقصيدة الحربية: كما أيقظت فی ذاقه 
حس المغامرة في قراءة التاريخ والأسطورة, 
ونبهته الى اختبار طاقته الشعرية في أشكال 
جب اكد اضحافا ب ناض og‏ 
ووؤيقة لمستقيل القصيدة. 
واذا كان للمرآة الأولى عبقرية التفردء 
التى E‏ موهبته» فان المرآة الثانية 
ر عه فى اق الي ال ع الفحول 
ال من الذانية الى المر عة خو 
اتنو رجاف الشد E‏ 
3ق السؤالدكيف یگن للشعر أن.يكون ذا 
مجال واسع في الحياة حين يخرج على نطاق 
ذاتية قائله الى عالم فسيح يتسع لكل قصة 
في التاريخ أو حدث من الأحداث؟». فكان 
الجواب استجابة لفعل الكتابةء حيث نهضت 
رغبته فى محاكاة هذا الفن» فكتب أولى 
وکن الشدرية رام أو فى عاد 
الأحقاف» لتكون فاتحة التوسل بالمسرح 
الشعري لتأصيل فن المسرح في الذات» ولآن 
الرغبة كانت أوسع من وقتهاء كان لا بد من 
الاطلاع على هذا الفن ومساراته ومبدعيه 
كتميق الاضبالة كي تتعيق, المعاضر: 
فى الات حيت بدا فى هذه المرخلة مرحلة 
التأصيل الأكثر استجابة للتجديد» وللابتكارء 
فاطلع على عبقرية شكسبير حين درس الأدب 
الانكليزي في مصرء فاذا به يكتشف مسارات 
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جديدة لفعل الكتابة لتغير هذه الدراسة. كما 
يقول» من نظرته لمفهوم الأدب كله» فأخذ يعيد 
النظر في المقاييس الأدبية التي كانت موّصلة 
في ذاته» لآنه كان يطمح الى أن يوسع هذه 
الرؤية على خلفية الأفق الواسع للابداع. 

فعلي أحمد باكثير كان يختبر طاقته 
الابداعية في مختبرين: مختبر الشعرء ومختبر 
المسرح» فحقق في ذلك تحولاً في الشكل 
المسرحي كما حقق تحولاً في الشكل الشعري 
لديه. وهذا ما يمكن ملاحظته في ترجمته لفصل 
من مسرحية (روميو وجولييت) التي اختبر 
فيها طاقة التحول الشعري» فكتبها بطريقة 
الشعر المرسل ليكون رائداً في هذا المجالء 
وليرسخ هذه الريادة في مسرحيته (أخناتون 
ونفرتيتي). ولم يمنعه الشغف بالشعر كطاقة 
في الكشف وبالمسرح كطاقة للتغيرء من أن 
يحاول اختبار طاقته في اجناس اخرىء فانجز 
في الرواية التاريخية العديد من الروايات 
(سيرة شجاع» الفارس الجميلء ليلة النهرء وا 
اسلاماه» سلامة القس). ليوّصل خلالها الاتجاه 
الاسلامي ذ فى الرواية العربية التاريخية. كما 
اصل جتورعة لد ره الخاوية عون عبر راض 
ما حيث. تعيقت. هده القتراءة. القارية 
في انجازه المسرحي الذي كاد يطغى على 
انجازاته الشعرية وروا لأنه كان مكتيرا 
واسعاً للشعر والسرد في تجربة باكثيرء فأنجز 
عشرات المسرحيات الشعرية والنثرية الطويلة 
والقصيرة» السياسية والتاريخية والأسطورية 
والاجتماعيةء ليرسخ ريادته في كتابة الثلاثية 
المسرحية (الدودة والثعبان: أحلام نابليون, 
مأساة زينب) والملحمة المسرحية (ملحمة عمر) 
في )١19(‏ جزءا. كما كان أول من كتب المسرحية 
التسجيلية وقسم المسرحية الى قسمين في 
مسرحية (شيلوك الجديد). 

ومن يقرا كتابه ( فن المسرحية من خلال 
تجاربي الشخصية) يدرك تلك الطاقة الابداعية 
التي اختبرها في تجاربه المسرحية. كما يدرك 
ذلك الوعي النقدي والفني في رؤّية باكثير للفن 
المسرحيء كما يدرك تلك الثقافة الموسوعية 
التي وسعت لديه أفق التجريب وأفق الابتكار 
في هذا الفنء فالكتاب الى جانب كونه شکلاً من 
أشكال الأدب السيرذاتى» فيما يخص التجربة 
الذاتية المسرحية. كان أيضاً كتاباً نقدياً 
تطبيقيا للمسرح» ما رسخ باكثير كناقد مسرحي 
ليس في قراءة تجاربه الذاتية فحسبء وإنما 
في وعيه النقدي في قراءة تجارب من المسرح 


أن يجد السبيل للخروج بالآمة 


انجازه الابداعى» وفى مختلف 


الغالمىء واعادة كفابكه لبعضن تلك المسرحيات 


العربية والاسلامية. 

وعلى هذه الخلفية من الوعى 
الف عالج :باكنين موشبوعاتة 
E E a‏ 
مستدرجا التاريخ والأسطورة 
عبر اسقاطات عميقة على واقع 
الأمة العربية, حيث استقراً 
القاريخ بين الحاضر ين كل 


من مأزقها التاريخي, لأنه کان 
لالهامه الأول ليجد في التاريخ 
ضالته في بعث ٠‏ القيم والمثل 
الأمة العربية 0 في جهادها 
من أجل التحرر والاستقلال» وفي 
كفاحها لبناء مستقبل مجيد 
يليق بماضيها المجيد. 


الأجناس التي كتب فيهاء مكافحاً من أجل 
تكليهن: الآمة .مما ينددمها مذ الأخطان 
الخارجية. الى جانب تخليصها من الأخطار 
تحرير الآمة. ومسار اصلاح حالها من الداخلء 
يكون أساسا للاصلاح السياسيء وأن الأمة لا 
يستقيم تحررها ولا يرجى له الدوام والبقاء ما 
لم تكن مستندة الى مجتمع سليم». 

ولاشك أن هذه المسيرة الحافلة بالابداع 
عالم الابداع» وعلى الخصوص في فن المسرح, 
وكما يقول عنه د.حلمي محمد القاعود: «كان 
علي أحمد باكثير من ذلك الطراز الذي لا يخافت 
بصوته الاسلاميء ولا يساوم على تصوره 
الايماني» وكان في الوقت نفسه رائدا من رواد 


أدب الحلاسن ا الدي 00 


عايكا E E E e‏ 
مالم یره غیره» أو رآه غيره وسكت عنه» فقد رأى 
التفرد والتميز والريادة والمكاشفة». ليكون 
بجدارة حاملا لواء الريادة في الشعر والمسرح, 

بما أوتي من طاقة | ابداعية فائقة. 


الإبداع بأجناسه 

المختلفة استجابة 
لعفيد تك والترامه 
فكرا وسلوكا 


تعافنه الموسوعيةهة 
وسعت لديه افق 
النجريب والوعي 
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المنصف المزغني 


ا 

لم یکن دکتورا وعزف عن هذه الشهادة 
العلميةء أو رأى نفسه غنّيا عنهاء فقد درس قي 
باريس وعاد الى بلاده بشهادة التبريز» وكان 
أصدقاؤه الشرقيون من أهل الجامعة والابداع 
ينادونه رغماً عنه: دكتور توفيق بكار. قضى 
مره متخلضا للأدن عا التصوكن الأدبية 
المؤسسة لجمال الفصحى من شعر قديم 
وت وعقامة وقصن ورواية ورج 

يعن تين عاف عادر الرجل الذي ل أجد 
تمر :خوصقه بال لا لأنة لم يلس لح 
بيضاءء ولم يتوكاً على عكازء فقد مرض في 
اخر ايامه. ولم يقعده التداوي المزمن عن 
الققاط. والقواصل..مع النا: وظطوال: حياقة 
كان حاضر الذهنء ومتأنياً في مواقفه» فلم 
يشاهده أحد وهو يصرخ» ولكنه» في مواقف 
الاحتجاج كان يتعجب بعينيه الخضراوين 
اللتين تحكيان صمته العميق اللافت» وبهما 
كان يضحك أو يسخر. 

لم يترك الجامعة التونسية. ولكن الجامعة 
التي بناها مع غيره نَفَْساً نَفْساً لم تدافع 
عله عمال مزل الاه فلم ,يتجز النظاء 
التونسي معه عقدا للتدريس بعد الستين, 
واستغنت الجامعة عن ابنهاء والحال ان 
أهل الفكر والفن والعلم لا يتقاعدون لأن سن 
التقاعد العادي لديهم يوافق زمن الحصاد 
وثمار الخبرة. وسافر بكار الى فرنسا للتدريس» 
وأتعبته رحلات الذهاب والاياب بين تونس 
وفرنساء حيث بات يدرس وكأنه يرجع لباريس 
دنا أكاديميا تد أوييلنة علمية عالق 

وبعد» فماذا تبقى من توفيق بكار -١551(‏ 
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أدرك أن الناقد يمكن أن يكون مبدعا 


e 


۷ )؟ وما هو درسه؟ وما هي مواهبه التي 
لم يشاركه فيها الا القليل النادر من أبناء جيله 


و هه 


مغامرة الجامعي الوقور 

درج أغلب أساتذة الجامعة التونسيين على 
اعتبار الجامعة صومعة النسك الأكاديمي, 
والأستاذ عندهم» يعطي الدرس والعلم» ويرسم 
مسافة بينه وبين الطلاب» ولا يختلط بالشارع 
الثقافي والوسط الأدبيء واعتبر الشارع 
الثقافي هامشياً ولا يرقى الى أن يحتل موقع 
المركز. 

لقد كان الأسستاذ الجامعي القادم 
بالشهادات العلمية من بلاد المستعمر الفرنسي 
باريس» (هذه التي كانت الرحم الذي تبلور 
فيه فكر طه حسين النقدي) يناى بنفسه 
عن الأخقلاط. بالاوساط الأديية. ويعقيرقا 
محض مغامرة لا يجني منها نفعاً علمياً. بل 
ان الجلوس مع الطلاب أو العناصر الفاعلة أو 
الهامشية في الساحة الثقافية, يُدذْهِبُ الوقار 
عن الجامعي الرزين الذي يكاد يشبه قاضي 
البصرة» الذي أورد الجاحظ سيرة هيبته 
المضحكة وقصته مع الذبابة في «الحيوان». 


الموهبة الشارعية 
وكان توفيق بكار ورفيق دربه الأستان 
اللامع والشاعر الحداثي صالح القرمادي 
»)۱۹۸4١- ۱۹۳۰(‏ هما الأستاذان الأكثر 
كهركا وتخريكا واستقزافا لانقراقات الساحة 
الثقافية والصحافية والاعلامية, ولم يكن 
بكار يجلس في المقاهي الراقية فقطء بل كان 


يرتاد المقاهي الشعبية ويحبهاء ويرى فيها 
صخب الحياة» ويسمع فيها أغنية الوجود 
الحيء ويرى الدراما المباشرةء ولعله كان 
يسعى الى اقتفاء آثار الكاتب التونسي الشاب 
على الدعانجي )١1955-158(‏ الذي خلف 
قصهيا ومسر جياه ومكات الأ حال رالا غنات 
والمسرحيات الاذاعيةء التي انعكست فيها 
صورة تونس الاجتماعية والفكرية خلال 
النصف الأول من القرن الماضي . وهذا ما يفسر 
حرص توفيق بكار على جمع أعمال الدعاجي 
الكاملة. وتدوينها وتحقيقهاء وترجمة بعضها 
الى الفرنسية وهى جهد يحكي عناية هذا 
الجامعي بالهامشي. وهذه موهبة لم تتوفر في 
أكثر أساتذة الجامعة. 


الموهبة التربوية 

طلاب توفيق بكار. صنفان مرئي ولا 
يسمع بالأستاذ وتحاليله للنصوص الأدبية من 
خارج الجامعة» ولا يراه» وكان طلابه يرؤجون 
عنه صورة الناقد الذي يدعوهم الى التأمل 
في النصوص.ء والتأني في استقبال المناهج 
الأورويبية, ومدارس النقد الاديسي» ومعرفة 
طبيعة النص العربىء الذى يتجاوز المحطات 
التي وصل اليها النقد الأوروبي ومدارسه 
الحديثة. 

من هذا المنطلق لم يكن بكار» في مجالسه 
يرطن بالكلمات الفخمة ذات الطنين الفرنسىء 
والتي يسعى المترجمون الى تعريبهاء فقد 
كان الأستان مطلعا على المناهج الحديثة, 
يقرا أقتضصوضها الم سسة. ورف متايعهاء 


وجدلية انتاجها التاريخيةء فلا يأخذها كما هىء 
ولا يرفضهاء ولا يقبل بشروطهاء ولكنه يلح على 
تنسيبهاء فهذا الاستيعاب هو جهد الناقد الموهوب. 
الذي يريد أن يكون ذاته لا أن يكون غيره فيرددء 
مثل الببغاء» نشيد المناهج وهو لا يدري الى این 
يمكن أن تمضي به! وماذا يستطيع الناقد أن ينجز 
بهذه الأدوات النقديةء فهي أدوات ليس الاء وما هي 
بلعبة أو محفوظة مثل ألفية ابن مالك. ولأنه أستان 
موهوب فقد كان طلابه يتوزعونء وينتشرون» من 
داخل كلية الآداب» ومن خارجهاء ومن أولتك الذين 
كانوا يودون لو كان بكار هو أستاذهم والمشرف 
على أطاريحهم الجامعية. 


موهبة التحريك الثقافي 

كان يعرف الساحة الثقافية بأسماتها القديمة 
والجديدة» كما كان يقيس كيف يمكن للنشاط 
الثقافي ان يتحرّك في انسجام» وجمال» ويجعل 
الجامعة تهتم بالشارع الثقافي» وهذه المعرفة 
هي ما يمكن أن أسميه بموهبة الترشيح الكاستينج 
(03511790)) وهو فن اسناد الأدوار للممثلين بما 
ينسجم مع طبيعة الدور وملامح الشخص» وقدرته 
على حب الدور وتقمصه. 

في هذا البابء أقام بكار مجالس نقدية 
للتامل في التجارب الشعرية والقصصية» ونادى 
لها نقاداً شباناً جامعيين وعصاميين» ودعاهم 
للتحاور حول هذه النصوص المتطلعة الى تأسيس 
أدب تونسي جديدء وكانت الساحة الثقافية تتجمع 
حول هذه المجالس لأسباب» من أبرزها هو أن 
الذدى شرف عليها دو توفيق يكان» وفي هدا 
الباب أيضاء ومن هذا المنطلق أشرف على سلسلة 
«عيون المعاصرة» التي أسسها سنة (۱۹۷۹)ء 
مع صاحب «دار الجنوب» الناشر المثقف محمد 
المصمودي» وكان دور بكار حاسما في تحريك 
هذه السلسلة التي بدأها بموّلفات الكاتب التونسي 
محمد المسعديء والكاتب السوداني الطيب صالحء 
ونشر لكتاب عرب آخرين وكتاب تونسيين شبان 
على مدار أربعة عقود . وكانت «عيون المعاصرة» 
تعتمد على نصوص أدبية تحتاج الى تقديم حرٌّ 
غير ملزم بمنهج محدد سوى التفاعل مع هذه 
النصوصء كما أن النصوص تستوجب رساما 
يتفاعل مع مضمونهاء فينجز رسوماً خاصة بهاء 
وكان بكارء يرشح الرسامين الذين يعرف أسلوبهم 
لرسم غلاف الروايات وبعض الرسوم الداخلية. 


الرسامين ويحضر معارضهم., ويقدم لهم ويكتب 
نصوصا حول لوحاتهم» وهذا أمر لا يتأتى الا 
لناقد منفتح وكثير المواهب. 


موهبة صناعة المحاضرة 

وللناقد توفيق بكار موهبة النظر واعادة النظر 
مرات في النصوص التي يعاشرهاء وهو يقلبها 
على وجوه عدة حتى انه يكتب النص النقدي 
ويشطبه ويعيد بناءه في الذاكرة (شان أسلوب 
الكاتب الأعمى)» وحين ينتهي النص من الانشاء 
كان يحفظ نص محاضرته حرفياء وجملة جملة. 
اسقياا لا وتقديماء و قا خيراء:واسقطراداء وا 
مع ما يستوجب هذا من وقف هناء وتعجب وصمت. 
وبقق . اخقياق: ومحاكدراتة. قانع کی .الان 
المتنبهة بما يخلق صمت الحضور. 

وكانت شروح بكارء الشهيرة لقصيدة 
«المغتسلة» لأبي نواسء أو «المقامة المضيرية» 
لبديع الزمان الهمذانيء أو «الأسد والأرنب» لابن 
المقفع. وغيرها من النصوصء هي متعة جمالية 
خالصة جعلت بعض طلابه العشاق يحفظون 
مقاطع من محاضراته» وكأنها أغنية, أو قصيدة. 
وخلال المحاضرة يحس المستمع أن الأستاذ 
يرتجلء والحال أنه لا شيء من هذا الوهم» فالنص 
المنطوق متماه مع النص المكتوب» ويمكن 
للمستمع أن يستمع الى المحاضرة «المرتجلة» 
فلا يجد فارقاً بين ما يقرأ وما سبق له أن سمع. 


درس بكار الكبير 

كان توفيق بكار یری ما لم یره أبناء جیله» فقد 
أذرك أن المعوفة لا بد أن تكون ممهورة بالانخراظ 
الحي في النسيج الثقافي والاجتماعي» وأن 
المناهج ليست ترديدا ببغاويا للمناهج الأوروبية 
فهي أدوات عملء لشرح النص الأدبي وفهم آليات 
ضا ع وان ستو را مسدور دا اه بار 
على واقع نصي أدبي مغاير» وليست هذه المناهج 
منطادا نهبط به على النصوصء مهما كانت طبيعة 
الآرض الأدبية التي انغرس فيها كل نص. 

بل ان آکبر درس تركه توفيق بكارء هو أن 
الناقد يمكن أن يكون مبدعاء ومحركا للهمم 
الابداعية. وساعتها يفعل ما يفعله المبدعون من 
الروائيين والشعراء. حين يقلبون الطاولة على 
قارئ مطمئن. 


ساهم في إشرافات 
الساحة الثقافية 
والصحافية 
والاعلامية 
التونسية 


ee 


مثل جهد الناقد 
الموهوب فأنجز 
أدواته النقدية 
وموهبته التربوية 


يسعى إلى أن تصبح 
المعرقة ممهورة 
بالانخراط الحي 
في النسيج التفافي 
والااجتماعي 
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ل !ا ا 


تعد واحدة من أهم الكاتبات الأرجنتينيات 


3- كااوديا بيئيرو: جه 


ea كر‎ , 


رواياتي لا تنفصل عن المجتمع الذي أعيشه 


صه 
o.‏ د 2 


ولدت الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو عام :)١970(‏ بدأت 
حياتها العملية محاسبة ثم انتقلت للعمل في الصحافةء ثم 
تفرغت للكتابة الإبداعية وصدرت روايتها الأولى «كلي لك, عام 
.)23٠١(‏ تعد بينيرو حالياً أحد أهم كتاب الأرجنتين وأكثرهم 
ترجمة» حيث ترجمت روايتاها إلى عدة لغات كان آخرها 
اللغة العربية. نالت العديد من الجوائز العالمية وتحولت 


نسرين البخشونجي 


روايتها «أرامل الخميس» إلى فيلم سينمائي» تعتمد رواياتها على تشريح المجتمع 
الأرجنتيني من خلال قصص تشويقية» وتقول إن الموت هو أحد أعمدة أعمالها. 


التقينا الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو 
وكان مغخها هذا الخوار. 
: كتابك «شيوعي بالملابس الداخلية» فلاش 
باك لطفوئلتكء ما الذي دفعك إلى مشاركة 
ذكرياتك مع القراء؟ وكيف تجاوبت مع ردود 
الفعل؟ 

- عن نفسيء ما ان أشرع في الكتابة حتى 
يختفي أي مجال للقرارات. فعملية الكتابة 
عندي لا تبداً بفكرة مجردة» كالطفولة مثلاء 
وانما تبداً بصورة.. أتخيل الصورة: فاذا 
استقرت في مخيلتي واكتسبت عناصرها 
الوضوح الكافيء أدرك أن وراءها قصة ماء 
وأبداً في تتبع الخيوط حتى أصل اليها. وفي 
حالة رواية «شيوعي بالملابس الداخلية», 
كانت لهذه الصورة علاقة بذكرى شخصية. 
لذا خرج الكتاب في صورة سيرة ذاتية. أعتقد 
أنها رواية عن الأب في المقام الأول وذلك 
موضوع تناوله كثير من الكتاب. في الحقيقة, 
كان تجاوب القراء مع هذا العمل مفاجئاً لي 
شخصيا. لقد راساني الكفيرون» لا الحديث عن 
الرواية فحسبء بل لاخباري أيضا بتجاربهم 
الشخصية مع آبائهم خلال مرحلة المراهقة, 
تحت ظل تلك الذعافة العسكزية الديكقاتورية. 


: الكتابة في أدب الجريمة عملية صعبة» متى 
بدأ اهتمامك بهذا التوع من الأدب؟ 

- لطالما استهوتنى الكتابة فى أدب 
الحريمة. اعت بذلك أنها لم تكن قار مسقا 
لقد بدأت كتابة الرواية. فاذا بحادثة قتل فى 
الف والغاز ويح عن الحقيقة» ابي 
نها الخال الى .رواية عن سود اليظرة والشوطة. 
O‏ مدا عياف اليك 
او الشري الدوئيسية: عليك 
الانطلاق في بحثك عن الحقيقة. حتى لو لن 


5 
تجدها ابدا. 


: وأرامل ليلة الخميس» هي الرواية الثانية 
المنشورة لك بعد روايتك «كلي لك التي 
وصلت إلى القائمة النهائية لجائزة بلانيتا 
الأرجنتينية» هل تخبريننا بالمزيد عن الفترة 
التي سبقت كتابتك «أرامل الخميس, ؟ 

- في الحقيقةء الشهرة التي حققتها «كلي 
لك» سمحت لي بالوصول الى شريحة أكبر 
من القراء. ثم جاءت «أرامل الخميس»» التي 
فازت بجائزة كلارين للرواية. كنت أكتب قبل 
رواية الآرامل في عزلةء أتلمس طريقي بقلق 
تخو الخشن. لكن. الأمر ١اختلف:‏ بعدهاء فقراها 
الكثيرون. وصار طريقي الى القراء معبدا. لم 
يعد قلقي الآن متعلقا بقدرتي على نشر أعمالي, 
بل بالتحريرء فلدي اليوم قراء مخلصون, 
لا يمكنني نشر ما لا يليق بهم. وأرى أني 
محظوظة بالمحررين الذين أعمل معهم» وأثق 
بأن اهتمامهم بأعمالي لا يقل عن اهتمامي 
الشخصي بها. 


و س م933 ی ب پوو ہو ريس ص يوك کد کی يوه اب کے 


روايتي الأولى تصور 
دور الأب في تربية 
أو لاده في عصر 
يختلف عن أفكاره 


لدي فراء مخلصون 
يليق بهم 


من كتبها المترجمة للعربية 
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: دائماً ما تتعرضين للقوى الاجتماعية التي 
تفوض المجتمع الأرجتنتيني» عبر كنايهة 


تشويقية ونفسية» حتى أصبح يشار إليك 
باعتبارك «السيدة هيتشكوك». 

- أجد صعوبة في كتابة قصة منفصلة 
عن المجتمع الذي أعيش فيه» ولكي أتحدث 
عما يجري لشخصياتيء علي التحدث عن هذا 
المجتمع. ان لرواياتي صلة وطيدة بهذا المكان 
وهذه اللحظة الراهنة. 


كتب خوسيه سارامجو عن «أرامل ليلة 
الخميس»: «إنها رواية رشيفه كتبت باغه 
مناسبة للموضوع تماماء تمارس تشريحا قاسيا 
لمجتمع آخذ في التحلل»» ماذا كان شعورك 
حينما بلغك ذلك؟ 

- ان مجرد قراءة سارامجو لروايتي كفيل 
باقارة مشاعري. وكان وصولها الى القاكمة 
ا بال إلى ار غير متوقع ا و 
انجاز كان له أكبر الأثر في مسيرتي ككاتبة. لقد 
احتفظت بالورقة التي دون عليها سارامجو هذه 
العبارة لتضاف الى الغلاف الخلفي للرواية. انها 


: «أرامل ليلة الخميس, هي أكثر ما ترجم من 
رواياتك» وكان آخرها ترجمة إلى العربيةء 
أخبريني بالمزيد عن شعورك تجاه ذلك 
النجاح الكبير؟ 

- أنا ممتنة بشدة لهذه الروايةء فقد أتاحت 
لي الانتشار داخل وخارج بلادي. ففي داخل 
الأرجنتين وحدهاء قرأها أكثر من نصف مليون 
قارئ» ولاتزال تقراً حتى اليوم» بعد احدى عشرة 
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سنه من صدور طبعتها الأولى. ولقد زرت عددا 
من المدارس الثانوية التي أضافتها ضمن 
مقرراتها الدراسية. 


: أنت إحدى أكثر الرواتيين الأرجنتينيين 
ترجمة» ما شعورك تجاه بلوغ تأثيرك في 
أشخاص من ثقافات وأعمار مختلفة ؟ 

- لا تختلف الرواية عن رسالة نضعها في 
زجاجة ثم نلقي بها في البحر على أمل عثور 


أحدهم عليها وقراءة ما في داخلها. ان ترجمة 
أعمالى الى هذا العدد الكبير من اللغات يثير 


سعادتي» فذلك يسمح للزجاجة بالابحار في 
مياه جديدة والوصول الى أماكن بعيدة. ان 
الاستماع الى قرائي في البلاد البعيدة ومعرفة 
الطريقة التي استقبلت بها هذه الرواية في 
ثقافات أخرى لهو أمر شديد الامتاع. ولقد كشف 
لى .ذلك أن هناك عديدا من الحسون التى تصل 
فقا تمن الدقن مهما معدت الما قانع" 


: قلت في أحد لقاءاتك إن رواياتك تنتمي 
إلى الكتابة الاجتماعية أكثر منها إلى أدب 
الجريمة» وبالرغم من ذلك تعتبر الجريمة 
أحد الموضوعات الرئيسة التي تستعينين بها 
في رواياتك؟ 
- أفضل وصفها بقصص عن الموتىء لا أدب 
جريمة. الموت هو الموضوع الرئيس في أعماليء 
كما هي الحال في حياتنا جميعا. الموت ادراك 
لمحدوديتناء وهو موضوع يجذبني ويقلقني. فما 
قد يبدو كجريمة في كثير من رواياتي. يتضح 
في نهاية الأمر آنه لم يكن كذلك. قد تكون وفاةء 
قد يكون لغزاء لا يلزم أن يكون جريمة ة دوما. 


أشاد خوسيه 
ساراماجو بروايسي 
«ارامل ليلة الخميس,» 
وهوامر غير متوقع 
بالنسبه إلي 


كتاية قصة متفصلة 
عن المجنمع الذي 


أعيش فيه 


الرواية أشبه 
بالرسالة التي نضعها 
في زجاجة ونلقي بها 
في عرض البحر على 
أمل عثور أحدهم 
عليها وفراءتها 


هلا أخبرتنا بالمزيد عن فكرة كتابك 
«أصحاب الكرة,؟ 

- يضم هذا الكتاب مختارات» نصوص 
قصصية لكتاب أرجنتينيين عظماء. والفكرة 
التي تجمع بين جميع النصوص هي كرة 
القدم. اتصل بي أحد الناشرين خلال كأس 
العالم الآخير وطلب مني اختيار كاتبات على 
استعداد للكتابة عن كرة القدم. أنهيت المكالمة, 
ثم كتبت احدى القصص وبعدها افتتاحية 
الكتاب. يستخدم مصطلح «صاحب الكرة» في 
الأرجنتين للاشارة الى من يتولى قضية ماء 
من لديه القوة لوضع قواعد أمر ما. فلو أنك 
أقمت مباراة كرة قدم وكنت «صاحب الكرة»» 
يصبح بامكانك وضع القواعد وتسيير المباراة 
كيفما يحلو لك» حتى ان لم تكن أمهر اللاعبين. 
وهذا هو المعنى الذي يرمي اليه العنوانء 
كما يشير الى الاهمال التاريخى للمرأة فى 
المجالات الرياضية. ۰ ۰ 


: هل تقرئين مراجعات القراء لكتبك على 
موقع جودریدز, أو آي مدونات 

ا كنا ائرا بی المراجحعات 
المنشورة في الاعلام الورقي. لا أقوم بذلك وفق 
معايير معينة» بل بشكل عشوائي 


٠‏ ليست الكتابة للأطفال والصغار بالمهمة 
اليسيرة. خاصة في الحياة العصرية» هلا 
أخبرتنا بالمزيد عن تجربتك في الكتابة 
للطفل؟ 

ح كتيك كنيوا للقراء الصغار حينما كان 
أطفالي في سنواتهم الأولى. أفادني ذلك كثيرا. 
كنت أفكر في نوعية القصص التي ستنال 


0 ولت‎ 3 52-5 1 2 
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: «سر الشقراوات» رواية غير منشورة: إلا أنها 
كانت ضمن روايات القائمة النهاتية لجائزة 
الابتسامة العمودية: لماذا؟ 


- في هذه المسابقة لا تذ تنشر الا أعمال الفائز. 


جارات کید نوها في ذا تقر احرى» لكن دور 
النشر لم تتخذ أي خطوات على أرض الواقع» برغم 
موافقتهم عليهاء وهذه كانت نهاية قصتها معي. 

أما اليوم» فلا أستطع نشرها دون تصحيح 
جزء كبير منهاء وهو ما لا أملك الوقت الكافي له. 


انها أول ما كتبت» ولاشك أنها مليئة بالأخطاء. 


فزت بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية: 
كيف تقيمين ذلك؟ 

2 بیدا عن المجاملات» تشكل الجوائز 
بالنسية إلى فرصا e‏ 
الجديدة. لكن المستقبل يعتمد على ما يفعله المرء 
عقب تسلم الجائزة: أقصد المجهود الذي يلي ذلك. 


ما الموضوعات التي تستفز إبداعاك؟ 
فى كتاباتىء مثل: الموتء والخيانةء والنفاقء 
يكمن في هذه الصورة التي تأتي في ظروف 
غامضة» وتعجز- كما هي الحال مع الأحلام- 


ما مشروعك الأدبي الجديد؟ 

ك ووافة رة مقوقة)«قوون احدانيا 
في عالم السياسة» وهناك شخص ميتء لكني 
لا أعتبرها أدب جريمة: بالرغم من أن ذلك ما 
سيقال عنها بكل تأكيد. 


CLAUDIA PINEIRO 


Claudia 
E ıer 0 


حوار 


کلاودیا بينيرو 


مشروع الكتابة < 
يبدأ عندي بفكرة 
وإنما بصورة تبدو 
في مخيلي 


روايسي ركلي لاك2 
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لا شيء يستثير في النفس الحيرة والخوف 
والرفية اک مما به ان وو نابت ني 
لي سا0 «فنحن للا ولكنه 
التجربة داخله. كما : تتم في الوعي لا في التتابع 
الجاره لاجالي و د ا 
للقياس والعد. فمن خلال هذه التجربة تصبح 
الزهنية كا للدي ف تقاصيل الحياة 
خارج جوهر وهمي لا أحد يدرك كنهه. 

«فالوعي دفق منسجم»» كما يقول 
برغسون» انه يحتضن «المدة» منه ويسربها الى 
الداخل TT‏ 
3 لكيه ة تكريات وأخلاما وترجياً وتأسيا 

ووفق اا هذه ؛ التحربة اة 
صاع محمود ارد مجموعة كبيرة من 
قصائده التي د 
حيث يحضر الزمن رديفا للموت الاتي باصرار. 
فالثابت في كل هذه القصائد هوتمثيل مشخص 
لعدوى الزمان في الوجودء كما هو في «الذات» 
و«المرأة» و«الكؤوس الفارغة» والروية «من 
خلف الزجاج» و«المشاة المسرعين» «حيث 
یری ولا يرى». انه في الزمنية حين لا يرىء 
وخارجها حين يُسقط الكون أمامه موضوعا 


ضمتها دواوينه الثلا نه الاخيرة 
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الربيع ين محطب الها ١‏ والبوعم 
درويش يحصر الرمن رديما 


لتامل. خاصيته الأساس المقايلة بين البداية 
والنهاية: «البداية خلفنا وأمامنا سحب تبشر 
بالىشتاء»» ان البداية لا تحتسب» وما يأتي 
بعدها تستوعبه المتعة في الجسد والربيع في 
الطبيعةء النهاية وحدها قابلة للوصفء لأنها 
خارج الفعل «مهما قلت الأحلام». «مشيت 
ما يكفي لأعرف أين يُبتدأ الخريف». انه 
خريف في العمر وفي الطبيعة توّكده «السرعة 
القصوى» حيث لا مجال للتمهلء انه ايذان 
المجهول» «فالطريق»» درب 
الحياةء فيه البداية والمنتصف والنهاية؛ انه 
يقود الجسد نحو التلاشي: «يحملني وأحمله 
أسأله لماذا السرعة القصوىء» تمهل أيها الفرس 
المحمل بالفصول». 

وان خلال هذا التقايل وخده يمكن أن 
نعرف شيئاً عن زمن يتسلل الى الوصف والسرد 
والتذكر والسير في الطريق وحيداً حيث «لا حق 
له في التلف للوراء» والعودة الى زمن ولىء 
«وددت لو عدت من لألاء نجمتنا الى شبيهي 
في بستان موعده». فالآمام وحده ثابتء أما 
التوقف. فوهم: «هل وصلت أم انفصلت عن 
الطريق»: قلق النهاية واستيهامات الوصول, 
الكائن من أجل المستقبل المنظور مزهوا 
بشبابه؟ أم «قلق ا في الخريف؟ ومن 
خلال هذا التقابل تنتشر الذات كما هي في 
ذاتها في «لحظات» امتثالاً لأمر الموت» كما 
يتجلى في التحلل المتواصل للأشياء. 


من خلال التقابل 
ندرك الرمن 
المتسلل إلى الوصف 
والسرد والتذ كير 
والسير وحيدا 


مجد الألم من خلال 
بسط تفوق وفوة 
سلطة الذكريات 
ومحاصرتها ما تبقی 
من الربيع 


انه لا يبكي زمنية ولتء وانما يمجد الآلم 
من خلال بسط سلطة أخرى تفوق في قوتها 
سلطة الذكرياتء فالذكرى «حاضر الماضي» 
كما يقول القديس أوغيستينوسء حيث يصبح 
الذي ولى وحده مادة للوعي والروّية والتأمل. 
نحن لا نمضي في هذا الزمن الى الأمام, 
وانما نعود فيه الى ما كنا عليه. يتعلق الأمر 
الذي يقوده الى امتلاك طبيعة من خلال الموت 
فيها: التعفن. في «حبة التفاح وأخر الرمان 
في الصيف الاضافي» (زمنية مستقطعة من 
في بقايا الطبيعة في لحظات ذبولها. فالزمن 
فرس وطريق وشتاء وخريف. يحاصر ما تبقى 
من ربيع لا يُرى الا في الذكريات: «ألا تزال 
فسّاد الواقعيّ؟ ألا تزال غزالتي حبلى؟ 

يخلق الوصف» وهو سمة مركزية في 
قصائده» «المدة» المميزة»ء «مدة الحدث» و«مدة 
الأشياء» لكي تكون هي السبيل الى خلق زمنية 
ثالثة هي التي تتسرب الى الشعرء ومن خلالها 
يعيد الشاعر ترتيب الكون وفق ما يفعله الزمن 
فية وما تصنين عليه الكاكثات والأشياء أمامة: 
بعبارة أخرى؛ انه يعيش اللحظة كما هى فى 
المعيش المباشرء لكي يخلق لحظته في الشعرء 
وهذا التوسط هو وسيلته الوحيدة لكي يمسك 
الدفق الموضوعي للزمنء فما يهرب من العينء 
وهو يتوغل في الزمن, تستعيده الكلمات 
في صور جديدة هي المعادل الفني لتجربة 
الموت الاتة. انها زؤمنية من .طبيعة مقايرة: 
تخييل جامح» بل هي من طبيعة شعرية تمسك 
بالاتفعال: كما .يتسرب. الى الأشياء من 
علاقات لا تراها الا ذات تسقط نفسها على ما 
يأتيها من خارجهاء انها مرآة لا تعكسء بل 


تشخص الانفعال لكي يصبح قابلاً للادراك. 

ان اللحظة في تجربة الذات ليست كما 
عددياً يوصف في ذاته» بل هي مادة الشعر ذاته 
و«مدته»» اننا نتوسل بالوصف لكي نمضي الى 
قلب الأشياء وهي تنمو في الوجود وتضمحل 
من خلال صورة ما آلت اليه. لذلك لا يصف 
الشاعر ما فيهاء بل يحولها الى وعاء يستوعب 
السيرورة في الزمن: فما يتلاشى ويضمر 
ويضمحل أمام العين؛ يستثير في الوجدان 
اللحظة الأولى» لحظة البداية بعنفها وقوتها 
وشبابها. لقد وصف موته «في الزمنية» عبر 
احتضار بطيء يتمثل في الكشف عن هشاشة 
الأشياء حوله, انه يتصورها مودعة في زمنية 
كما هو اللحم في القدرء أو كما تتلاشى نضارة 
الجسد تحت سياط الزمن: «كبرناء كم كبرنا 
والطريق الى السماء طويلة». 

ومن خلال ذلك كلهء يُسقط النهاية على 
البدايةء الربيع على الخريفء والنضارة على 
الذبول» والشباب على الكهولة» وانفلات 
الزمنية من هوى النفس ورغباتها في البقاء 
في «اللحظة» («الآن» الهوسيرلي الذي نحن 
غرقى فيه). أي الفاصل بين الربيع والخريف: 
«مشيت ما يكفي لأعرف أين يبتداً الخريف». 
انه يتحاشى وصف الترهل في الجسد فيضعه 
في المحيط: انه يضعه في النجم «لحظة 
الارتطام في السماء»» والفرس الذي تَسَيِّر 
فارسا والمسافر في الطريق. 

انه الخراب في النفسء ولكنه غير قابل 
للوصف» أو لا يمكن أن يكون في الشعر سوى 
استعارة لعالم يحتضن التلاشي الذي لا 
يتوقف «عشب هواء يابس» شوك» وصبار على 
سكك الحديد. هناك شكل الشيء في عبثية 
اللاشكل يمضغ ظله.. عدم هناك موثق ومطوق 
بنقيضه ويمامتان تحلقان على سفينة غرفة 
مهجورة عند المحطة مثل وشم ذاب في جسد 
المكان». لا يمكن لهذا الدمار العنيف أن يكون 
الا اذا كان حاصل زمنية هي ما يبرره وجود 
المحطة: محطة للاقلاع» حيث الربيع ومحطة 
للتوقف» حيث يبتداً الخريف و«الطريق الى 
الماع قري 


يتوغل في الرمن 
«حاضر الماضي» 
ويستعيد الكلمات 
في صورة جديدة 
تمثل المعادل الفني 
لزمنية مغايرة 


أسقط النهاية على 
البداية والربيع على 
الخريف والنضارة 
على الذيول وانفلات 
النفس ورغبتها في 
البفاء 


العدد التاسع - يوليو ۲۰٠۷‏ - الهارهة‌التافێة ۹٩‏ 


مازال في أوج تألقه الأدبي 
علي ابوالريس: 
تناولت شخصية زايد لأنها استثنائية 
: نهلت من جوهر بيه الدينية وعمق الصحراء 


(الشارقة الثقافية) كان لها هذا الحوار 
TS‏ الممتع مع الروائي علي أبوالريش.. 


في حضرة الإبداع يقف القارئ أو المستمع في جو من 
الدهشة اللطيفة والاكتشاف الممتع» خاصة عندما 
تكون أمام روائي كبير درس الفلسفة وغاص فيها بمحبة» وبداً تجربته - نبداً من ذاكرة المكان الأول وتأثيرات 
الأدبية بالشعر ثم انتقل إلى الرواية وارتقى في معارجهاء ومازال في أوح البيت والبيئة الحاضنة في نتاجك الادبي.. 
TT‏ : 5 فماذا تقول فى ذلك: 

العطاء والتألق. إنه الروائي الاماراتي علي أبو الريش» المسكون بصحراء “" ا کک 
5 1 5 شك ان ن ابن بینده» و 

الامارات وافلا نخيل واحاتها وثراء تقاليد ايناتهاء يقدر ما متعلق 00 0000" : 
/ 5 جها ونخيل واحاتها وثراء يد ابناتهاء بقدر هو يمكن أن يُنتزع من تربة انطلق منها وعاش 
بترات الامة والفكر الإنساني المستنير والمتطلع إلى المستقبل دائتما. وهو على ترابها وترعرع من خلالهاء لأنها 
مازال دائب البحث والتقصي عن كل بدرة خير وضياء.. تشكل في النهاية اللاشعور الجمعي لدى 
الكاتب» وأنا أعتقد أن أي كاتب لا يمكن أن 
يخرج منه ابداع حقيقي الا اذا انطلق من 
بيككة ومن خلايا هذه البيكة؛: كما تحذث 
زينون.. بمعنى أن الإنسان يعطي ويبدع 
من خلال ذاته التي هي مرتبطة أساسا 
بواقعه الحياتى والمجتمعى. وأنا حاولت 
من خلال أعمالى الروائية أن أسلط الضوء 
على هذا الداخل المعتم» لأن في كل منا 
هناك أرضا مظلمة؛ يحاول الانسان لكي 
يكون واقعيا أن يخرج من ذاته ويصبح مع 
الواقع» وهذه مشكلة حاول الوجوديون مثل 
سارترء دي بوفوارء وکیرکجارد» وغيرهم. 
أن يحلوها عتنما تحدفوا عن الأتسان الفرن 
واستقلا لبقه عن الاخرين: ولا يعني هذا أن 
يكون منعزلاء انما يجب على الإنسان ان 
يعرف معنى الحريةء لآن الحرية لا تأتي 
من خلال الاخرين وانما تاتي من خلال 
الذات. والانسان يستطيع أن يبني حريته 
ليربط هذه العلاقة مع الآخر بصفاء ويهاء 


ونقاء. ومن دون شوائب. 


: وماذا عن علاقة الإبداع بذات المبدع, 
خاصة في ما يتعلق بالألم والمعاناة التي 
تمر بحياة كل إنسان؟ 
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- ان العمل الروائي الذي لا يتكئ على 
الذات هو عمل خارج الذات» هو عمل غير 
واقعي» هو عمل مسف كما أعتقد. لأن الذات 
الحقيقة هي التي تعبر عن هذا الداخل المأزوم 
با اسان .متشاكة ج الان ١‏ 
ات اة ا ع ر ا غادية 
وانما المشكلة الأهم هي المشكلة الوجودية 
التي يعانيها الانسانء كلنا نعاني هذا المأزق.. 
ولذلك واحي على الرواية: كما ھے ج من 
المشكلة أساساء أن تناقش الوجود من خلال 
الفردية قبل أن تكون من خلال الاجتماع 
البشري. أما أثر المعاناة؛ فأنا أعتقد أن كل 
عمل ابداعي يخرج من رحم الألم» ومن غير 
ألم لا يوجد ابداع حقيقي. كل الفلاسفة الذين 
قرأناهم واستقرأنا ما بين السطور أعمالهم 
الابداعية الكبرى» هم أساساً فلاسفة ومبدعون 
عانوا الألم, منذ سقراطء هذا الانسان الذي آمن 
بان المعرفة هي الحق الذي يصل بالانسان 
الى ذاته» وقد قبل أن يشرب السم برضى لكي 
يحتفظ بالقيم والمبادئ الانسانية العالية. 


: تمتاز الإمارات بأكثر من معرض سنوي 
للكتاب» وأهمها أبوظبي والشارقة. كيف يرى 
الروائي أبوالريش دور هذه المعارض في 
الحياة الثقافية؟ 

- معارض الكتب ملتقى للأشخاص,. 
وملققى للكقي أيضناء عندها .تح بمعرخن 
الگتاب» سواء كان فى أبوظبي أو في الشاقة 
فنحن نحتفي بالكتاب» ونحتفي أيضا 
بالانسان» لأن هناك علاقة فطرية ما بين 
الكلمة والانسان الذي بدا يستكشف الوجود من 
خلال الكلمة, انطلاقاً من حبه للتعارف مع 
مكونات الطبيعة؛ حيث بدأ بالإشارة والإيماء 


وكانت البداية الفطرية 
التي انطلق منها الى 
البداية الأخرى الواقعية, 
من خلال المحايلة مع 
هذا الواقعم. من خلال 
التعاطي مع الكائن 
الحى أيضاء سواء كانت 
البحار أو الجبال أو 
الأشحان أو الطين: هذه 
كلها کائنات لها لغتهاء 
ولازم على الانسان 
الحقيقي والانسان 
المبدع أن يوّمن بوحدة 
الوجود» ونحن جزء 
من هذا الكون. لو أمنا 
بهذا الشيء نستطيع أن 
نخلق عملا ابداعيا في 
مجال المسرح أو الشعر 
أى الرواية أى غيرها من 
فنون الادبء. نستطيع ان 
نكون هذه الذات المتحدة 
مع العالم» وليس المتفردة, والمتقوقعة في 
زوايا الآركن. لأن الاسان لا يحذية الأ اذا 
مد يده لهذا الأفق الواسع» ليس من خلال 
المصابيح والآضواءء لأن اضاءة الداخل هي 
الأهم. 


ˆ ماذا عن دور الفلسفة عند علي أبوالريش 
وتآثيرها في إبداعاته؟ وهل الكاتب الذي 
يدرس الفلسفة تختلف أفكاره عن كاتب آخر؟ 

- أنا أوّمن ايمانا تاما بأن أي مبدع لم 
يقرأ الفلسفة قراءة حب وليس قراءة ثقافة» لن 


وزايك 


الشخصيج الاستثتائيج 


علي أبو الريش 


المبدع الحفيفي 
ينطلق من بيننه 
التي تشكل اللاشعور 
الجمعي لديه 


الانسان لا يعاني 
#شكلات اجتماعية 
وافتصادية بقدر 
معاناته الوجودية 
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مبتوراً مثل الجنين الذي يخرج من أحشاء الام 
ناقص التكوين. لذلك» أعتقد حتى ونحن نقراً 
في تاريخ الفلسفة. نجد أن معظم الفلاسفة 
أدباء» من نيتشه الى أفلاطون الذي كان شاعرا 
وتحول الى فيلسوف» من خلال سقراط الذي 
حثه على الاتجاه لقراءة الفلسفةء مستفيداً من 
كتابة أعماله الشعريةء وأهمها العقل الصافي 
الذي استطاع أن يقدمه للعالم. لذلكء لا غنى 
لنا عن الفلسفة. وللأسف الشديد هناك شريحة 
من البشر تعتقد أن الفلسفة ضد الدينء فلذلك 
حاربوا الفلسفة وحاربوا الفلاسفة» ومنهم 
نيتشه» ومن فلاسفة المسلمين ابن رشد الذي 
نفي وأحرقت كتبه لأنه فيلسوف. وهذه طبعاً 
نتيجة لضيق الأفق وعدم الوعيء ولأننا من 
خلال الفلسفة نستطيع أن نتأمل في هذه 
المكونات الطبيعيةء نتأملها ونفهمها بعمق, 
لأن فيها من الثيمة» وتضيف الى المبدع 
بان يفكر بانسانيته ولیس بحیوانیته» وهذه 
المعضلة الكبرى الذي نواجهها اليوم في 
الوطن العربي. 


: في الختام نتوقف مع أخر مؤلفاتك «زايد 
الشخصية الاستثنائية».. كيف كان لقاء 
الروائي مع هذه الشخصية التاريخية التي 
أسست لبناء دولة عصرية وجعلت الإمارات 
في هذا المستوى العالمي؟ 

- تناولت شخصية الشيخ زايد» رحمه 
الله ات بتخصهية عبر غادية ل هى هة 
استثنائية» والاقتراب من هذه الشخصية 
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ll MLL 


يجب أن يكون حذرا جداء إضافة إلى عمق 
فهم هذه الشخصيةء لأن حقيقة كل ما عمله 
زايد للامارات وللوطن العربي لم يأت من 
نظريات» وانما جاء بتجليات شخصية.. 
من أين استقى هذه التجليات؟ من خلال 
هذه الصحراء المعطاء» من خلال هذا الرمل 
الذهبي. الصحراء: الكثيرون يعتقدون أنها 
أركن دباع شاخة قاحلة: بيثما آنا اعتقدن: 
وكما نعرف من الممارسة» ان ما تعطيه 
الصحراء أكثر مما تعطيه أي أرض زراعية. 
الصحراء تعطيك الأفق والعمق والحب» تعطيك 
الاقتراب أكثر فأكثر من هذا الرمل الذي أنت 
منه» وكل المعادن الموجودة بالرمل موجودة 
في جسد الانسان. عندما نتحدث عن شخص 
الشيخ زايدء نحن نتحدث عن شخص استقى 
مفاهيم اماراتية من رافدينء أولاً أنه رجل 
خرج من بيت دين ثانيا أنه خرج من عمق 
هذه الصحراءء وفي الحالتين هو خرج من 
الصفاء» ومن الرحاب والفضاء الواسع. لذلكء 
كل ما نجده من سلوكيات لهذا القائد» مرده 
أنه عاش مثلما تعيش الوردة في أي مكان, 
في منزلء أو حديقة: هو يعطي من غير شروط. 
الوردة كذلك» ان جاءها انسان أعجمي أبيض 
أو أسود فقير أو غنيء فهي تقدم رائحتها 
وعطرهاء هذا هو الشيخ زايد. أنا استحضرت 
أفكار الكتاب من هذا الجانب» وقاربته من 
فلاسفة أقرب للمضمون الحياتي الذي عاشه 
الشيخ زايد» ومنهم أفلاطون صاحب كتاب 
«الجمهورية». 


22 — ¢ 


معارض الكتب في 
الامارات ملتفى 
للكتاب والأدباء 
واحتفاء بالانسان 
والمعرفة 


الحرية لا تأتي 
من الآخرين بل 
من داخل الذات 
المرتبطة بوافعها 
الحياتى 


ee‏ هسب 


ما تعطيه الصحراء 
أكثر مما تعطيه 

أي أرض زراعية 
الصحراء تعطيك 
الأفق والعمق والحب 


لوحة «تينهينان» تروي لنا تاريخ شعبها بألوان حسين زياني 

:الفنان التونسي وليد زواري أعماله انعتاقات طامحة للحرية 

ماركيز في مسر حيته «خطبة لاذعة ضد رجل جالس» يكشف زيف الحياة 
الطيب الصديقي تأثر بالثقافة الغربية واستلهم مسرحه من التراث 
«مغامرة رأس المملوك جابر» تجربة جماعية رائدة 

:اللغخة السينمائية والتلفزيونية بلاغة في التعبير والإبداع 

"مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام بنكهة نقدية سينمائية 

:جاهدة وهبه فتانة الطرب الأصيل 


٠‏ الأوبرا أوركسترا وحنجرة واختزال للفنون 
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ناصبة الخيام وملكة الطوارق 


يصور الرسام حسين زياني» ملكة قبائل الطوارق SEE‏ 

التي حكمت في القرن الخامس الميلادي» وإليها هى الأم الروحية 
يستند هؤلاء القوم في تنظيمهم الاجتماعي الذي يستمد السلطة» حتى الآن» مد أصحاب اللثام 
من حكمة المرأة. تعرض هذه اللوحة تينهينان أشهر امرأة في تاريخ الأمازيغ, الأزرق التي عرفت 
وقد أشار إليها العديد من المؤزخين ومن بينهم ابن خلدون في بعض كتبه. بالحكمة والدهاء 
ويعود الفضل إليها في توحيد قبائل الأمازيغ» وتأسيس أول مملكة لهم في فقادت شعب الأهقار 
الجبال تحت زعامتها. 
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الفنان سين زياني 


وله الوسام بحسين.رباني في الجزائن قبل 
خمسين عاماء عرف عنه الشغف برسم الطبيعة 
والمووهات: التاريشية: واحياتا .الفاتقازية. 
كما رسم صورا من تاريخ الجزائر» من أهمّها 
لوحة للآمير عبدالقادر الذي يوصف بأنه 
موسّس الجزائر الحديثة. ولوحات زيّاني يغلب 
عليها الأسلوب الواقعي» وبعضها يذكر بالرسم 
الاستشراقي ولوحات ديلاكروا.. سخر زياني 
ا ای کے ,ورک ار عازه 
بين الواقعية والواقعية المفرطة التي يمكن أن 
نلحظها في أعماله للوهلة الآولى من جهة, 
واللمسات التجريدية الواضحة في الخلفية من 
جهة أخرى. 

ولعل تفانيه في ابراز الدقائق في لوحاتهء 
جعله يستحق التكريم بمنحة جوائز عالمية. 
فلوحته ملكة الطوارق المرسومة عام (/1١١٠م),‏ 
تنطق بقدرته المدهشة على التصوير الواقعيء 
والتوظيف الصحيح للظل والضوء؛ حتى انه 
يتلاعب بمفردات الغبار ليضعنا في قلب اللوحة 
حيث تتبواً الملكة «تينهينان» واجهة الصورة 
ناظرة الينا وكأنها ستروي لنا تاريخ شعبها 
وسيرتها في الملك. 

الطوارق هم الشعب الذي يستوطن الصحراء 
الكبرى» جنوبي الجزائر» وشمالي ماليء 
وشمالي النيجر» وجنوب غربي ليبياء وشمالي 
بوركينا فاسو. وهم مسلمون يتحدثون اللغة 
الطارقية بلهجاتها الثلاث: (تماجق وتماشق 
وتماهق). انهم أحفاد الجرمنت الذين استوطنوا 
الصحراء الكبرى جنوبي ليبيا وجنوبي الجزائر 
منذ آلاف السنين» ومازالت رسوماتهم باقية الى 


يومنا هذا في كهوف جبال طاسيلي والهقار. 
وبعد دخول الاسلام المنطقة؛ تغيرت الأوضاع 
برمتهاء فاتجه جزء من الجرمنت جنويا نحو 
الصحراء» وجزء نحو الشمال صوب السفوح 
الجبلية الصالحة للزراعة؛ كما كان يضرب فى 
النواحى الخصبة المحيطة بجبال أوراس» وفى 
الجهات الجنوبية والوسطى من الجزائرء وأوغلوا 
في مراكشء ونزلوا في الجزء الشرقي من جبال 
الس الكري“. واستوطنوا: .ساحل ١‏ المحيطظ 
الأطلسي حتى مصب نهر السنغال» ومنحنى 
نهر النيجر. وجاست قبائلهم صحراء المغرب 
القريبة من مراكش» في توزع اعتبر اضطرارياء 
كان سببه معارضتهم للغزاة الرومان والوندال 
والبيزنطيين. وهكذا انقسم الأمازيغ الى جزآين 
رئيسين: جزء في السهول الخصبة في الشمالء 
وجزء في الصحراء في الجنوب وهم الطوارق. 
اما نسب الطوارق من الامازيغ (البربر)؛ فهو الى 
كبيرين: البرانس والبتر. ونسبت صنهاجة التي 
ينتمي اليها الطوارق الى البرانس. والطوارق 
هم الشعب الأمازيغي الوحيد الذي حافظ على 
أبجدية تيفيناغ . 

اختلف الموؤرخون في تسمية الطوارق بهذا 
الاسم» فمن قائل ان سبب تسميتهم بالطوارق 
نسبة الى طروقهم الصحراء وتوغلهم فيهاء ومن 
قائل ان سبب التسمية هو انتسابهم الى طارق 
بن تاد وتحتهل أن تكوق هذه الكلمة قد قت 


من اسم الوادي الذي تسكن فيه قبائل الملثمين 
القريبة من العواصم المغربية في الشمال» وهو 


لوحات 


أعماله يغلب عليها 
الأسلوب الواقعي 
وتذكر بالرسم 
الاستشرافي ولوحات 
ديلا كروا 


يولي أهمية للالوان 

وتماعلات الضوء 

والظل بذكاء فني 
تمي 
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وادي (درعة) الواقع جنوبي مراكش الذي يسمى 
بالطارقية (تاركا) وجمعها توارك» فأخذت 
هذه الكلمة من الكتابات الأوروبية التي نقلتها 
من المراجع العربية في غربي افريقيا فكتبت 
باللغة العربية على شكلها الحالي (الطوارق) 
بابدال التاء طاء.. ولقد كان للطوارق دور في 
نشر الاسلام عندما أسسوا دولة المرابطين 
في القرن الخامس الهجري» كما أسسوا مدينة 
تمبكتو التاريخية التي غدت من أكبر مراكز 
الاشعاع الحضاري والديني» ومركزاً فريداً من 
مراكز التجارة في المنطقة بأسرها. 

الملكة «تينهينان» هي الأم الروحية 
للطوارق بتمنراست» اسمها يتداول بقوة وخاصة 
عند أصحاب اللثام الأزرق.» والتي تشكل 
بالنسبة اليهم الآم الروحيةء أو أمهم الأولى 
التي استقرت بمنطقة الأهقار حيث اكتشف 
الفرنسيون والأمريكان ضريحها وهيكلها 
العظمي سنة (1975١م).‏ واستولى الفرنسيون 
على هيكلها العظمي» في حين اغتنمت الولايات 
المتتحدة مجوهراقها:.والمودغة حاليا قحف 
كاليفورنيا. يذكر أن الادارة الاقليمية تقيم 
سنويا مهرجانا دوليا باسمها للتعريف 
بالطاقات السياحية والتاريخية لأبناء الأهقار, 


في انتظار استرجاع المجوهرات من كاليفورنيا 
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والهيكل العظمي من فرنسا. 

و«تينهينان» ملكة متفردة, فالأساطير 
والآثار تثبت أنها كانت تدافع عن أرضها 
وشعبها ضد الغزاة الآخرين من قبائل النيجر 
وموريتانيا الحالية وتشاد. وقد عرف عنها 
أنها صاحبة حكمة ودهاء» نصّبت ملكة بسبب 
امكانياتها وقدراتها الخارقة للعادة. وتقول 
الروايات التاريخية بأن اسم تين هينان مركب 
من جزآأين (تين + هينان) وهي لفظ من لهجة 
«التماهاك» القديمة وتعني بالعربية (ناصبة 
الخيام)» لذلك رجح الموؤرخون أن تكون كثيرة 
السفر والترحال. ومازال الطوارق يحفظون 
صداها في ترحالهم وتجوالهم؛ ويحدث 
بعضهم بعضاً عن أسراب الغزلان كيف كانت 
تأمن لوجودهاء وعن قطعان النوق كيف 
كافك .تطمكن التحضووها. قف تينييكان 
ذات. رهن من متطقة «تاقيلالت» الواقعة 
بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصى» ممتطية 
ناقتها البيضاء وبرفقة خادمتها «تاكامات» 
وعدد من العبيد لتستقر بقافلتها الصغيرة 
في منطقة «الأهقار» الجبلية و«الأهقار» كان 
يسكنها قوم «الآسباتن» المعروفون بخشونة 
طباعهم وخصوصية لباسهم المتشكل من جلود 
الحيوانات وبعبادتهم للطبيعة». ويروى أن 


زياني أبرز في 
نظرانها الجسارة 
والديل والاعلداد 
وأناقتها اللافتة 
كامرأة 


من أعمال حسين زياني 


تينهينان استغلت جمالها لتسيطر به سياسيا 
على المقطقة وها وکت عدا كبيرا من 
القبائل» تنحدر منها جميع قبائل الطوارق 
الحالية في بلدان الصحراء الكبرى الافريقية, 
كما تروي الروايات كثيرا عن شجاعتها 
واوصافها الروحية ومشاعرها القلبية» وهي 
صفات جعلت سكان الأهقار ينصّبونها ملكة 
عليهم. ا 
صفات النبل عن طريق النساء في المجتمع 
الطوارقي. 

خلف الملكة كما يظهر بوضوح فى اللوحة, 
مقا رخال ابتذاء. بحاملين: الراب ما يحفل 
معنى هيبة مقام المرأة وقوة نفوذها وسلطانها. 
واولتك يغلب اللون الازرق على ملابسهم» كما 
انهم ملثمون» ويطلق عليهم (الرجال الزرق) 

تقول بخن الأساطير إن أهقار هو ابن 
تيتهينا : والذي جبال الجنوب 

45 المعركة, وفي طريق العودة تنبه به الى 
أن ما قام به لا يليق بمقام قائد جيش وابن 
ملكةء فبقي مرابطاً بجيشه على مشارف الديار 
مدة شهر كامل لا يستطيع الدخول مخافة ملامة 
النسوة له. ولما طالت بهم الحال ونفد ما معهم 
من زاد» وجدوا أنفسهم مجبرين على دخول 
الديار» فما كان على القائد سوى أن يغطي 
تقليدا مفروضاً الى يوتا هذا 

وفي تقاليد الطوارق؛ فان الرجال هم 
من يرتدون الخمار بينما تكشف النساء عن 
وجوھھں۔ 

والكثير من الأعمال الأدبية ترسم للطوارق 
صورة لا تخلو من رومانسية بالنظر الى ارتباط 
جلال وغموض وخطر. 

يقول ابن خلدون عن الملثمين الطوارق: «هذه 
الطبقة من صنهاجة هم الملثمون المواطنون 
بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوبء. 
أبعدوا في المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح, 
لا يعرف أولهاء فأصحروا عن الأرياف ووجدوا 
بها المراد وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا 
عنها بألبان الأنعام ولحومها انتباذا عن 
العمران؛ واستكتامنا جالاتقران: وتیحف بالعز 


عن الغلبه وار قرو 
من ريف الحبشة جوارا 
وصماروا ما بين بلاد 
البرير وبلاد السودان 
حجزا زا واتخذوا اللثام 
خطاماً تميزوا بشعاره 
فحن الأمم». 

وعن سبب عادة 
اللثام في بعض الآراءء 
أنه على عكس الاعتقاد 
السائدء فان هذا اللثام 
الذي يضعونه ليس بلباس 
وقائي ضد رياح الصحراء 
وزوابعها الرملية» ولكنه 
عادة عريقة ضاربة في 
القدم تعود الى ألاف 
السنين» حيث كان قدماء 
الطوارق يضعونه بصفة 
رمزية لوقاية الأنف والفم» وبالتالي مداخل 
الجسم من تسرب الأرواح الشريرة. وقد ذكر 
(زود) في كتابه عنهم» أن الرجل منهم: (اذا أراد 
أن يربط لثامه اختفى عن الأنظار. حتى عن 
آهله» وهو مفخرة يتمدحون بهاء ا 
كامل الرجولةء ولا عضواً فاعلاً في المجتمي 
الا بعد ارتدائه اللثام عند بلوغه سن الرشد» وهو 
ما يقيمون له احتفالا كبيرا يعلنه فردا كامل 
العضوية في المجتمع الملثم). 

في اللوحة نظرات المرأة وتعابير وجهها 
تشي بالجسارة والنبل والاعتداد بالنفس. 
وبعض التفاصيل فى اللوحة؛ مثل الملابس 
التقليدية والحليّ والمجوهرات الأنيقة التي 
ترتديها المرأة. توحي بأنها هنا لحضور 
احتفال ما أو مناسبة اجتماعية. جمالها 
وأناقتها اللافتة يعيدان الى الأذهان ما قيل 
اج سكيد تنيت جاليا سياف 
لاخضاع قبائل الأمازيغ ودمجهم في كيان 
واحد. 

خلفية اللوحة باهتة وليس فيها تفاصيل 
كثيرةء ما يدفع الناظر الى التركيز على موضوع 
اللوحة الأساسيء أي المرأة.. ومن الواضح أن 
فناننا العربي يولي أهمّية خاصّة بالتفاصيل 
والآألوان وتفاعلات الضوء والظل بذكاء فني 
لآ نحده سوئ عند اساتذة الفن الكيان اذ تيدو 
الصورة ما بعادها القلاقية وكانها أحد ابداعانت 
تكنولوجيا التصوير الحاسوبي. 


ee. 


رجل طارفي متلثم 
۱ ر يها »© ينان 


سياسياً على المنطقة 


وفنها 


نظراتها في اللوحة 
وتعابير وجهها تشي 
بالجسارة والنبل 
والاعتداد بالتمهس 
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كيف تعمل الاشارات والعلامات كرسائل 
N‏ 
كثير من الشرح والتعليق في مجال التواصل 
البشري؟ كيف اهتدى الانسان الى اختزال 
عالمه اللغوي بتوليد اشارات وعلامات؟ 
وكيف اطمأن الانسان للصورة لتنوب عن 
لسانه وتوصل بشيفراتها ودلالاتها ما 
نونك قوضيله: فن معان كلك الأسكلة عا 
نستعيد بعض الاشارات البصرية التى تعمل 
كشيفرات سيميائية بالغة الدلالة. ٠‏ 

تصالح الانسان الأول مع عالمه في 
حياته البدائية لكي يفهمه ويتمثله. ثم يعيد 
تمثيله في رمز أو علامة أو اشارةء لكن فهمه 
لم يأخذه أبعد من التطابق» أي تمثيل الشيء 
بحقيقة ما هو عليه: يرسم حيوانا ليدل عليه 
أق. شخضا ليضف تلك مهمة. سيواضل 
التصوير انجازهاء وهي مهمة تطابقية لا 
اع الي خلقياك ن أن فقافية من 
المتلقي لتسلمها. هي أيقونات توّدي مهمة 
توصيلية مباشرة كما تعمل الخرائط والصور 
الفتوغرافية للأشخاص والأمكنة؛ فهي تدل 
على مدلولاتها مباشرة وبشكل تام لا اختزال 


فيه او تحوير.. 


إشارات الحياة والذاكرة 
هذا ما تفعله الاشارات في حياتنا 
اليوم. لنأخذ مثلاً صورة الرجل أو المرأة 
التكريق .سن الحسافاف المخصضية الرخان 
والقساى ۷ حاحة للقة ومفرواقيا وتراكنيها 
لعابر متعجل يريد قضاء حاجته. بعض 
السيميائيين الفكهين أرشدوا مصممي 
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رسائل يصرية ذات د لالات يليعة ومختصرة 


عالم الاشارات والرموز والعلامات 
من التطابق إلى المجار 


المباني ومهندسيها المعماريين لأفكار 
طريفة» كوضع لوحة لشارب رجالي أو شغر 
نسائي للتفريق بين المكانين.. في أحد فنادق 
الدول الشرقية ثمة صورة لعباءة نسائية أو 
ثوب رجالي على المكانين للتفريق الجنسي 

أما الاشارات الكبرى المرتبطة بالتاريخ, 
فهي ذات ثقل سيميائي مضاف. تهب الناظر 
احالة فورية للبلدء وتضخ مع تلك الاشارة 
NE CE‏ 
خريطة البلد أو موقعه أو اسمه» وتستبدل 
به اشارات منتزعة منه» كالأهرام الثلاثة 
للدلالة على مصر في النشرات والاعلانات 
السياحية: أو برج ايفل للدلالة على باريس أو 
فرنسا كلهاء وما تبقى من المدرج الروماني 
(الكولوسيوم) في روما للدلالة على البلد. 
وكذلك باب عشتار أو بوابة بابل في العراق. 
بينما تلتمع جدارية جواد سليم -نصب 
الكريةت المعلقة فى فخعاء ساحة التخرير 
لتختزل المدينة - العاصمة. 


من الذي (فعل) الجورنيكا؟ 
جنرال فاشي يسأل بيكاسوء بعد أن رأى 
لوحة جورنيكا بفظاعة تمثيلها لمحرقة سوق 
المدينة الاسبانيةء التي دمرتها الطائرات في 
الحرب الأهلية: 
- هل أنت الذي عمل جورنيكا؟ 
لقد جرى تمثيل فني للكارثة» وتحولت 
سوق القرية المحترقة الى واقعة فنيةء قد لا 
تحن فيها أحد من الشيوق. مفردارع. كردي 


لكن الاحساس بالبشاعة والتقزز والألم, 
سيظل يصاحب كل مطالعة بصرية تالية. 
وستظل جورنيكا اشارة مختزلة لمثيلاتها 
من المجازر المتكررة في بقاع العالم.. لذا 
تلصق دوما بما يحصل من مجازر. كنا 
نستعيد رمزية اللوحة ونحن نتشمم روائح 
الأجساد المحترقة فى ملجاً العامرية ببغدادء 

سوق تحاف الذاكرة العرافية كثيرا من 
صور اللوحة ورموزها. لا مصباح هنا حيث 
لم يعد أمل بالنجاة من المحرقةء وليس 
للوجوه الممتلئة بالرعب وجود في الذاكرة 
العراقية :ف مات النشهون حميفنا؛ لكن 
صورة الطفل الميت وهو محمول في حضن 
آمة مطل دك الجر 


صرخة مونش الصامتة 

لا يفعل الرجل - أو المسخ ربما- في 
لوحة مونس» سوى و فم بكل سعه ووضع 
يديه على اذنيهء كانه لا يريد سماع ضوضاء 
العالم من خلفه» مكتفيا بصرخته التي ستظل 
اشارة تعمل خارج سياقها التشكيلي» لتدل 
على العنف والعذاب الانساني. وراء الرجل 
تدور سورات من الضجيج والدمار المختزل 
يذؤاكن بحمواء: تكعاعف. الأحماس بالعذان 
والوحبقة. لقد أفدى. مونش العالم انقارة 
تشتغل دون حساب الزمان والمكان» فرأى 
فيها كثيرون صورة ما يحصل في عالمهم 
فاستعادوها. 

تحتاج لوحة مونشء الى ما أسميه الوعي 
الاشاري توي لا تصلم لكان صرب ااي 


مثلا. فيما يمكن أن تعمل اشارة صورية مباشرة 
معروضة للبصرء. مثل صورة قطار قبل مسافة 
فك كه حديد. أو اشارة منع التدخين في المحال 
المحظور فيها. هنا يمكن تسلم العلامات بلا 
جهد لدى المتلقي» فالمطابقة والرموز المضافة 
كعلامة الضرب أو الخط الأحمر المعترض 
لصورة: السيهارة. تتكذل.يتوصيل الدلؤلة الى 
المتلقي. | 

ولكن الاشارة الاعتباطية تعمل أيضاً في 
ترويض الوعي الاشاريء كألوان علامات المرور 
الخلاكةة الخضراء والضقراة والحمراء. وتكتذن 
أشارات الثياب الدليل المشين الى حغرافيا 
بشرية؛ كالثوب العربي مثلاً والعقال دلالة على 
قا العرب كب له مزاياة الموروتة والمميزة 
له. وتصبح الاشارات في بعض استخداماتها 
استفزازا للآخر كاصرار بعض الشعوب على ما 
يحيل لمعتقدها. كوجود نجمة داود مكلا أعلى 
المباني القديمة في بعض العواصم, وكذا تصبح 
اللحى. الطويلة: والقياب: القصبيرة دليلا نعل 
لافار المقلفي ور للاوهابنين. 

لكن سيكون على متلقي صرخة مونشء 
أن مك تسق القراءة“اللويكة وتر مناصرها 
المركبة. التمحن, بدلا العذوان, :فى صنوخة 
الربحل الوزيل. والكانف رال كني خف فى 
المفتوح ويديه اللتين تغلقان أذنيهء فيما يبتعد 
الشخصان في نهاية الجسر بلا ملامح. هنا لن 
نكون ملزمين بما قدمه مونش نفسه عن خلفيات 
رسم لوحته وموثراتها. قصة طريفة تنفع في 
التحليل النفسي كواقعة. ولكن جرى صهرها 
وتمثيلها فنيا بهيئة جديدة» رغم وجود بعض 
عفار السرى 'المتقولة من الواقعة: الان 
والجسر وتوحد مونش فجأة وتأمله. 


الاشارات في الوظيفة التواصلية 

اعتباطياً ابتكر الانسان ألوان الأعلام 
الوطنيةء رغم محاولة بعض القراءات اسنادها 
لمعان تاريخية أو وطنية. وقد شاع في التربية 
العدرسية زم أن الغلم العراقي القديم يألواقة 
الأربعة» مأخوذ من قول الشاعر العراقي صفي 
الدين الحلي- من مخضرمي القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر: 

بيض صنائعناء سود وقائعنا 

خضر مرابعنا. حمر مواضينا 
ولا شك في أن البيت يوظف الألوان للتعبير 


الرمزي عن معاني الفخرء ويستثمر الطباق 
بينهاء والجناسات بين الموصوفات التي تلي 
الألوان» ولكنه ليس المشغل الأساسي في ابتكار 
الوان العلم حتى لو وجد المؤولون رابطا بين 
البيت الشعري وصورة العلم المكتفية بالتعبير 
اللوني. 


تحوير العلامة : المغزى والدلالة 

بل ال الحرية فى. ريرك على كمون 
الانسان المرمز له بالمرأةء التى نزعت عنها القيود 
والأغلال» وحملت مشعلا في يمناها وكتابا في 
يسراهاء وتاجا سباعيا فوق راسهاء ووقفت بهيئة 
شامخة عد خليم المديتة. تسخ كثيرة ستنتشر 
في أرجاء العالم تحاكي التمثال أو تستنسخه. 
وسيدخل في قصائد شعراء كثيرين. وسيتعرض 
للتحريف فى لوحات محتجة أو مناهضة. 
ولكنة سيوظف أيقبا للمخيال الشعبى والسردئ: 
بالمصادفة تقع بين يدى نسخة من رواية 
للاطقال» تحكي عن مدينة فئران تتعرض لهجوم 
تمثالا في نيو ماوس ستيء محاكاة لنيويورك 
ستيء تمثال للحرية للفتاة نفسهاء ولكنها تحمل 
فى يمناها حِبنا هذه المرة بدل الكتاب» فالفئران 
معلومة» ورمز يخدم سياق السرد. 


الثقافة العلاماتية في الهوس الرقمي 

لا كرى مكل بعض المتشاكمينء أن الثقافة 
الرقهية بقن ومدعاة التهلق انار فا حاءت 
مه الأحيزة الحذيفة وامتخداميا لأغواضن 
تواصلية بين البش عززت الوعي الإشاري. 
ر طت الجياز الخسيري المجارى لى الانسيان. 
وما علامات الشبكة العنكبوتية (النت) إلا مثالا 
ل لها :قالعلامات الرقمية المشتركة تلفي 
لكر ا ا او ا 
والعلامات: كرمون العرفق. والأمصال والاصادة 
والارسال والرد على الرسالة وسواها من حشد 
العلامات الحاسوبية. 

ثمة هوس رقمي يلتهم اللغة الورقيةء 
فتكحول الضحف والمنظبوفاك الى تالافك 
ل الحنى ا ذلك صب 
ولكنه يخلق ثقافة ااشارية محايثة تعزز الثقافة, 
وترفدها بما لاينفد ولا ينتهى من الاشارات التى 
تناسب إيقاع عصرنا وحياتنا فيه ٠‏ 


توصل الانسان 
إلى اختزال عالمه 
اللغوي بتوليد 
إشارات وعلامات 
تنوب عن لسانه 


التاريخ يخاطب 
الذاكرة وبرج 
ايض والأهرامات 
يستبد لان فرنسا 
ومصر بالد لاله 


لوحه الجورنيكا 

ظا اشارة © ® © «e‏ 
لمثيلاتها من المجازر 
المتكررة في العالم 
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يجرب بعاطفة اللون والشكل 
الفنان التونسي وليك زوارىي 
أعماله انعتاقات طامحة للحرية 


يعتبر التشكيلي التونسي وليد زواري» من 
الجديدة التي شكلت حضورها المميز في الساحة 
التشكيلية التونسية والعربية» فهو من جيل أخذ 
على عاتفه التجريب والمغامرة: عبر مجموعهة 
من الاختبارات والتساؤلات حول العمل الفني 
المعاصر» مشاكس في آرائه يحاول أن يصنع إشكالية 


الأسماء 


في علافاته الفئنية عبر صراحته في السسلوال والتساول. 


ففيه من القلق ما يكفي للتنقل بين 
تشخيصية تعبيرية وبين تجريدية صافيةء 
قالوجوة: .لدية. جخجفوعة من الانتعالات 
والملامح التي تتراكم لتشكل مجاميع 
تعبيرية ترب الى جوقة المسرح» أو كورال 
لم يظهر منه سوى الأفواه والعيون المحدقة 
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في اندهاشاتهاء لقد حضرت وجوه زواري 
في أكثر من معرض ومناسبة كمساحة 
للتعبير الناقد للمجتمع» حيث يحملها 
مجموعة من الهواجس والانعتاقات 
الواضحة» انعتاقات طامحة للصراخ 
بالحرية. 


لم تعد تلك الوجوه المتلاحمة 
والمتجاورة» سوى اصوات عالية نسمعها 
في طبيعة الخطوط الانفعالية السريعة, 
والقبص على لحظة التعبير دون أن تهرب 
منه. وجوه تنزاح نحو التبسيط الكامل 
والذهاب بها نحو طفولته الأولىء فهي 
أقرب الى فطرية الأطفالء لكنها بخبرة 
الفنان وقصديته العالية في توظيفها 
لتكون علامات واشارات تتحقق في 
اا كاه واتفعالاقياء ف امتعان 
في بعض عناصره المجاورة للوجوه 
بتفاصيل كانت في ذاكرته حين كان 
طفلاً ليقدمها بملامح تلك الذكريات لكنها 
بوظيفة جديدة أكثر جدية وقوة. أشكال 
بيضاوية تتقاطع فيها الحواس كالفم 
والأنف والعين» حاملة بعضاً من ملامح 
تجريداته كالنقاط المتتالية وبعض البقع 
الصماغية. 

تلك الوجوه التي حملته لعدم التخلي 
مغرقة في اللا تشخيصية وبين تشخيصية 
تعبيرية تنيع وفايقة تى الحا 
وتحميل الملامح هواجسه الكبيرة. 
الموااحس الى قرافقة. تی راه شد 
القت سرا كان القيد .سياسيا أو تقليداً 
اجتماعيا. 

فحياة تلك الوجوه مرتبطة بمدى قدرته 
على تحميلها معاني وأحلاماً تتمرأى 
في حياته اليومية. وهي الأقرب الى ذات 
الطقولة وذكرياعها الذارجا برعم تسرة ها 
تحمله تلك الوجوه حسب طبيعة وجودها 
التعبيري في العمل الفني. 

وتظهر من خلال مجاميع متلاصقة 
تسند بعضهاء كما لو أنها كورال بصري 
يتفاعل بعلو وجوده الجمعي: ذاكرة تسطو 
على صاحبها لتضيع جرا اساسا من 
حياته الفنية. فلم تزل تلك الوجوه تتوازى 
في تجربة زواري» مع ما يذهب اليه في 
تجريدية غنائية تتمثل في تثوير الفعل 
الايقاعي في طبيعة الخطوط والحركات 
اللونية. وصولاً للفراغ والامتلاء في العملء 
فاللوحة التجريدية لديه هي محذوفات 
الوجوه ليبقي على خلفيات تلك الوجوه, 
التي كشفت عن طريقة تفكيره في تحميلها 
للوجوه البسيطة. 


التجريدية الغنائية وتفعيل موسيقا اللون 
والخط : 
الناظر الى المنحى الآخر لتجربة الفنان 
زواري يلط توجهانه القادمة وشت 
بمساحة التجريدية الغنائية التي تشبع حالاته 
الانسانية وتجلياته في تنظيم المساحات 
وتفاغلات الخظوط م المساحات اللوخية لير 
بوضوح» فهو الأكثر انفعالاً وحرية في تعامله 
مع تجريديته التي شكلت تاريخ حياته الفنية. 
ووضعته على سلم الفن كاحتراف في العروض 
والمخاسبات الف لكنه يبقى. ماخوذا يكلك 
الوجوه العاطفية التى تشكل عاطفته العميقة, 
عاف الطفولة ومكونافها الأولى الراسخة في 
ذاكرة محفورة في وجدانه الانساني. 

أما تجريديته فهي الأكثر قدرة على العيش 
فى .عواصف. فت الريب من خاذل 
طروحات اللوحة المعاصرة» هي نجده أكثر 
قدرة على التعبير عن حرفية عالية في انتاج 
عمل فني متكاملء تجريدية مغرية تجمع في 
طياتها غنائية تشكل لذه ما للعوام وجغرافيا 
ETE‏ نيريدية نامدا 
في طبيعة وجوده داخل مساحة السطح 
التصويري» تدافع عن وجودها لما تمتلكه 
من حيوية في طبيعة تأويلهاء والغوص في 
تفاصيلها الصغيرة التي تجتمع في منظومة 
حنالية ذاعل 

تركز تجريدية زواري» على القيمة 
اللونية الوائهدة غير ريعات على التجاور 
والمفارقات الشكلية والمشهديةء فغالباً ما 
يرزح العمل على سيادية ما لمجموعة لونيةء 
ويقوم بتنويعات على اللون الواحد الى جانب 
مجموعة من العللامات والاشارات, التي تحيلنا 
في نوافذ تنتمي لطبيعة المدينة» حيث تنتخ 
تلك العلامات بنقاط تشكل مصفوفات كما لو 
أنها شبابيك لعمائر في مدينة ماء وفي مكان 
آخر.من أغماله نجده ذهب باتجاه تجريدية 


وليد زواري 


الفاعلية اللونية لكنها تحيلنا الى أمكنة ما في 
ذفنية ا | 

فالمكان يشكل المنحى الجمالي الأهم 
في تجربة وليد زواري» كغاية طموحة لتعقب 


طبيعة روّية الفنان للمرئي اليومي والتاريخيء 
كما لو أن تلك الأمكنة هي الموئل الرئيسي 
الفني» بل شكل وسيلة لنتيجة ما يطمح اليه من 
تحققات تجريدية ذات لذة خاصة. وهي بمثابة 
اعادة ترتيب للزمكانية فيما يخص التاريخ 
العاطفي للانسان» وعلى رغم أن العمل الفني 
غارق بالمكانيء فانه لا ينفي حواس الزمن 
وتمثلاته. من خلال التأويل: كون الفنان لا 
يستطيع القبض على الزمن في طبيعة اللوحة 
كمادة متحركة ومطلقة . 

لذلك نستطيع القول ان ادراك الزمن في 
اللوحة مسالة شيةه فستميلة: فقن استعاضن 
عنها عبر حركات أقرب الى المشهد الغيلميء 
لكننا نرى الى زواري الذي أقام علاقة متخيلة 
بينه وبين المرئي الواقعي ليبدله الى مرئي 
جديد» من خلال اجتراحات تخصه في التعبير 
عن الأمكنة وتجليات وجودها في المخيلةء 
وهذا الأمر أعطى العمل الفنى قيمة اضافية 
في طبيعة القراءة والتأويل واستبطان أبعاد 
مضافة الى ما هو مرئى فى نتيجة العمل الفنى. 


ik‏ وا 
hl -‏ 


وجوه تجريدية تعبيرية 


وجوهه متلا حمة 
ومتجاورة تنراح نحو 
التبسيط بفطرية 
طفولته الأولى 


ذاكرته تسطو على 
أفكاره لتصبح جزءا 
أساسيا من تجربته 
الفنية وتجريده 
الغنائي 


لديه فدرة على 
التعبير وبحرفية 
عالية وصياغة 
جغرافيا لونيه 
مغرية للمتلقي 


المكان يشكل 
المنحى الجمالي 
الأهم في تجربته 
والزمان يجعل 
اللوحة متحركة 
ومطلقة 
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من عوالم الرواية إلى مسرحة الحياة 
غارسيا ماركير في مسر حيده 
«خطبه لاذعة ضد رجل جالس» 
يكشف زيف الحياة 


يعد الأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز -١9171(‏ 
64 أشهر الأدياء الممثلين لأسلوب الواقعية 


كتب الرواية والقصة 


السحرية» وعلى الرغم من نجاحه الأدبي والمالي» فإنه وامتهن الصحافة 
قد ظل طوال حياته رجلا مدافعاً عن القضايا العادلة, والسيتما ليصور 


ومؤسساً لمشاريع إيجابية من ضمنها تأسيس معاهد 
مؤثرة في الصحافة والسينما. 


عزئة الانسان 
ومشكلته الحقيقية 
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وقد قال ماركيز في حوار أجراه معه 
صحافى يدعى مائدوزاء فى اخدذىئ الضبحف 
الارن بدات الكنابة د اة 
ربما لكي أبرهن فقط لأصدقائي أن جيلي قادر 
على انجاب الكتاب» وبعد ذلك سقطت من حيث 
لا أدري في فخ الكتابة من أجل المتعةء ثم 
سقطت في الفخ الثاني وهو اكتشافي أني أعشق 
الكتابةء وهذا العشق يفوق حبي لأي شيء آخر 
في الدنيا). 

اشتهر ماركيز. بفضل روايته «مائة عام 
من العزلة»» التي صدرت عام )١59717(‏ وكانت 
من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم. وكان 
لها تأثير هائل لدرجة أن جريدة نيويورك تايمز 
الأمريكية قالت انها «أول عمل أدبي» يجب 
على البشرية كلها قراءته». ولد ماركيز في 
بلدة أراكاتاكاء شمال كولومبيا. ونشاً برعاية 
أجداده. في طفولة وصفها لاحقاً في مذكراته 
الأولى «عشت لأروي» بأنها سبب كل أعماله. 
ومنحه جده» الناشط السياسي الليبرالي وبطل 
خربينخ. أفليتيق .وعيا سياسا هند ترم 
حيث تعلم منه الحكايات الشعبية والخرافية. 
وقد كتب ماركيز أولى رواياته في سن (۲۳)» 
متأثرا فيها بأعمال ويليام فولكنر. لكنها 
قوبلت بالكثير من النقد. امتدح ماركيز لجودة 
وثراء لغته النثرية التي استخدمها للتعبير عن 


خيالة. 'الخضي» وقد نرائ بخضن 
النقاد أن أعماله بها مبالغة شديدة 
ويستخدم أسلوباً خرافياً للهرب من 
عدم استقرار بلاده في ذلك الوقتء 
وقد تفرد بأسلوبه نتيجة لمزيج من 
التخبط السياسي والترابط العائلي 
والالتزام الديني وتصديق الخرافات 
فظهر في أعماله. مثل «الجنرال 
في متاهته». و«خريف البطريرك»» 
ضاية ا عند لتم 
للعنف المتزايد في كولومبيا. 
حصل غارسيا ماركيز على 
جائزه نوبل للآداب عام (۱۹۸۲م)» 
وذلك تقديراً لقصصه ورواياته التي 
جمع فيها بين الخيال والواقع. 
ليعكس بذلك حياة وصراعات 
القارة التي ينتمي اليها. وقد نال 
ماركيز العديد من الجوائز والأوسمة 
طوال مسيرته الأدبية. وفي (۳ ابريل 
٤‏ م) أدخل ماركيز مستشفى 
المعهد الوطني للعلوم الطبية والتغذية في 
مكسيكو سيتيء وذكرت تقارير طبية أنه كان 
يعالج من مرض السرطانء وقد توفي في ١١(‏ 
ابريل)» وأعلن رئيس كولومبيا الحداد عليه. 
تنتمي كتابات ماركيز في مجملها لتيار 
الواقعية. وقد سيطرت الواقعية الخيالية الى حد 
ما على معظم كتاباته. ولكن في الوقت ذاته, 
فقد نحا في بعض الكتابات باتجاه الرمزية 
N‏ مقابلة أجراها معه مارليس 
سيمون قال ماركيز واصفاً نهجه في الكتابة: 


مبايعكه 


عرف بکاتب 
الواقعية العجائبية 
التي تحفل 
بالأحداث الفانتازية 
وطفوس الحياة 
اليومية 


رصد في مسرحيته 
شخصيات من 

الوافع مرتبطة 
ببيئه مكانيه تعح 
بالكنافضات والنفاق 
واللا منطق 


نصب تذكاري في بلدة أراكاتاكا (كوثومبيا) 
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(أسعى الى أن أتخذ مساراً مختلفاً في كل كتاب» 
الكاتب لا يختار أسلوباً.. بامكان أي شخص 
أن يكتشف الأسلوب المناسب لكل موضوع.. ان 
الأسلوب يتم تحديده بناءً على موضوع العمل. 
وفي حالة المحاولة في استخدام أسلوب آخر 
قير ناسو متیر تيدف مغايرة وبالقالي: 
فان النقاد يبنون نظرياتهم استناداً الى ذلك 
ويكتشفون أشياء لم تكن موجودة بالأساس. 
فقط أتجاوب مع أسلوب حياتناء الحياة في 
منطقة البحر الكاريبي). 

وك تمين فارسا ايا يعقرية انباريه 
ككاتب وموهبته في تناول الأفكار السياسيةء 
حيث تناول في معظم أعماله موضوع العزلة 
التي رأى أنها تشكل مشكلة في العالم بأسره. 
وحفلت كتاباته بالواقعية العجاتبية, حيث 
استخدم هذا التيار لوصف العناصر المليئة 
هالأحداث. الفانكازية والأساطين .حنبا الى 
جنب مع اا والروتينياء ويمكن 
القول ان الواقعية تعد بمثابة موضوع هام في 
أعمال ماركينء وقد أشار الى أنه قام بعكس 
واقع الحياة في كولومبيا في أعماله الأولى 
مل ليس للكولونيل. هن يكائبة» قي ساعة 
نحس» وجنازة الآم الكبيرة» وعلى خلفية هذا 
الموضوع» قام بتحديد البنية المنطقية لأعماله 
المذكورة سلفاًء من خلال خلق عالم قريب الشبه 
نهدا الى عالمخا اليومي: الا أنه فى الوقت تفس 
يكذلف عده كلد من ان ا ار غات 
واقعي من خلال عرضه لكل ما هو حقيقي وما 
هو غير واقعي» ويرى ماركيز أن الخيال ما 
هو الا أداة لحسن توظيف الواقع» وأن أي عمل 
روائي ما هو الا تمثيل مشفر للواقع. 

كتب ماركيز فى شتى الأنواع الأدبية مثل 
e ET‏ 
الذاتيةء الأعمال الصحفية). لكن مسرحيته 
(خطبة لاذعة ضد رجل جالس) تكاد تكون 
المسرحية اليتيمة له وق اثارت عن نشرها 
الاهتمام في أمر يكا اللاتينية واسبانيا. فالشكل 
الأول للعمل كتب في المكسيك عام (۱۹۸۷)ء 
حيث أخرج على المسرح وعرض بعدها بفترة 
تصبيرزة قي هنافانا وبويتين ابرس: ثم أغاد 
ماركيز كتابته وتم عرضه في بوغوتا عاصمة 
كولومبيا من قبل المسرح القومي في يوم 
75 مار ١١١:‏ کمن احتفالات.مهيجان 
المسرح الأمريكي اللاتيني الرابع. 

لقد جاء اختيار هذا النص لفضح زيف 
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الخياة:حيث تيدأ المسرحية يرهن الشتخصضياة 
وطبيعة بعض المواقف المرتبطة بهاء أما البيكة 
المكانية المتمثلة ببيت المرأة والرجل» فتقع في 
مدينة كاريبيةء بينما يعود زمن الأحداث الى 
ليلة من ليالي (۳ أغسطس عام ۱۹۷۸ م)» ومنذ 
البداية تطالعنا الزوجة وهي تقذف الشتائم 
وتسجل انتقادها لزوجها الصامت المنزوي 
في كرسيه متنشغلاً بقراءة الجريدةء والغضب 
ليس موجها ضد زوجها فقطء وانما هو موجه 
أيضا ضد الطبقة البرجوازية العلياء وفي هذه 
المسرحية تعبر المرأة عن موقف فكري مرتبط 
بحقيقة وجودها الضائع المهمش» معتبرة 
أن يتركها المرء فقط للتكلم» هذا بحد ذاته 
تعبير عن الجحيم» لذلك نجدها بعد عشرين 
عاماً مميتة من الزواجء لا تتردد في أن تعلن 
احتجاجها على هذا العالم المرعب المتناقض, 
المليء بالظلم والنفاق والغرائب واللا منطق. 
وحينما تستعيد شريط حياتها نجدها نادمة 
على ما مضى منهاء ولا تتردد في الاعلان 
بأنها ستكون محظوظة لو أنها ورثت الفضيلة 


أثناء استقباله في مدينته 


استخدم أسلوب 
التداعي الحر في 
مونولوج تأملي للبوح 
بما هو مسكوت 

عنه في دواخل 
الشخصيات 


ميدالية نوبل 


بروية الأشياء قبل حدوثهاء ثم تكشف النقاب 
عن النفاق الاجتماعي الذي يجبرنا أحيانا على 
الظهور بهويتين هما: الوجه الذي يرينا ايا 
والوجه الآخر الذي لا بد أن يكون أسواً من ذلك 
وهذه المرأة التي حصلت على أربع شهادات 
دكتوراه بهدف مجاراة الطبقة الأرستقراطية: لا 
تنكر أثناء حديثها بأن لها علاقة مع شخص 
آخر خارج حدود العلاقة الزوجية. وتظل 
الشتائم التي تطلقها الزوجة غارسييلا (الاسم 
الموّنث لغارسيا) ضد زوجها الصامت» مجالا 
للتعبير عن المرارات التي تجمّعت لديها طوال 
حياتها. 
ان المسرحية تحيلنا الى استحالة العلاقات 
N EN‏ 
على أبناء الجنس البشري» والنص أراد هنا 
أن فعين عا هو أيعن من محنة امرأة أهملها 
زوجها وفضل عليها نساء أخريات ثم يتركها 
لوحدتها الموحشة. ان للنص أبعادا سياسية 
أيضا. فالرجل الذي يترك زوجته يفترض 
ن يكون نظيفاً. غير أنه يغرق في الواقع 
ضمن بيئة سياسية واجتماعية فاسدة» حيث 
يظهر من خلالها مجتمع المرتشين «الراقي» 
بكل سلبياته» والصورة الكاريكاتيرية للعلاقة 


الزوجية التقليدية. 

ان المسرحية تستخدم أسلوب التداعي الحر 
غارسييلا لمونولوج تأملي أدبي 
محكم» بصورة عالية البناءات الدرامية للمشاهد 
والاشارات المتعلقة بهاء ان 


عير القاء 


تتداعى أفكاره وهواجسه» يخرج على المنطق 
والسياق التقليدي في الكلام والسلوك المتعارف 
عليه» فلا زمن للتداعي ولا تسلسل للحكاية من 
حيث البداية والوسط والنهايةء والتداعي الحر 
يتجه صوب اللا وعي باعتباره الخزان الرئيسي 
ومضدر المعلومات: المكبوكة. سؤاء. أكاتت 
نفسية أو اجتماعيةء وهذا الاستدعاء لا يتحقق 
دون استثارة للذاكرة الثقافية أو النفسية أو 
الاجتماعية. عن طريق الأفعال المباشرة أو 
غير المباشرةء والتي تبنى بمهارة لتظهر حالة 
التوتر عند شخصية غارسييلا. 

ان المركز الاقتصادي للشخصية يوحي 
بشيء من الرفاهيةء وإذا كانت الأحداث قد 
كشفت أن (غارسييلا وزوجها) قد عادا للتو من 
حفل خاص بمناسبة الاحتفال الفضي بمرور 
خمسة وعشرين عاما على زواجهماء فان ذلك 
قد كشف عن زيف ما يتظاهران به من سعادةء 
ومن خلال أنظمة ردود الفعل المتأصلة لدى 
الشخصية. والتي تتعلق بدوافعها نحو الزوج 
ونحو الطبقة الأرستقراطية» لا سيما بعد أن 


أدركت خيبة أملها نتيجة لحالة الزيفء التي 


عاشتها مع زوجهاء وباتت تمقت نفسها لآنها 
تحملت كل هذه الحياة الكاذبةء الحياة المليئة 
بمراسم الطبقة العليا المشبعة بالتمثيلء والتي 
يعوزها الصدق. 

ان مسرحية (خطبة لاذعة ضد رجل جالس) 
تحمل سمات (مسرح الغضب)» حيث يعرض 

ماركيزء من خلالها ظروفاً صعبة مثقلة 
بالأزمات» عبرت عنها الشخصيات 
بعد الاحساس بانهيار الآمال 
والنوازع الانسانيةء لذلك فقد 
قامت هذه المسرحية للتعبير عن 
لاشمتزاز الصريح والواضح مما 
يجري في الواقع» من أحداث أثرت 
في أشكال النظام الاجتماعيء 
فكانت المتناقضات السياسية 
sS‏ التي طرأت على 
حياة غارسييلاء المبرر للاعلان 
عن صيحة انسان ضاق عا 
بما حوله» وعجز عن السيطرة 
على اعصابه» فاندفع يشتم دون 
الوقوف عند حد معين»› انسان 
يصرخ غاضباً مما يحدث في 
العصر الذي يعيش فيه من دوافع 
اليأس والتمزق والآلم. 


مبايعهك 


روايته رمائتهة عام 
من العرئلك, من أكثر 
الكتب مبيعا في 
العالم 


اقربانه تأثر 
بكتابات وأسلوب 
الروائي وليم فوكتر 


أجمع النقاد على 

أن سيب شهرته 
يرجع إلى المبالغه 
الشديدة والفانتازية 
في أحداث 
وشخصيات رواياته 
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ا ذهبت في الأقطار العربية وأتيح 
لك أن تكن عرضا سرخا قان قال 
الهدوء الذي يمهد لك للدخول الى عالم العرض 
المسرحي. بل تستقبلك أنواع من الموسيقاء 
تبدأ من صوت آم كلثوم أو صوت مطرب محليء 
وتنتهي بموسيقا كلاسيكية غربية او راقصة 
أو غير ذلك مما تخرف هما ل تعرف وف 
سألت أكثر من مخرج في عدة بلدان عربية عن 
سب وضع الموميفا وما يرائكيا من ضحيع 
وكلام مرتفع قد يكون مهذبا وقد يكون غير 
مهذب. فكان الجواب واحداً وهو: حتى لا يمل 
الجمهور... وبذلك تحولت هذه العادة إلى (وباء 
عربي) يجتاح صالات المسرح. وبدلاً من أن 
يكون هدوء ما قبل العرض خروجاً من ضجيج 
الحياة اليومية الى هدوء الصالة اللازم لكل 
عرض مسرحي» صار فضاء الصالات استادا 
وني 

ن نظل غارقين فيه. 

أما في عروض مسرح الأطفال فالضجيج 
يكون أكثر ضراوة. والأصوات الصاخبة التي 
تمل جنبات الصالة تهيّج الأطفال وتدفعهم 
الى الشغب غير المحبب. فتتحول صالة المسرح 
الى .ملعن كير وخجة المشرفيق .على هذه 
العروض أنهم يضعون الأطفال في جو مرح 
طفولي» وينسون - وما أروعهم بهذا النسيان 
- أن أي نوع من الموسيقا قبل العرض 
المسرحي - سواء كان للكبار ام للصغار - 
يسْوّش المناخ الذي ستدور المسرحية في فلكه. 
فكأنهم يخرّبون عرضهم المسرحي بأيديهم. 
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«بروتوكولات» التعامل 


واقع مسرح 


مع الأطفال في المسرح 


الأطفال 


لبن له د تعاليده 


ومع غياب التنظيم - وهو غياب يكاد 
يصبح وباءً عربياً - يحول الأطفال صالة 
المسرح الى حديقة للعبء ا أن أمهاتهم 
أو أباءهم يكونون معهم, فان هولاء يفرحون 
بأولادهم وهم يلعبون. وينسون | ا : ن لدخول 
المتفرج الى المسرح تقاليد واصولا غايتها 
جعل المتفرج يهيئ نفسه لاستقبال العرض 
المسرحيء فاذا ضاعت هذه الطقوس والتقاليد 
التي تقتضي الهدوء الحركي ليتحول الى توفز 
نفسيء فقد يفقد المتفرج قدرته على تلقي ما 
سوف يراه على المسرح. | 

ومع غياب التنظيم أيضاء يسعى الأب 
والآم الى الجلوس مع أبنائهما. وإذا بالروٌوس 
الكبيرة تحجب الروّية عمن وراءها من الروٌّوس 
الضغيرة وتحاول:هذه الرؤوس الصغيرة أن 
ترى ما يجري على المسرح» فيقف أصحابها 
ويتطاولون. ويترافق هذا الوقوف والتطاول 
مع الضجيج والخصام والمشاجرة» فيضيع 
على المتفرج الكثير مما يجري على المسرح. 

ولكي أعرضن أمام القارئ الأسلوب 
الصحيح للتعامل مع الأطفال في مسرحهم., 
فانني أعرض بعض جوانب تجربة فرقة 
المسرح العمالي حص دي هذا المجال. فقد 
كانت هذه التجربة رذحا احقذاه العاملوة 
في مسرح الأطفال في سورياء خاصة أننا 
كنا نعرض مسرحياتنا في العديد من المدن 
ا | 

في جميع عروض مسرحيات الأطفال 
كنا نكلف لجنة استقبال للاطقال» نرحب بهم 


يفسدون ذوق 
الأطفال بالموسيقا 
والتهريج والصضجيج 
والصخب ويشوشون 
عليهم 


وبأهلهم المصاحبين لهمء ونقدم لكل واحد 
منهم حلوى ونعاملهم باحترام وكأنهم كبار. 
فكانوا يدخلون هادئين وقورينء ثم نطلب من 
الأهل أن يتركوا أطفالهم برعايتنا. ونرجوهم 
أن يجلسوا قى الخلف لأن الصفوف الأمامية 
مخصصة للأطفال. فان الكبار اذا احتلوا 
الصفرف الأمامية ضوف بيححبون. الرزية 
عن الصغارء وكان الآهل يستجيبون فرحين 
مسرورين لأنهم يعرفون أن أولادهم سوف 
يشاهدون المسرحية بشكل صحيح. وحتى 
لو حضر كبار المسؤولين في أحد عروض 
الأطفالء فلا داعي لجلوسه في الصف الأول. 
وأصبح تقليداً يسير عليه المسؤولون فيما بعد. 
أحياتاً كانت بعضٌ المدارس تأتي 
بأطفالها لحضور المسرحيةء وكانت المعلمات 
أو المعلمون يُدخلون الأطفال ومعهم العصاء 
ويزجرون الأطفال حتى لا يخلقوا الفوضى. 
كنا نأخذ العصي منهم ونرجوهم أن يقفوا 
بعيدا لأننا نحن المسوّولون عن تنظيم الصالة, 
ثم نطلب من الأطفال بكل احترام أن يدخلوا الى 
الصالة بهدوءء وأن يجلسوا في أماكنهم بهدوء. 
وأوّكد أن الأطفال كانوا يتحولون بعد فوضى 
الدخول بالعصا الى جمهور راق مهذب. فالذي 
تعامله باحترام لا بد ان يتصرف باحترام. 
في عروض الكبار والصغار كنا نمنع أي 
نوع من الموسيقا قبل العرضء فكان الهدوء 
يسود صالة المسرح» وعدم وجود أي صوت 
للموسيقا كان يفرض على الأطفال والكبار 
أن يتحدثوا مع بعضهم بعضاً بصوت خافت 
> ما يخلق جوا مهيبا يجعل المتفرج متهيئا 
لاستقبال ما سوف يسمعه ويراه. من دون 
تشويش ودون احاطته بتأثيرات مختلفة عن 
قافرا الك سد ار اتسر 
كن ا ا و 
المسرح -خاصة في مسرحيات الأطفال - 
قاعدة المسرح الذهبية وهي أن الفن (خدعة) 
يقبل بها ويتصرف على أساسها الطرفان: 
الممثل والمتفرج. فالممثل يقدم حكاية 
مصنوعة يتخلى فيها عن شخصيته ليدخل 
في اهاب شخصية أخرىء والمتفرج يعرف أن 
المسرحية مصنوعةء وأن أبطالها ممثلون؛ وهو 
ياتي قاصدا لحضور المسرحية المعلن عنها. 
ويعرف أن العرض يبدا في الساعة المحددة 


المذكورة في البطاقة» فهو لن يشعر بالملل 
حتى يحين العرضء بل هو يتوفز استعدادا 
لاس دن المسرحى. فاذا كانت 
المسرحية متقنة فان الممثل (يندمج) في 
ا ا 
a‏ اکا الأطفال يتخلقوة 

حول الممثلين بعد انتهاء العرض» ويتحدثون 


اليهم ليس باعتبار شخصياتهم الحقيقيةء بل 


باعتبار الشخصيات التي أذَّؤْها. وقد رأيت 
هذه الحالة تتكرر في كل عروض الأطفال 
المتقنة في أكثر من بلد عربي. وهذه الحالة 
هي التي تهذب الأطفال وتعلمهم: وتتحول الى 
مدرسة راقية لغرس كل الأفكار النبيلة. ان هذا 
الشكل من الآداء والتصرف والتعامل يعني أن 
رم 0 المخضرمون 

ان مسرح العاف رابح رائج بامتياز... وأي 
غر انكل يُقبل عا عليه الآباء و 
والتعلّم وقد 00 الأب عن e‏ 
للأطفال. وقد لا يكون هو من محبي المسرح 
أو من رواده» لكنه يهرع الى المسرح ليصطحب 
ولده»ء وقد يبقى واقفا خارج الصالة حتى 
ينتهي العرض. 

من هذه النقطة تسلل تجار المسرح الى 
مسرح الأطفال؛ فيكفي عندهم أن يقدموا 
التهريجية» ويغلفون ذلك بضجيج الموسيقا 
قبل العرض وفي داخله» وهولاء لا يهمهم ان 
فسد ذوق الأطفال أو أسيء الى تربيتهم, 5 
أرياحهم. طم بعر ل لا 
e‏ قالوا: اننا نجذب انتباه الكبار 
مسرح الأطفال هو السائد في الأعم الأغلب 
في كثير من الأقطار العربية. ولا يقولن لي 


أحد ان المسرحيات من هذا النوع قليلة» فان 


واقع مسرح الأطفال في الوطن العربي يوّكد ما 
ذكرته على الأغلب. 


کڪ 
٠»‏ 
0 


تنظيم دخول 
وجلوس الأطفال 
والكبار المصاحبين 
لهم في العروض 
المسرحية 


تسلل بعص اجار 
إلى مسرح الأطفال 
واكتفوا بتقد 
بعض الأغاني 
والتهريج 
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رأى في الفرجة انعكاسا لوجوده 


تأثر بالثقافة الغربية واستلهم مسرحه من التراث 
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ترجّل المسرحي المغربي الطيب الصديقي أخيراً بعد أن 
اكتوى بتار الفن مدة طويلة تناهز الستين سنة» هو الذي 
ولد سنة )۹١۷(‏ وتوفي في الخامس من شهر فبراير لسنة ؛' عالج الوافع من 
(2015). خاض غمار المسرح وهمومه وعاش لأجله» ومثل ا خلال الترات برؤيه 
التأسيس الذي جعل المغرب على المستوى المسرحي يتبواً 1 ah.‏ عالمية للمسرح 
مكانة مرموقة في العالم أجمع. لع 0 


رحل الرجل الذي جعل المسرح المغربي 
يدخل المسارح الأوروبية ويلاقي الترحيب في 
المحافل الدولية. بعد حياة حافلة بالمسرات 
والأحزان. صادق علية القوم ورجال السياسة 
والأعمال والمثقفين الكبار من بقاع العالم, 
واكتشف مواهب فنية كان لها باع طويلة 
في التمثيل والغناءء فجماعة «ناس الغيوان» 
الغنائية خرجت من معطفه بعد أن شارك بعض 
أعضائها في مسرحية «الحراز». والحال عينه 
ينطبق على الفرقة الغنائية «جيل جيلالة»» حتى 
قيل ان الطيب الصديقي كان يرى في كثير من 
رجال الغناء مشاريع فنية ومسرحية. 
بدا المسرحي المغربي الطيب الصديقي في 
الصورء التي بثت في بعض الجرائد والمواقع 
الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في 
أواخر حياته, هزيلاً بئيساً بعد أن أنهكه المرض, 
يتجرع عزارة ان يكقه المقدرة على الاواصل مم 
المسرح الذي عشقه حد النخاعء كتابة وتمثيلاً 
و بدا حتى في تصريحاته حزيناً وغريبا 
في الوقت عينه لما آل اليه المسرح المغربيء 
بعد أن كانت الساحة الثقافية تعج بالمهتمين 
والمختصين والنقاش بين الجماعات والفرق 
المسرحية» والكتاب والمخرجين. صحيح أن 
الأمر كان يصل حد تبادل التهم بين الهواة 
والمحترفين الذين بسطوا نفوذهم على وسائل 
الإعلام. ولكن هذا كان يصب في مجال تطوير 
المسرح المغربي وشحذه على مستوى الكتابة 
والاخراج» حتى يواكب ما وصل اليه هذا الفن 
من تطور في العالم الغربي الذي تواصل معه 
الطيب الصديقي بقوة. وهى نفسه كان يطمح 
الى أن تكون للمسرح المغربي مكانة يشار اليها 
بالبنان؛ الى أن يكون موّسسة مهنية. 
كييك لذا الحديث عن المسرح المغربي 
اذا لم نشر الى أنه كان في الواقع مبنياً على 
جامد فنية؛ جماعات احترافية تخرج 


يصل الامر بها الى ان تقوم بجولات في 


أوروبا يخاضة؛ على أساس. أن القن رافد مخ 


روافد الاقتصاد» بحكم أن من كان يشتغل في 
هذه الفرق كان يعتبر المسرح حرفة تدر مالا 
ولكن هذا جر على محترفي المسرح ويلات 
التهم. فكان ينظر اليها باعتبارها منتمية الى 
السلطة وحاملة أفكارها في الفنء: ولم يسلم 
من هذه التهمة حتى المرحوم الطيب الصديقي. 
وجماعات الهواة كانت تكتفي في أغلب 
الآحيان بتنظيم مهرجانات وعروض محليةء 
وقد تقوم بالطواف عبر المدن على غرار ما 
يفعل المسرح الاحترافي. وحتى نقاد المسرح 
تراهم يميلون إلى مسرح الهواة لأنه كان في 
نظرهم يمثل جزءا من الصراع مع السلطة؛ مع 
انتشار مفهوم الالتزام وضرورة اتخاذ الكاتب 
موقف المعارض. ولهذا عندما انكمش الطيب 
0 بالفسرح الترائي. 
ن التوحيدي والتراث 

ا 
الحراز الشهيرة التي كانت حديث العامة 
والخاصة» أو مسرحية بديع الزمان الهمذانيء 
9 والمولى ادريسء أو ديوان 

77" سيدي عبدالرحمن المجذوب, 
وسلطان الطلبةء وألف حكاية 
وحكاية في سوق عكاظ, 


وغيرها كثيرء فقد كان يروم 
الانطلاق من فكرة بعث 
الملامح القديمة للمسرح 
عند العرب لتأسيس موّسسة 
مسرحية عربية أصيلة. وهو 
لم يقف عند حدود الاشتغال 


معرض بمحطة ركازا يور» 
احتفاء بالراحل الطيب الصديقي 


يحضر فيه العناء 
والشعر والحكواتي 
والبساط 


اثبت عبر الفرجة 
وجود مسرح في 
تراثنا لم يُلتفت إليه 
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بالمسرح بل أسهم في الإخراج والتمثيل 
السينمائيين» حيث أخرج فيلم «الزفت»» وشارك 
في فيلم «الرسالة» الشهير لمصطفى العقاد بدور 
امكاناتها. واذا كان اتجاه الطيب الصديقي الى 
التراث بغرض بعثه واحیائه واستغلال الملامح 
المسرحية فيه» فالنقاد والمهتمون بالمسرح 
المغربي اعتبروه كاتباً ومخرجاً مستلباً يعبر 
عن الفكر اليميني (وهي صفة كانت تلصق 
بكل من لا ينتمي الى اليسارء وهذا النوع من 
الثقافة ساد زمن الصراع السياسي بين المثقف 
والسلطة في ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي)ء لأنه بدل أن يرتبط أكثر بواقعه الذي 
يعج بالتناقضاتء عاد الى الماضي مستلهما 
منه الحكايات والقصص والأحداثء فعدوا ذلك 
انتكاسة وتزمتاً وهروباً من الصراع. 

لم يكن هوّلاء يدركون أن الطيب الصديقي 
گان بل فک ا نیدی ملفا عن الساكده وقد 
أراد له أن يكون مختلفا؛ فكراً يعود الى اللبنات 
الأولى للمسرح اليونانيء والمسرح الفرنسيء وقد 
كان معجبا كثيرا بشخصية الكاتب الفرنسي 
مولو .كلما أن کا الگاتے کات سن 
مساره المسرحيء فلا عجب أن يكون مهتماً بهذا 
النوع من الفكر الذي ينبني على ثقافة عالمةء 
فيستلهم من التراث ما يعالج به واقعنا. لم يكن 
يرى في المسرح بوقاً للأفكار السياسية كما 
رأها كثير من المسرحيين المغاربةء فكتبوا ما 
يشبه المناشير السياسية. فكان القراء والجمهور 
مصيير رشي بيد لاخر المسايات 
فيما يعرض من مسرحياتء وكأنها تريد للفن 
أن يكوق عتاكسا بظريقة ساذجة لما يدور في 
المجتمع. لم يكن الطيب من طينة من يجعل 
الفن خادماً للمجتمع. كان يرغب في أن يخدم 
المجتمع الفن» بأن يدعه يتحدث بالطريقة التي 
بنيت عليها قواعد الفرجة. لا بالطريقة التي 
بتبيق عليه ا 
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يعترف كل المشتغلين بهذا الحقل في 
المغرب» نقادا وكتابا وموّسسي جماعات أو 
اتجاهات في المسرح؛ أن مسرح الطيب الصديقي 
كان مسرحا يقوم على اسس موضوعية ومهارات 
احترافية أخلصت لصنعة المسرح. فالمخرج كان 
صارما في اختيار الممثلين» وفي انضباطهم 
وتهجيتهم الكلمات والجمل» وفي حركاتهم 
وسكناتهم» واختيار الديكور والملابس. يهتم 
بالكليات والجزئيات» ولا يفلت أي جزء من دون 
a‏ حازقة لا تخطىئى. كان يريد أن 
وكانه في الواقع يعيد سيرة موليير الفرنسي 
الذي انشغل بالكتابة والاخراج والتمثيل في 
القرن السابع عشر. والكاتب المغربي كان معجبا 
به انما اعجاب افرح أثة اككيين مةه رجيات 
وأفكارا على غرار ما يفعل كبار رجال الفن. وفي 
الواقع يمكن القول ان ما فعله الطيب مع المسرح 
المغربي ماهوالا تأثر وتفاعل مع ما كان سائدا 
بداية القرن العشرين فى مصر بخاصة. فنحن 
نعرف أن توفيق الحكيم رائد المسرح العربي كتب 
مسرحيات مجّد فيها التراث القديم» فكتب «أهل 
الكهف»» «وشهرزاد»» وتأثر بالمسرح اليوناني. 


مسرحه يقوم على 
أسس موضوعية 
ومهارات احترافية 
أخلصت لصنئعة 
المسرح 


مثل فكرا مختلفا عن 
السائد فاستاهم من 
التراث وأسقطه على 
الواقع 


وهذا يعني أن الطيب الصديقي باختياره 
وتركيزه على التأصيل والتراث» كان يسعى الى 
أن يربط المسرح المغربي بالانجازات اليونانية 
والفرئسية والمصيرية::ونهن لأ سى أنه كان 
العربية والفرنسية. والتمثيل والاخراج» وهو 
تأصيل المسرح العربي كان ينبني على غرض 
فيه الغناء والشعر والحلقة (الحكواتي) والبساط 
(الاضحاك والفكاهة والسخرية) والاحتفالات 
الشعبية والمواسم والأعياد؛ مسرحاً احتفاليا 
قبل أن ينظر له المسرحي عبدالكريم برشيد. 
هذه الأشكال المسرحية الفبخوقة هنا وهتاك: 
أو البدائية كانت تحتوى على الفرجة والمتعة 
قل نظيرها في العالم. تجلى هذا في مسرحيته 
(مقامات بديع الزمان الهمذاني) التي كتبها 
واخرجها ومثل ادوارها نخبة من اجود 
الممثلين المغاربةء وفيها استلهم أشكالا من 
لم نلتفت اليه بعد. نعاين التسول أو الكدية 
والسكرية الميطنة والتغبير عن مشاغل الحياة 
اليومية والصراع لأجل البقاء. وفي مسرحية 
(ديوان عبدالرحمان الجذوب) أحيا شخصية 
متداولة بين الأوساظ الشعبية عرفت يتظمها 
الحكم والمواعظ التي انبثقت عبر تجارب عميقة 
في الحياة في أشعار كانت تطبع في طبعات 
شعبية وتباع في المكتبات والأسواق. ولا شك 
أن هذا الحفن فى ما يحويه راكنا من أفگار قن 
تتجاوب مع الحاضر لم يكن الا اسهاما من 
في الوطن العربي على مستوى الفكر والفلسفة 


احتفاء بروح الطيب الصديقي 


والسياسة وهى محاولة التوفيق بف الا ضا 
والمعاصرةء بين التراث والحداثة. فالمسرحي 
المغربي كان يسهم بهذه الثنائية في مسرحه 
في الجدل الدائر بين المفكرين والفلاسفة 
المختصين. ولعل الكتب التي ألفت في فترة 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضيء ومنها 
كتاب المفكر عبدالله العروي (الايديولوجيا 
العربية المعاصرة)» وكتابات المفكر الراحل 
محمد عابد الجابري (نحن والتراث)» وسلسلة 
العقل العربي» تأسست على هذا المعطى. وما 
جرى في المغرب لم يسلم منه المشرق» مع 
كتابات طه حسين وادوارد سعيد وجورج 
طرابيشي. 

وكأن الطيب الصديقي كان يتعمد محاورة 
النصوص القديمة المشكلة للوجدان العربيء 
ويعارضها ويعيد تشكيلها وفق رؤية عالمية 
لمفهوم المسرح. لم يكن يعتبر هذا الفن انعكاسا 
للواقع» على غرار الفهم السطحي الذي قامت 
عليه انجازات مسرحيين آخرينء فالمسرح 
يكون فرجة ودعوة للتأمل في الذات. هو ابداع 
وكلق وصبتعة لأين أن يتظلق اوو من القتطلفات 
الأساسية كتراة هاه الكهناكمن. مفكلنا عن 
السائد الذي أراد له مريدوه أن يكون شعارات 
وخطابات سياسية مكشوفة. 

ولا شك أن الطيب الصديقي ينام اليوم قرير 
العين» مطمئنا الى قناعاته وتصوراته ورؤّيته 
التي خدم بها فن المسرح المغربي والعربي. 
يكفيه فخرا أنه خدم الفرجة باخلاصء وقد 
رأى فيها انعكاساً لوجوده وكيانه وغرابته 
وصعلكته وسخريته. وهذا الاخلاص قلما نعاينه 
في واقعنا الأدجي. ربما هو خاصية ينفرد بها 
موليير المغربي وحده ان لم نخطئ. 


حاول ربط المسرح 
المغربي بالانجازات 
اليونانية 


لاشك في أن الحفر 
في التراث ومواكبة 
الحاضر اتجها نحو 
التوفيق بين الحاضر 
والمعاصرة 


ايبعد في مسرحه 
عن أن يكون شعارات 
وخطابات سياسية 
مكشوفة ومباشرة 
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رمعامره راس المملوك جاير» 
تنجربة جماعية رائدة 


في تجربة فريدة من نوعها لم تتكرر لاحقاء اشتركت أربع فرق مسرحية إماراتية في إنتاج عمل 
مسرحي واحدء للمشاركة به في الموسم الثقافي الذي نظمته الدائرة الثقافية بالشارقة: إذ 
قدمت على خشبة مسرح قاعة إفريقيا بالشارقة بتاريخ ٠١(‏ أكتوبر )۱۹۸١‏ مسرحية «مغامرة 
رأسس المملوك جابر, من تأليف الكاتب السوري الشهير سعدالله ونوس» وإخراج العراقي 
عبد الله عبد القادر؛ والتي أنتجها : «مسرح خالد بالشارفة» ومسرح الشارفة الوطني» ومسرح 
خورفكان الشعبي ومسرح كلباء الشعبي»» وأدى أدوار البطولة فيها كل من: أحمد الجسمي» 
محمد الحمر» سيف الغانم» علي خميسء مريم سلطان» محمد يوسف» أحمد أبو سالم» حميد سمبيج وآخرون. 
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النتائج التي حققها ذلك التجمع الفني 
لفريق مسرحي» جاء من أربع فرق مسرحية 
لكل واحدة منها خصوصيتهاء التي قد تجعلها 
مختلفة عن رفيقاتها في الآمور الأساسية» من 
حيث التكوين والتنظيم والمناخ الفني والخبرة 
والممارسةء الى جانب تفرد واختلاف القدرات 
من شخص الى آخر من حيث الأداء التمثيليء 
هي بحد ذاتها تحد واجهته الفرق المسرحية 
الأربع» وهي مصدر فخر وسرور واعتزاز بالروح 
الجماعيةء التي ذهبت بالعمل الى دروب التميز 
والنجاح» عبر فريق مسرحي منسجم ومتجانس. 
قدم صورة بهية عن واقع المسرح المحلي آنذاكء 
وأسس بدوره لمستقبل مسرحي مشرق شهده 
الجميع في الفترة اللاحقة. 

وكما هو معروف فان مسرحية «مغامرة 
رأس المملوك جابر» ليست مسرحية جديدة, 
اذ انها قدمت في العديد من الدول العربية قبل 
الامارات» واستفادت هذه المسرحية من التراث 
في خدمة القضايا العربية المعاصرةء باعتبار 
أنها صورة جديدة لمسرح عربي ذهب في هذا 
الاتجاه منذ العام .)١51*(‏ في محاولات عديدة 
بذلها مجموعة من الكتاب المسرحيين العرب 
أمثال» قاسم محمد وسعد الله ونوس ويوسف 
ادريس وغيرهم. 

تبدأ المسرحية بأناس على مقهى ينتظرون 
الحكواتي» ويقررون فيما بينهم أن يطلبوا منه 
أن يحكي لهم قصة البطل المخلص الظاهر 
بيبرسء ليفتح الستار عن حكاية جابر وصديقه 
منصور وصديقهما الثالث» يتناقشون حول 
صراع السلطان والوزيرء ورغبة الوزير في 
الاستعانة بمدد خارجي ليتمكن من العرش, 
ولكن السلطان يحاصر المدينة ليفتش جنوده 
كل من يخرج منهاء حتى لا تخرج رسالة للعدو 
المتربص. وهنا يعرض منصور خدماته على 
الوزير بأن يحلق شعر جابر» ويكتب على رأسه 
رسالة لملك العدو. ثم حين يطول شعر جابر 
يخرج من المدينة والرسالة مكتوبة على رأسه. 
وبالفعل تصل الرسالة للملك ويقرر حبس جابرء 
ذلك أن الوزير قد أضاف في رسالته طلباً بقتل 
جابر حتى تموت معه قصة الخيانة ودليلهاء 
وهكذا يدفع المملوك جابر ثمن طمعه وثقته 
المفرطة بالوزير. 

أخذت الاستعدادات لإنتاج هذا العمل من 
الفرق ا الأربع وقتا طويلا. ' من أجل 


افريقياء اذ وصل عدد هذا الفريق الى ( * 


الأربع بدأت استعداداتها 
باجتماع تحضيري في 
١5(‏ مايو »))۱۹۸٤‏ آي قبل 
خمسة أشهر من تاريخ أول 
عرض للمسرحية: وأعقبه 
اجتماع اخر في 5١(‏ مايو) 
من ذات العام» وخلال 
الاجتماعين تم الاتفاق 

على اختيار نص مسرحية | لت 
«مغامرة رأمن المملوك | مضت مد 
جابر»» وعلى تكليف مهمة 
الاخراج للفنان عبدالاله 
عبدالقادر» وكذلك تم 
تشكيل لجنة انتاج تشرف 
على سير العمل. وبعد 
الاتفاق على التفاصيل 
الفنية والانتاجية 
والادارية بين الفرق الأربع» ذهب المخرج 
ولفيف من المسرحيين الى مدينة خورفكان 
لعمل التمارين هناك مع المشاركين في العمل 
من المنطقة الشرقية خلال شهر رمضانء من 


أجل تخفيف الصعوبات التى تواجه الفنانين 


المشاركين وصعوية التحاقهم بالعمل المسرحي 
خلال شهر رمضان» الذي تمت خلاله لياليه 
مناقشة النص وتوزيع الأدوار وقراءة الطاولة 
ليتوقف العمل أيام العيد ويعود ليستأنف الفريق 


ألقه في (التاسع من يوليو )١1585‏ في أول يوم 


للفريق على الخشبةء وتحديداً على قاعة مسرح 
غ) ممثلا 
التزموا تقديم أفضل ما لديهم على الخشبة. 

التفاصيل الانتاجية التي رافقت العمل 
وغيرهاء ان دلت فانما تدل على الهم المسرحي 
الكبير الذي عاش في نفوس المسرحيين 
الاماراتيين» أبطال مرحلة التأسيس» وعلى 
المشروع المسرحي العظيم الذي وضعوا له حجر 
الأساس» وعلى المرحلة التاريخية المهمة التي 
مرت على المسرح في الامارات في بدايات تشكل 
المسار و تكرن الحواك: 

هذه «المغامرة» التي خاضتها الفرق 
الأربع مجتمعةء اعتبرها النقاد تجربة رائدة 
وخطوة جادة على طريق ارسساء القاعدة 
المسرحية القادرة على استيعاب وصقل 
المواهب» من خلال الاشتغال على النصوص 
المسرحية الكبيرة وتطويعها لخدمة المشهد 
المسرحي الاماراتي والعربي. 


يعون رشطم ن واک _ 


والثمن « راس | 


EEE‏ لدت 
تشكيلات مرحية وكفاءات | 
بشرية اعت جيدا لخدمة العمل 


ف ميان کے 


الروح الجماعيهة 
لأعضاء الفرق 
المشاركة ذهبت 
بالعرض إلى دروب 
التميز والنجاح 


هده المعامرة 
المسرحية اعتبرها 
النقاد خطوة جادة 
على طريق إرساء 
القاعدة المسرحية 
المتنة 


ee 
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ثقافة لجان تحكيم الفنون المرتيهة 
اللغة السينمائية والتلفزيونية 
بلاغة في التعبير والابداع 


من أصعب الأمور أن تجد نفسك أمام بعض الأعمال الفنية 
التي تنتمي إلى نوع من أنواع الفنون؛ وعليك عندئن أن تحسم 
وتقررأي هذه الأعمال أكثر جودة من بقيتهاء وذلك من الوجهة 
الفنية, إذ إن الحكم الصائب يقضي أن يكون لدى صاحب 
الحكم القدر الأكبر من الثقافة العامة والمعرفة المتخصصة 
ببواطن هذا الفن» وربما أيضا الخبرة الحاذقة في ممارسته. 


هناك من يجرؤ على 
التصدي ثلا عمال 
وهو يجهل لغنها 
وفواعدها الفنية 


المسابقات فى مجال الفنون التشكيليةء قد 
يقوم بالتحكيم فيها أناس يعرفون تماما 
أعماله المتسابقة. وأن يكون لديهم القدرة 
على الموضوعية والتحليل والمقارنة. ثم 
اصدار الحكم يجب أن يكون أعضاء لجنة 
التحكيم على دراية عالية للغاية بالأحجام 
والتناسب والتناسق وجماليات الفراغء هذا 
في ما يتعلق بفن النحت» أما في ما يتعلق 
بالتصوير؛ فلا بد أن تكون لديهم دراية 
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واعية بالآلوان ووظيفتها بالنسبة الى 
المشاهد وخلق الاحساس والمعرفة الكاملة 
بكل المدارس الفنيةء وفي كثير من الأحيان 
نجد أنه برغم ثقافة أعضاء لجنة التحكيم 
ودقة اختياراتهم» فان أحكامهم قد لا ترضي 
أصحاب النزعات الفنية الجديدة» والذين 
يثورون على الأساليب الفنية التقليدية, 
وينادون باحداث ثورة فنية تنشد الجديد 
وتقف ضد القديم. 

والتحكيم في الأعمال الأدبيةء اما أن 
يقوم به نقاد لديهم القدرة على الحكم على 


العمل الفني الأدبيء بعد أن استوعب هؤّلاء 
النقاد المذاهب الأدبية والأصولء التي 
تتعلق بطبيعة الابداع بحيث يملكون الأدوات 
التي تجعلهم يغوصون داخل العمل الأدبي 
ويسبرون غوره» وقد يستطيعون تفكيكه 
الى أجزاء صغيرة واعادة بنائه أو تركيبه 
بالشكل الذي يتفق مع مذاهبهم الجديدة, 
ويستطيعون استخلاص ملامحه الشكلية 
اذا كانوا من الشكليين؛ دون أن يبتعدوا عن 
جوهره وشكله الفني في الوقت نفسه» وأما 
اذا كانوا من أتباع مدرسة النقد الجديد التي 


ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى» فهم يبغون 
موضوعية المنهج وتحليل العمل ومقارنته 
وتصحيح الذوق. 

ان ما نعانيه حقيقة في بلادنا هو التحكيم 
في مجال الفنون والاداب» وفي مجال الفن 
السينمائي بوجه خاصء» وكذلك هذا الفن الذي 
يطلقون عليه «الدراما التلفزيونية»» وترجع هذه 
المعاناة وهذا التخبط في الأحكام بالقدر الكبير 
الى ضحالة ثقافة أفراد لجان التحكيم» الذين 
يتم اختيارهم من أجل هذه المهمة الصعبة, 
خاهية أن السيتما والذراما ال و نة هما مين 
الفنون الحديثة. ومعرفة هذين الفنين معرفة 
جيدة انما يتطلب من الفرد صاحب الحكم ثقافة 
واسعة ومعرفة تامة بلغة كل منهما الفنية 
وأصول هذه اللغة. 

انني لا أتصور مثلاً أن هناك من يجرو 
على التصدي للحكم على عمل أدبي» وهو يجهل 
لغة الادب وقواعد هذه اللغة وليس له اي دراية 
بفنون هذه اللغة. فالحكم على الشعر يختلف 
في أصوله عن الحكم على الرواية أو القصة 
القصيرة أو المسرحيةء وعندما نقراً ما يكتبه 
بعض النقاد المتخصصين في الأدب وفنونهء 
ندرك على الفور اتساع ثقافتهم في هذا المجالء 
وقد يعلم الكثيرون منهم عن أصول هذه الفنون 
الأدبية أكثر مما يعلمه أصحابهاء ولذلك تأتي 
أحكامهم في الأغلب صائبةء بل تكون مفيدة 
آنا للمبدعين. 

فالتخصص مطلوب» كما نجد مثلاً في 
العلوم» فهناك تخصصات في الطب والهندسة 
وبقية العلوم» فنجد مثلاً أن جائزة نوبل لا 


تمنح في العلم بشكل مطلق. وإنما تمنح في 
الطب والفيزياء والكيمياء. وهي بعض فروع 
العلم التي يفرق التخصص بينهاء وقلما 
نجد في الأدب ناقداً يجيد النقد في كل فرع 
من فروع الأدب» ولذلك نجد المتخصصين 
في نقد الرواية والمتخصصين في المسرح 
والمتخصصين. في الشعن: وكذاك أيضا 
في الفنون التشكيلية نجد المتخصصين 
في فن التصوير والمتخصصين في النحت 
والمتخصصين في العمارة» ومن النادر أن نجد 
e‏ دقيقا في أكثر من فرع» بمن فيهم 
المبدع نفسه. فقلما نجد من يبرع في ابداع 
الرواية والمسرحية والشعر والقصة الصا 
الا العباقرة.. وكذلك بالنسبة الى الفيلم 
ايكيا والعمل الدرامي التلفزيوني» لأنهما 
من الفنون المركبةء آي عرد في ابداعها 
عدد من الفنانين المختلفين من 
كاتب سيناريو ومخرج ومصور 
ومهندس ديكور ومونتير ومصمم 
ا 
وللأسف فاننا نعتبر الأعمال 
السينمائية والأعمال الدرامية 
التلفزيونية. مشاعا لكل تن قب 
ودب من حملة الأقلام» ولذلك فانه 
في الغالب» ان لم يكن دائماء تُظهر 
لحان التحكيح مدن كبحالة 
ثقافة أعضاء هذه اللجانء وبالطبع 
يكون تأثير هذه النتائج سلبياًء فقد 
يعتبر الحائزون هذه الجوائز أنهم 
د ا 
ابداعهم خير ابداع. 


أفاض الغرب في 
أبحاثه ودراستك 
لإبراز المرق 

بين لغة الدراما 
التلفريونية 
والسينماتية وهو ما 
يغيب عن هذه اللجان 


الحكم الصائب 
يمتلك القدرة 
الأكبر من الثقافة 


الفنون السينمائية 
والتلفريونيه من 
الفئون الحديته 
والمركبية لاشتراك 
عده عناصر في 
إنتاجها 
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وسرعان ما يكتشف الجمهور بالطبع ركاكة 
هذه الأعمال» حتى أنهم لا يتحملون مشاهدتها 
أكثر من مرةء وهناك العشرات من هذه الأعمالء 
خاصة في مجال الدراما التلفزيونية. 

من الصعب جداً أن يتذكر المرء تلك 
الأعمال التي حصلت على جوائزء فقد أسدل 
الزمن عليها سريعاً ستائر النسيان لتواضعها 
الشيدء ولذلك فانني أعجب كثيرا من نتائج 
مهرجان الاذاعة والتلفزيون» الذي تقيمه مصر 
خاصة في قسم الدراما التلفزيونيةء وكنت 
أحسن | ن يكون هناك دقة ومعرفة وخبرة في 
اختيارات أعضاء اللجان التي تتصدى للحكم, 
وأن أفراد هذه اللجان 5 قدر من المعرفة 
بلغة فن الدراما التلفزيونية» والفرق بينها 
وبين اللغة السينمائيةء فقد أفاض الباحثون 
والنقاد والمبدعون في أمريكا وأوروبا في ابراز 
الفرق بين الفن السينمائي والفن التلفزيونيء 
وقد نشرت الصحف والمجلات والكتب الكثير 
من البحوث في هذا المجال» لكن للأسف لم 
يحاول الكثير من افراد لجان التحكيم قراءة 
أي من هذه البحوثء وربما لجهل الكثير منهم 
باللغات الأجنبيةء هم يشبهون في ذلك الأطباء 
الذين لا يجيدون اللغة الانجليزية فلا يقروّون 
عن الجديد في الطب أو يستطيعون حضور 
الموؤتمرات العلمية, 
مهنتهم. وبالنسبة الى النقاد عندنا فهم يجهلون 
للأسف حتى ما اذا كان هناك اختلاف في ما 
يعالجه التلفزيون من موضوعات. 
وبما تعالجه السينما وهي قضية عسيرة مازال 
هناك اختلاف كبير بين أطرافها. 

للآأسف تأتي أحكام أفراد هذه اللجان من 
منطلق المام بعضهم الماما سيرا اا نی 
ولذلك فهم يحكمون على الحكاية فقط متأثرين 
بالمامهم اليسير هذاء وبما سبق ان كتبه بعض 
ممن يماثلونهم في المعرفة بالنسبة الى فقن 
الدراما التلفزيونيةء الذي مازال في بدايته 
في مصر وفي البلاد العربية جميعهاء والذي 
لم يحاول اصحابه تطويره منذ ان بدا الرواد 
ممارسته. 

ان من السهل على خبير الجواهر أن يكتشف 
الماسة المزيفة من الماسة الحقيقية. ولكن من 
الصعوبة اكتشاف القيم الجمالية التي تحتويها 
الماسة الحقيقيةء ومن الضعوبة المفاضلة بين 
الجوهرة الجميلة وغيرها من الجواهر» فان 
هذا يتطلب الكثير من المعرفة والذوق الع 


ولذلك لا يتقدمون في 


0-1 
يجب ان 
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ويمكن تطبيق هذا الأمر على الأعمال الفنية, 
فيقابل صقل الجوهرة أن تبدو رائعةء الحرفة 
في العمل الفني. 

عندما يتم توظيف حركة الكاميرا في 
السينما والتلفزيون بالشكل الصحيح» الذي 
يقترب من بلاغة اللغة. فان هذا يضيف الكثير 


الى أداء الممثلء بل انها تبرر الأداء مثلما يبرر 


الأداء وجودها.. أما العكس؛ وأنا أعني هنا 
الحركة العشوائية أو التي يأتي بها المخرج 
لجمالها في حد ذاتهاء أو لكي يبرهن على أنه 
يستطيع ان يحرك الكاميرا بحرفية عالية» فان 
هذا ييرهن في القت تنسة على عدم ادرا 
الكلي للعمل الفني» ويسلبه معناه ويجرده من 
الجمال الفني» وربما أوضح الأمثلة على ذلك 
ما نراه من المخرجين في استخدام عدسة الزوم 
وحركتها السريعة الى الأمام والى الخلفء 
وحركة البان السريعة أيضاً التي قد توّذي 
الوزية أحيانا في اخراج المخرج» دون أن 
يكون لديهم الادراك السليم في استخدام هذه 
اللقطات. والغريب أننا لا نجد عندهم ردا 
لهذا الاستخدام. خاصة أن هذه العدسة كما قال 
المخرج العظيم جاك كلايتون: انما تستخدم في 
التسلل والانقضاض على حدث مفاجئ. 

وقد استخدم كلايتون هذه العدسة في 
فيلم «منزل والدتنا» حيث كانت شخصيات 
الفيلم الأساسية من الأطفالء ولذلك أراد أن 
يتحاشى ازعاجهم أو يربك احساسهم بوجود 
كاميرا قريبة منهم» ولذلك قام باخفاء الكاميرا 
بعيدا عنهم وقام بالتصوير مستخدما عدسة 
الزوم المختلفة الأبعاد. بحيث لا يشعر الأطفال 
بوجودها. أما حركة البان؛ فهي تحدث في 
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بوستر فيلم «منزل والدتناء 


REL hi i‏ ف 
مجعو E.‏ 


بوستر فيلم «سجتاء التونا2, 


تقترب منهم الكاميرا ولا تستطيع اللقطة الثابتة 
العين عندما نتأمل مم 
ان المخرج يقع في هذا الخطأ عندما يطيل من 
الوقت ويترهل الايقاع, خاضية غتدها نوص أن 
الحديث يقف أو يجلس في الوسطء وربما أبرع 
من استخدم هذه الخاصية هو المخرج الايطالي 
فيتوريو سيكا في فيلم «سجناء التونا». 

أورد هذه المفردات السينمائية لألفت 
نظر الذين ينظرون الى هولاء المخرجين, 
الذين يستخدمونها دون ادراك ودون ان يكون 
لهم المعرفة الحقيقية لهذه المفردات» فكما 
للغة فى الأدب تراكيب» فان للغة السينمائية 
والتلفزيونية أيضاً تراكيب هي بمثابة البلاغة 
فى التعبير والابداع. 

والاقتصاد فى التعبير فى الفن والأخذ 
بالتلميح دون افصاح. هو الذي يقربه من 
الفيلسوف الايطالي الكبير بينودوتي كروتشه. 
يقول: (ان الفن تعبير ولكن ليس كل تعبير فنا)ء 
وهذا ما نجده عند العظماء من كتاب الرواية مثل 
هيمنجواي وفولكنر وفيرجينيا وولف ونتالي 
ساروت والیوت واودن وستيفان مالارميه في 
الشعنء وثرى هذا أيضا عند كتير من عظماء 


المخرج جاك كلايتون 


الاخراج السينمائي: كيروساوا وفيسكونتي 
وهيتشكوك» وبعض مخرجي الموجة الجديدة 
في فرنسا. 

عندما يفكر المخرج في تقديم أحد الأعمال 
فانه يجب أن يضع في اعتباره كل العناصر 
a‏ قيق هذا العملء 
وتنقصد هنا بالعناصر: السيناريو والتصوير 
والتمثيل والمونتاج والديكور. بحيث يكون 
بينهم تناسق «هارموني» يجمع بينهم في 
التعبير والبناء. أي الجمع بينها في تتابع 
السينمائي أو النص التلفزيوني» وليس كما يظن 
الذين هم الأقرب الى الجهل منه الى المعرفة 
بأصول الفن السينمائي والفن التلفزيوني, 
بان السيناريو هو النصء وانما هو عنصر من 
العناصر التى ذكرناها. 

ويتميز السيناريو عن بقية العناصر بأنه 
البدايةء أو بشكل آخر بأن البداية تكون له» ولكن 
لا يعني هذا أن يكون له التمييز المطلق. والذي 


أريد أن أقرره وأطلب الالتزام به في التحكيم, 


هو أن اعطاء المخرج الذي يتسم سيناريو عمله 
بالضعف جائزة لأنه يملك حرفية عالية في 
الاخراج» السيناريو ينم عن حقيقة مخرجه 
لأنه المسوّول عنه» أو هو الذي يوافق عليه 
فالحرفية بمفردها دون فكر لا تصنع فناء 
هذا هو يقيني وعقيدتي عندما أكون عضوا في 
لجنة تحكيم» وأحاول دائما بقدر ما أستطيع أن 
أفرض هذا على بقية زملائي من أعضاء اللجنة, 
ولا أستطيع أن ن أمنح فيلماً أو عملا تلفزيونياً كل 
الجوائز دون ان أعطي السيناريى جائزة. - 
الابداع كله كان نتيجة لتفوق السيناريو. 
Eu ay‏ 
لضيق المكان» ولكن كل ما 
أبتغيه أن يكون تنويهاً لمن 
يقومون بالعمل في لجان 
اكم لاأعمال. ا 
المرئية في مجال السينما 
والتلفزيون» وأن على الذين 
يقومون باختيار اعضاء هذه 
اللجان» أن يكونوا هم أيضا 
على ادراك ووعي واشبه 
بالذين يفحصون العملات 
النقدية للتفرقة بين الزائف 
والصحيح» وهذا أصل كلمة 
«نقد» في اللغة العربية. 


من الصعب أن نتذكر 
تلك الأعمال التي 
حصلت على جوائر 
لتواضعها الشديد 


عند توظيف لغة 
الكاميرا (تحريكها) 
الممثل القدرة على 
الاضافة 
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مهرجان بنكهة نقدية سينمائية 


الإسماعيلية الدولي للافلام 


التسجيلية والقصيرة يتميز بدورته الأخيرة 


انتهت فعاليات مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام 
التسجيلية والقصيرة في دورته التاسعة عشرة» وهو 
المهرجان الأهم على مستوى الشرق الأوسط المتخصص 
في الأفلام الوثائقية والذي يحظى بالكثير من الاهتمام 
والتقدير الدولي» وقد تولى رئاسة دورة هذا العام الناقد 
السينمائي عصام زكريا في تأكيد من وزارة الثقافة 


المصرية أن نقاد السينما وصناعها هم الأقدر والأكثر مهارة وفنية في إدارة 
مهرجانات السينما؛ ومن أجل صناعة دورة سينمائية ناجحة قلما يقوم بها 


غير المتخصصين في هذا المجال. 


تذكرنا دورة هذا العام بالدورة التي 
أقيمت عام .)١1595(‏ وهي الدورة التي تولى 
رئاسة المهرجان فيها الناقد السينمائي 
الراحل سمير فريد» والتي كانت من أنجح 
دورات المهرجان باعتبار ان المسوّول عنها 
هو من أهم نقاد السينما أيضاء ولعلها تذكرنا 
كذلك بدورة مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي )5١١5(‏ التي تولى رئاستها الناقد 
الراحل سمير فريد أيضاء وهي من الدلائل التي 
توّكد أن مهرجانات السينما لا بد أن يكون 
المسوّول عنها من هم ضالعون في صناعة 
السينما لا سيما نقاد السينما؛ حيث انهم 
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الأقدر من غيرهم على صناعة مهرجانات 
حقيقية تعبر عن السينما الناضجة. 

اهتم المهرجان هذا العام بتكريم 
واحد من أبرز صناع السينما الذي كان له 
كبير الفضل على هذه الصناعة. لا سيما 
مهرجان الاسماعيلية. حيث تم تكريم 
المخرج السينمائي هاشم النحاس وهو 
من اهم مخرجي الافلام التسجيلية. فضلا 
عن كونه من النقاد والباحثين القلائل في 
محال اسيا التسجيلية الا أن الفضل الأول 
للنحاس على مهرجان الإسماعيلية يعود إلى 
0000005 


يكون مكانه في مدينة الاسماعيلية» وبهذا 
كن راتوا لسمتاعة الها التشحيلية 
فضلاً عن اهتمامه بوجود مهرجان يهتم 
بهذا النوع المهم من صناعة السينما. 

قدم النحاس الكثير من الأفلام والكتب 
في مجال السينما التسجيلية» منها فيلم 
«النيل الأزرق» (۱۹۷۲)» و«مبكى بلا حائط» 
»)۱۹۷٤(‏ و«الناس والبحيرة» (۱۹۸۱)» كما 
شارك في توثيق حياة العديد من الأعلام 
في أفلام مهمة منها: «نجيب محفوظ ضمير 
عصره» (۱۹۸۹)» و«صلاح أبو سيف یتذکر»» 
و«رموز مصرية: نجيب محفوظ (۲۰۰۲)» 
وقدم للمكتبة السينمائية العربية العديد من 
المؤلفات منها: «يوميات الموّسسة» (/11 ,)١5‏ 
و«نجيب محفوظ على الشاشة» ,)١515(‏ 
و«الهوية القومية في السينما العربية» 
۸ وومستقيل السينما الشبحيلية فى 
مصر» (۱۹۹۰). 

تم اهداء دورة هذا العام لكل من الناقد 
السينمائي الراحل سمير فريد» والمخرج 
السينمائي الراحل محمد كامل القليوبي؛ 
نظرا لجهدهما الكبير في الارتقاء بالسينما 
المصرية. ودورهما في ايجاد صناعة 
انا حنادة. .ولعلة هن اللافت للتظن 
أن فيلم الافتتاح هذا العام كان من الأفلام 


المختارة بعناية. ليمثل مهرجان الاسماعيلية 
هذا العام؛ حيث أفتتح المهرجان بالفيلم 
الاسباني «ما وراء الفلامنجو» ل : 861/010 
Flamenco‏ للمخرج الاسباني كارلوس ساوراء 
وتعود أهمية عرض هذا الفيلم كفيلم للافتتاح 
الى أنه من الآفلام النادرة والمهمة في تاريخ 
صناعة السينماء التي تهتم بتقنيات التصوير 
السينمائي» والاعتماد على الموّثرات البصرية, 
بشكل. تخل الاه متاكا من أن السكرب 
بارس بتكلا من أشكال اللي المنت أنتاء 
صناعة فيلمه؛ كما يستخدم المخرج تقنيات 
«الديسولف»» المزج» بمهارة- قلما ينجح فيها 
أحد المخرجين- أثناء استعراضه لتاريخ رقصة 
الفلامنجو ومحاولته لعمل مقارنة بين بداية 
قصة هذه الرقصة قديما وما آلت اليه فيما بعد. 
جاء ا والضوت. والمؤدرات: البصرية: 
واستخدام المرايا المنعكسة في التصوير» من 
أهم مميزات الفيلم الذي كان يقدم لنا كوادر 
أشبه باللوحات التشكيلية النادرة: والتي قلما 
نشاهدها في الأفلام السينمائية» ولكن بما أن 
المخرج كان مهتما اهتماما كبيرا باستعراض 
كل ما يعرفه عن تاريخ رقصة «الخوتا». وهي 
نوع من الرقص الاسباني يشبه الفالس. كذلك 
نتيجة رغبته في استعراض كل أشكال الآلات 
الموسيقية المستخدمة في هذا الرقصء فقد طال 
الفيلم (من المخرج) قليلاً بشكل قد يبعث على 
الملل بالنسبة للمشاهد العادي غير المتمرس 
على فن مشاهدة الأفلام. 

يمثل فيلم المخرج الاسباني كارلوس ساورا 
دعوة حقيقية لحب الحياة والاقبال عليها 
والرقص للاستمتاع بها. كما يُعد ساورا من أهم 


المخرجين في اسبانيا المتأثرين 
aa‏ الراقيية 
الإيطالية» ولم تخل أفلامه من 
نقد مبطن ومعلنء سواء الظواهر 
الاجتماعية السلبية وعلى راسها 
الفقر والكبت الجنسىء أو للسلطة 
المتمثلة آنذاك في الجنرال 
فرانكو؛ وهو الأمر الذي جعل 
من افلامه ضحية دائمة لتعنت 
الرقابة منذ فيلمه «الجانحون» 
»)۹١١(‏ وهو الفيلم الذي 
اختارته ادارة مهرجان «كان» 
لينافس على السعفة الذهبية في 
نفس العام» ورغم ذلك حذفت منه 
الرقابة في اسبانيا مدة )١٠١(‏ 
دقائق عند عرضه فى الصالات المحلية. 

فى فا الأهلام الحا الطريلة كان 
هناك العديد من الأفلام المهمة المتميزة» ولعل 
فيلم «وحيدا برفقة طالبان» 0010 Alone‏ 
The Taliban‏ للمخرج الايراني محسن اسلمزادء 
يُعد من الأفلام المهمة التي تستعرض رحلة 
هذا المخرج في أفغانستان ولقائه بالعديد من 
المواطنين» الذين يسألهم عن الفارق في حياتهم 
قبل وبعد طالبان وغيرها من الأسئلة المؤرقة 
له. وان كان المخرج لا يكتفى بلقاء المواطنين 
LT N CS‏ ماما 
N E e E‏ 
التي يبحث عن اجابات حقيقية لها. تعود أهمية 
الفيلم- رغم خطورة الظروف التي تم التصوير 
فيها- الى عرض نمط الحياة هناك» حيث يبدو 
لحان ركانهم, ا ها عن ا 
والعالم» بينما يعيشون معيشة شديدة البدائية 
والفقر. 

كما كان الفيلم التسجيلي الطويل «الأشباح 
تطارد 
آوروبا» 
Spectres‏ 
A r e‏ 
Haunting‏ 
Europe‏ 
اليونانية 
ماريا 
كوركوتاء 
من الافلام 
اا و 


NOBODY 
FERE 


ا أحد يموت هنا 


تكريم أحد أبرز 
صناع السينما 
المخرج هاشم 
النحاس المؤسس 
الأول للمهرجان 
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التي تعرضت الى الهجرة الشرعية وغير الشرعية 
الى أوروبا ومحاولات اللجوء السياسي. يتناول 
ا اليشاهن و اهيا الكرجية ون 
معسكر للاجئين على اختلاف المناطق التي أتى 
منها هؤلاء اللاجئون منهم سوريونء وأكرادء 
وباکستانیون» وأفغان وغيرهمء حيث ينتظرون 
الطعام والشاي والطبيب في صفوف طويلة 
منتظرين عبور الحدود الفاصلة بين اليونان 
ومقدونياء ولعل أهمية الفيلم تأتي نت نتيجة تصوير 
الحياة القاسية التي يعيشها هوّلاء المهاجرون 
المنتظرون للدخول الى الجنة الأوروبية. كما 

كان الفيلم | اثقاها قرسا يوذائيا رگا 

في قسم مسابقة الأفلام التسجيلية 
القصيرةء تميز الفيلم الفرنسي «لا احد يموت 
هنا N0 Body Dies Here‏ للمخرج سيمون 
باناي» وهو الفيلم الذي يتحدث عن مأساة 
حياة مجموعة من الأفارقة يعيشون على وهم 
العثور على الذهب؛ ففي منجم من مناجم الذهب 
الذي يُطلق عليه «بريما» في بينين تدور أحداث 
الفيلم الذي يصور حياة عائلات ضخمة تعيش 
هناك في حالة فقر كاملة على أمل العثور على 
الذهب؛ الأمر الذي يجعلهم يعيشون سنوات 
طويلة من العمل بلا كلل ليل نهار للعثور على 
هذا المعدن الأصفر الساحر بالنسبة لهم» من 


أجل نقلهم الى مستوى اجتماعي جديد ا 
رفاهية» ورغم أن الكثيرين جداً منهم قضوا ما 
يقرب من )۲١(‏ عاماً في البحث عن الذهب ولم 
يعثروا عليه الا أنهم مازالوا يعيشون على آمل 
أن الغد سيأتي وقد وجدوا ما يرغبون فيه ورغم 
أن الكثيرين منهم قد ماتوا في البحث عن الذهب 
داخل المناجم» فانهم مازالوا يصرون على 
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تحقيق حلمهم موّكدين أنهم يعملون» أما الرزق 


الله الذي يمتلك الرزقء: وهذا ما يجعلهم يعملون 
من دون ملل طوال الوقت ولا يستريحون الا 
حينما ينامون فقط ليعودوا مرة أخرى في دائرة 
لا تنتهي من البحث بعد استيقاظهم؛ فبدت لنا 
حياتهم وكأنها حياة من السرابء الذي لا يمكن 
له أن يتحقق. يتضح هذا الأمل من خلال احدى 
بتخصياك الله الذى كر اترك انمره ا 
عشرات السنوات وأتى الى هذه المنطقة -التي 
تسزق ستواف عمرة.بالكامل> مق آخل البخة 
عن الذهبء لكنه لم يعثر عليه حتى الآن» وإن 
كان يصدّق في قرارة نفسه أنه سيعثر عليه يوما 
ها 

في مسابقة الأفلام الروائية القصيرةء تميز 
الفيلم الأردني «خمسة أولاد وعجلة» ٥۷أ۴‏ 
ANd Wheel‏ 5/ا80 للمخرج الفلسطيني سعيد 
زاغة. وهو من الآفلام المهمة التي تناقش 
موقف الانسان حينما يتورط في موقف يخالف 
مبادئه؛ حيث يتحدث الفيلم عن أحد المدرسين 
الذي يوّمن بأن تربية الأطفال لا يمكن أن تكون 
بالعنف. بل لا بد من النقاش المقنع» ويؤّكد 
لنا المخرج ذلك حينما نشاهد المدرس يحاول 
النقاش مع أحد الطلاب» الذي كرر الغش في 
الامتحان بينما يدخل مدرس أخر ليضرب 
الطالب» وهنا يثور المدرس على فعل زميله فيرد 
عليه: لا تحاول أن تعلمنا المبادئ» وانظر الى 
ابنك قى قتاع العدرسة يضرت الظلاب .هناك. 
بتكاف الأ مع اك كات أن العدق لا سكن 


ان يكون اسلويا للحياة؛ لان الانسان اثناء العنف 


قد يقتل الآخرينء لكنه ذات صباح تستدعيه 


الأفلام التسجيلية 
تستعرض المعاناة 
الانسانية مثل 


التهميش والهجرة 


الأفلام القصيرة 
نافشت موقف 
الإنسان الذي يتورط 
في فضايا تخالف 
ميادته 


وزير الثقافة النمنم يكرم الفائزين 


إحدى الجارات إلى بيتها وتشتكي له من أن ابنه 
مع باقي آنا الجيران قد فككوا «عجلة» ابنها 
وخطيوها E‏ تستدعي أبا أحد الأبناء 
اللخرين: وبينما RE‏ احل ايجاد حل» 
يتطاول الرجل الثاني عليه وعلى ابنه؛ الآأمرالذي 
يجعل المدرس يثور ويوجع . هذا الرجل ضرياء 
بينما ابنه ينظر اليه قفا لمخالفته مبادئه 
في النقاش مع الناس ولجوئه الى العنف» وهو 
ما يوّكده المخرج فيما بعد» حينما يقول الابن 
لأبيه: لقد كدت تقتله أثناء انفعالك وضربك له. 

ا E CaS‏ 
ي e‏ عجور e‏ حيث ا ببيع 
الخراف في اليوم السابق على العيد على متن 
سيارة قديمة ومتهالكة. لكن بينما هما يسيران 
بسيارتهما في الصحراء يستوقفهما ضابطا 
شرطة. ورعم ان اوراقه واوراق السيارة سليمة, 
فان أحدهما يوكد له أنه لديه مخالفة وهي أن 
لا يمكن أن يسمحا له بالاستمرار في المسير الا 
اذا أصلحه. يوّكد لهما العجوز أنه لا يستطيع أن 
يفعل ذلك بنفسه وأنه فى حاجة الى ميكانيكى 
سيارات من أجل ذلك الا أنهما يعملان على 
توقيفه2 ويدعي أحدهما أنه سيتصل بابن عم 
له كي يأتي لاصلاح السيارة له» ولكن بعد 
مرور عدة ساعات لا يأتي الرجل المزعوم» ويبداً 
الضابط الآخر في مقايضة العجوز وابتزازه من 
أحل ان متركة رک E‏ اشنا 
اليوم كله هكذا في الطريق تحت الشمسء بينما 
الايتقاضيات راتا سكترما يعيقيما غلئ:الحياة 
الكريمة» ورغم أنهما في ليلة العيد فانهما لا 
يمتلكان ثمن خروف من أجل ذلك. يفهم العجوز 
يبغيانه. لكنه حينما يهم بالرحيل يستوقفانه 
مرة أخرىء» ليؤوكدا له أنهما لن يستطيعا الذهاب 
الى بيتهما بهذا الخروف» وأنهما لا يرغبان 
فيه. ثم يسألانه عن ثمنه فيقول لهما: انه يُباع 
بحوالي (۲۰۰ أو )١٠١‏ دينارء فيرد أحدهم بل 
كمسمكة دینارء نحن دريد ثمن هذا الخروف. 
يفهم الرجل ويعطيهما )5٠*٠(‏ دينار؛ كي 
يتخلص منهما ويرحل هو وحفيده. صور الفيلم 
حالة انسانية فريدة للرجل العجوز المقهور من 
السلطةء التي تحاول السطو عليه وسرقته باسم 
السلطة المخولة لهما. 

في برنامج بانوراما الأفلام الروائية 
القصيرةء يأتي الفيلم الكندي «زيارة» A ١/1511‏ 


للمخرجة لاريسا كوريفيو كفيلم متميزء يتحدث 
عن الكاتب جوليان برتراندء الذي يعيش حياته 
في عزلة كاملة عن البشر لا يشاركه في هذه 
الحياة سوى شقيقته» لكنه في يوم من الأيام 
تطلب احدى الفتيات مقابلته» وحينما يوافق على 
مقابلدها فخيره أنيا قر کل ما كفيه فسا 
كما أن روايته الأخيرة قد قرأتها حوالي ثلاث 
مرات؛ لآنها ترى حياتها فيها؛ فهو قد كتبها 
هىء كما أنه غيّر فى حياتها كثيرا. تطلب الفتاة 
ور وتتركه ر لتتغير حياته تماماًء ويبداً 
في البحث عن مغزى حياته التي يعيشها 

حرص مهرجان الاسماعيلية هذا العام 
على طباعة العديد من الكتب المهمة في مجال 
السينما منها: «البحث عن القليوبي» للكاتب 
حسين عبداللطيف» و«نجيب محفوظ.. ضميرنا 
الباقي» للمخرج والناقد هاشم النحاس, 
و«هاشم التحاس ‏ وافلامة عن الانسان» للناقد 
رامي عبدالرازق» و«مغامرة السينما الوثائقية 
تجارب ودروسس» للناقد صلاح هاشم وقد 
كان حرص المهرجان على اصدار هذه الكتب 
دليلاً قلي أهمية الثقافة السينماتية. ومحاولة 
التأصيل للسينما الوثائقية ودورها الفني 
والاجتماعي والثقافي, الذي تلعبه في حياة 
الاه كنا حرص الميرجان: علي تم 
العديد من الورشات لكتابة السيناريو أثناء هذه 
الدورة» وهى الورشات التى أدارها العديد من 
خسان السينها) بان 


مشهد من مدينة الإسماعيلية 


أاهديت الدورة لكل 
من النافد سمير 
فريد والمخرح 
محمد كامل القليوبى 


اتبكت الدورة 
الحالية أن مهر جانات 
السيتما ل بد أن 


صتاعتها 
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بصوتها تتألق القصيدة 


۲ العدد التاسع - يوليو ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافية 


حققت الفنانة 
المطربة جاهدة 
وهبه. نجاحات 
لافتة في 
الخناء الطربي 
التي شل 
وبفترة زمنية فياسية استطاعت 
امتلاك الصوت القديرء الذي خولها 
تقديم أصعب الألحان وأعذب 
القصائد والكلمات. ولم يكن لغنها 
أن يتألق لولا موهبتها الصافية وقوة 
صوتها وشغفها بالغناء الأصيل. 


ات رشبا 


0 
3 


مرب عذية الحضوي. كتقن كن الأداء 
وتسير مع صوتها الى أبعد المسافة اللحنية 
الطربية: ولدى سنا ,555 1) في وطتهالبدان. 
وجداف رخلة الفذاء ياكرا ما تعومة اكلقايها 
وق ضعي مح العلم وار والموسيقا الى 
المزيد من الحضور المتألق في عالم الابداع 
الفني. الى جانب صوتها الشجي القوي الموّثر, 
في ا ود من ذن الموسيقا راس 
والأداء. صقلت ثقافتها في الجامعة اللبنانية 
الى جانب الكونسرفاتوار الوطني للموسيقاء 
حيبت تفلت الدرت على الحرد و اتات على 
الصوت لتتقن أدوات الغناء الشرقي» خصوصاً 
الصوفي منه. وكذلك التجويدء كما أنها كتبت 
قطعاً موسيقية وشعرية لتؤّديها على المسارح. 
تابعت سعيها المعرفي الابداعي ومازالت في 
سعميا حفى الله الرافدة:حفى وضلث الى 
حدود العالمية. فقبل أشهر قليلة غنت او 
وهبه للمغنية العالمية الفرنسية (اديث بياف) 
في باريس» وكان لأدائها وقع المفاجأة 
الكبيرة التي ألهبت عشاق الطرب الأصيل 
والكلاسيك.. 

تعاونك مع كيان حرجي المسرح 
اللبناني» ولعبت ادوارا مسرحية الى جانب 
كبار أهل المسرح» أمثال الفنانة الكبيرة نضال 
الأشقر. وكانت موهبتها لافتة منذ تلك البداية 
والمشاركة. وتابعها جمهورها بشغف في كل 
مرة» حيث بدت متعة التلقي» خصوصاً مع 
بروز قدراتها على انتقاء نصوصها المميزة 
والخاصة جدا. فهي لا تغني الا ما يناسب 
صوتها ويضعه في المرتبة العالية والمميزة 
على غرار كبار المبدعين الكبارء مثل: زكريا 
أحمد وسيد درويش ومحمد القصبجي ورياض 
السنباطي» وسواهم من الكبار في الموسيقا 


4 


العربية من عالمها الذي 


ومميزة تمتد في رحاب 
اللحخهان و ااام اة 
وراحة البال وراحة 
النفس. الغناء الطربي 
الأضعيا هدو مسسضافة 
مفتوحة لخطوات المبدع 
الكبيرء المبدع الذي يعطي للحياة رونقاً ساحرا 
اغا اة الموعيقية» 

جالت الفنانة» بصوتها وفنهاء في جهات 
كثيرة من العالم» فغنت في أوبرا القاهرة, 
وفي مهرجان فاس للموسيقا الروحية. موّدية 
نصوصاً صعبة لجلال الدين الرومي وأبدعت 
بهاء كما أنها لعبت أدواراً رئيسة في عدة 
مسرحيات» منها «أيام رباعيات الخيام» 
(مهرجانات بعلبك الدولية)» «أنشودة المطر» 
لجواد الأسدي. و«صخرة طانيوس» لجيرار 


وصلت إلى حدود 
العالمية عندما 
أحيت في باريس 
حملة لجوهرة 
باریس إدیت بياف 


أفديسيان. كما أنها حصلت على جائزة المرتبة 
الأولى من الجامعة اللبنانية عن دورها في 
فلم «رصاصة فارغة». 

تعتبر الفنانة جاهدة وهبه نشاطها الفني 
الغناتي الطربي الأصيل الرصين الحكيم 
المتمكن الصاخب «واضا ويحاحة,. ذلك أنه 
هذه الروح في وعي الحياة: «هناك ميزة للغناء 
الطربي تعطيه رونقا يجوهر القلب والروح. 
العميق مع اللحن والكلمة في عالم الجمال 
والوعي الداخلي للنفس. وحين تكون الروح 
تواقة للخير والجمال» فهى تحتاج الى نشاط 
يدفعها ويحركها ويرفع من مستوى طيرانها 
وتحليقها في مدار الجمال. والطرب أو الغناء 
الأصيل الصافيء هو السبيل الى تحقيق كل هذا 
الوعي الجماليء وأنا بدوري أعمل وأجهد كي 
أحقق كل هذا النشاط بمزيد من الوعي المفتوح 
على فنون الابتكار والبحث والعمل.. لواعج 
مع الوعي الجمالي الطربيء وأجدني على أتم 
السعادة وأنا أستعد لبلوغ دفقه وتدفقه في 
نشاطي وحركتي». 

تعطى الفنانة كل اهتمامها للكلمة داخل 
أغنيتهاء والقصيدة هي لولب لحنهاء فالكلمة 
بالنسبة اليها هي وعي ضروري يساهم 
فى تفعيل الأغنية: «أجمل الأعمال الغنائية 
وأعذبها وأكثرها قدرة على تفعيل الصورة 
الطربية الايقاعية هى تلك الأغانى التى ترتكز 
على خصوصية الوعي الشعري» وأنا بدوري 


ووهجه» كتلك القصائد الصوفية الممتلئة 
بنشيد الحب والحياة الصافية والنورانية.. 
لقد استفدت من حيوية القصيدة الصوفية 
وقولبتها في اللحن الذي يأخذ بصوتي ويرفعه 
الى مرتبة عالية. ثم انني أتحرك» بصوتي» وفق 
ما يناسبه من طنين طربيء فلكل صوت مداه 
الطربي» ولصوتي مداه الطربي الذي يمكنه 
تأدية الايقاع كما هوء ومهما بلغ من طبقاته 
المتفاعلة». 

كيف يمكن للغناء الأصيل أن ينأى 
بخصوصيته في ظل فوران الغناء السريع 
والمستهلك والذي أغلبه اليوم لا يفي بأبسط 
قواعد الغناء السليم؟ كيف يتنفس الطرب 
الأصيل اليوم وسط هذا (الحشد) الغريب 


التجارب الغنائية 
الفاشلة لا تعيش 
على عكس الغناء 
الطربي الأصيل 


وهبه في إحدى الحفلات 


القراكيى. مها سي جالقناء الحديثف؟ سؤال 
نرفعه للفنانة وتجيب عنه بما يملي عليها 
التزامها الغنائي الطربي الآصيلء فتقول: «لا 
شك أن الغناء اليوم» ومنذ سنوات خلت» يعيش 
ويتخبط في دائرة ضيقة جداء وكانه على شك 
الاختناق. رغم انتشارهء وانتشاره لا يعكس 
نجاحه بقدر ما يعكس فوضى الذوق والميديا. 
وهذا الكلام لا يجمل كل الأعمال الرائجة 
اليوم في الساحة الغنائيةء فهناك أعمال 
جيدة ولافتة» لكن ايضا هناك نسبة كبيرة من 
المستوى المتدني الذي يشوه ويخربط المساحة 
الغنائية الحديثة ويأخذها الى فوضى 
الأحاسيس وفوضى المعرفة الموسيقية.. وفي 
ظل هذا (الحشد الغنائي الحديث) تصير الصورة 
أصعب» وتفسيرها أكثر صعوبة» خصوصاً 
حين نرى هذا الاستسهال في ركوب موجة 
المداواتطاية رالبجايية بامتيان جيم كارن 
النوحى. والتسرع. وکن فى المقابل: ١‏ به 
من القولء ان الطرب الأصيل يبقى أصيلاء ولا 
ET EE‏ 
N RS‏ 
الطربي ومحتواه اللحني والنغمي والكلامي في 
مرتبة لا تمسها كل عوامل المفاجآت الغريبة. 
فمن هذا المنطلق» يحافظ الطرب الأصيل على 


خصوصية لا يمكن لأي فوران وأي ضجيج أن 
يحجبه عن الحضور وعن الذوق الأصيل» عن 
الوعي الطربي الأصيل. ثم ان الزمن يحمل في 
مساحاته الكير من الشباك .و رالغرنال» الذي 
برل ويضفي ويمير بين الخق والسمين. فعد 
ا الام أن التخارت. :الفتائية الفاشلة 
لا تعيش أكثر.من لحظتها. على عكس الغتاء 
الطربي الأصيلء فهو يعيش العمر كله» وما 
نسمعه اليوم لكبار الفنانين من أعمال غنائية 
وموسيقية وطربية ولدت قبل مئة سنة» خير 
دليل» وأمر حقيقي يؤكد أن لا ثبات في الطرب 
الا للطرب الأصيل». 

واا القنانة حاف وميه فى 
غنائها؟ وماذا تريد منه والى أين تريد الوصول 
من خلاله؟ تعترف الفنانة بأن الاجابة عن هذا 
السؤال: «تكمن في الإصغاء اليه بكل ثقة دون 
اغفال الهدف المرتجى للفن الطربي الأصيل. 
فالموسيقا والغناء والفن بشكل عام» هي فعل 
ونشاط ووعي ثقافيء ولا يمكن الحديث عن 
الغرب اهيل يدو ها يكن ارهن ليم 
التعمق يتفاصيله. الابداعية الت تقون. الى 
ا ا التي ر 
الزمن. وتفتي الذرق العام بالصرة الخال 
الذي نکد د فى گل زان ویگان 


حففت وجودها 
الفني بتمكنها من فن 
الموسيقا والمسرح 
وأدوات الغتاء 
الشرقي 


صونها لدا تننقي 
نصوصها بمعايير 
فنية خاصة 


انجهت نحو القصاتد 
الصوفية الممتلته 
بنشيد ۱ له = تبه 
والحياة العانية 
والنورانية 
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بحر محيط في عالم الموسيقا 


أوركسترا وحنجرة واختزال للفنون 


والآن: إلى فن الأوبرا.. إنه بحر محيط في عالم 
الموسيقا لوفرة أعماله» منذ وجد على يد الايطالي 
بيري (18©11) في نهاية القرن السادس عشرء وتعزز 
على يد (مونتفيردي) 0٣1٥۴۷٥۲١‏ في فلورنساء 
مع أنفاس عصر النهضة الأولى» التي أرادت استعادة 
الدراما اليونانية. ولذا فهو فن تشترك فيه الفتون 


شل ا 
فوزي كريم 


جميعاً: موسيقا الأوركستراء الحنجرة البشرية» النص الشعري» 
عناصر المسرح: من إخراج» وتمثيل» وإكسسوار وديكورء وإضاءة. 


كرون نقاء الجرسيفاء نديها وحيناء 
عابوا على الأوبرا اعتمادها قصصا تتسم 
باللامتطق» والمبالفة: وان الحوان الف 
من البداية حتى النهاية غريب وغير طبيعي. 
حتى ان عددا منهم تنبا بموتها الأكيد؛ أو 
طالب باماتتهاء كما فعل الموسيقي الفرنسي 
بيير بوليز حين دعا الى تفجير دور الاوبرا 
في العالم» كما فجّر سجن الباستيل. الا أن 


هذا جزء من سخف النقاد مع الفنون جميعا. 
فالأويرا مازالت حيةء ودورها علامة فارقة 
في كل مدينة كبيرة في العالم» والعالم الثالث, 
الوطن العربي ضمنا (القاهرة. مسقط دبي, 
الكويت). وجمهورها في ازدياد. حتى صارت 
تنقل حية من دور الأوبرا العالمية الشهيرة, 
مثل كوفن كاردن لندنء وميتروبوليتان 


تاريخ الآوبرا يعود الى نهاية القرن 
السادس عشر كما أشرت. أعمال «بيري» 
أولية أغفلت» ولكن أعمال «مونتفيردي» 
مازالت تقدم حتى اليوم» خاصة «أوزفيى» 
و«تتويج بوبيا». ومن فلورنسا انتشرت 
الى المانيا «شولتس»» وفرنسا «لوللي»» 
وانكلترا «بورسيل». هذه واحدة من أغانيه 
N‏ من أوبرا :Fairy Queen‏ 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=32NjII6fH8sS‏ 
بعد هذه المرحلة المبكرة دخلت 
مرحلة «الباروك» بريادة الآلماني الأصلء 
والانجليزي الاقامة» «جورج هاندل» ولكن 
E‏ الأوبرا الايطالية. هذه الأغنية 
لهاندل» يغنيها Scholl‏ 5 طبقة 
كاونترتينور التي سآتي على تعريفها: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=N7XH-58eB8c‏ 
الألماني «كريستوف كلوك» خرج على 
دائرة الأوبرا الايطاليةء التي رآها مفتعلة 
ولا تمس الواقع. في المرحلة الكلاسيكية 
اكتملت الأوبراعلى يد النمساوي 
«موتسارت»» الذي قدم روائعه «زواج 
فيكارو». «دون جيوفاني». «كوزي فان 
توتة»» و«الناي السحري». في المرحلة 
الووماتتيكية احتل.التصف الأول قيار 
ايطالي يسمى 03010) ا86 وهي كلمة 


ملتبسة الدلالة, ولكنها تعني فيما تعنيه 
اعتماد المغنين وقوة أدائهم الغنائي. ولقد 
اشتهر من بينهم Rossini. Donizetti, Bell-‏ 
أأ. هذه أغنية من أوبرا «نورما» ل«بلليني»: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=yiGpmM56Bi8s‏ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الرومانتيكي هيمن صوتان على فن الأوبرا: 
الألماني فاجنر 89١8۲‏ والايطالي فيردي 
۵ وكانا على طرفي نقيض. فالأول معتم» 
رحيله داخلي» تلاشت لديه الاغنية المعهودة 
وحلت بدلها «الأغنية غير المنتهية» ولقد هياً 
لحداثة القرن العشرين. من أعظم أغانيه غير 
المنتهية واحدة من أوبرا «تريستان وإيزولدا» 
بعنوان «الحب الموت»: 
https:/www.youtube.com/‏ 
watch?v=xWgPil1ihnac‏ 


الفضائل الموسيقية 


والثاني انبساطي غنائي اشتهرت آلحان 


أغانيه على كل لسان. ثم بعدهما جاء العصر 


الحديث بتقنيات جديدة. تحتاج الى دربة اذن 


أمر يتلاءم مع أداء الحوار بالغناء لا بالكلام؛ 


كلاهما غريب على المنطق. وكذلك الشخوص 
الذين يبدون أضخم من واقعية الحياة في 
رةه استجابتهم للعواطف والأحلام. هذه 
خصائص تميز الأوبرا عن باقي الفنونء وتميز 
العوصيقا أصلا عن گل فن ولذلك. غلك حب 
تقبل على أوبرا ماء أن تترك وراءك ضوابط 
الحياة والواقع» وتتجاوزها الى أفق تتحلل في 
الحياة الى أنغام وألحان. 
في آخر مشهد من أوبرا «دون جيوفاني» 
يوحد موتسارت الواقع بما وراءه» فيظهر 
الضحية من قبرهء لينتقم من القاتل» بأن يأخذ 
دون جيوفاني من يده الى جحيم العالم الآخر: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=RzQMitnjiceY‏ 
وكما تحتاج موسيقا الالاتء وموسيقا 
الحنجرة الى دربة الأذن» كذلك الأوبرا. ولعلها 
تحتاج الى دربة مضاعفة» بسبب طولها الذي 
يمتد ساعتين أو ثلاثء وقد يبلغ الساعات 
الخمس» كما لدى الألماني فاجنر. وهذه الدرية 
تنصرف لموسيقا الآلات وموسيقا الغتاء 
نضدورة أساسية: لان متابعة النص والمشاهد 
البصرية» وهي ضروريةء لا تحتاج الى دربة. 
لكل أوبرا واكتشاحية؛: كاخثت غا 
موسيقياً .مستقلاً في القرن. السابع. غش.. 
ولكنها مع المرحلة الكلاسيكية صارت تشي 
بطبيعة: العمل اذا هنا كان خاساة او ملهاة 
E‏ على عنام ١‏ لحان 
الأساسية التي سترد فيه. افتتاحية «زواج 
فيكارو» لموتسارت خير مثالء ففيها سيرد 


وجد فن الأوبرا على 
يد الإيطالي بيري 
في نهاية القرن 
السادس عشر مع 
أنفاس عصر النهضةهة 
الأولى 


برغم التحديات 
مازالت الأوبرا حية 
ودورها علامة فارفة 
في كل مدينة في 
العالم 


جمهور الأوبرا 
العربي في ازدياد 
من خلال فعاليات 
الماهرة ومسعقط 
ودبي والكويت 
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الفضائل الموسيقية 


اللحن الذي ستستدعيه الأحداث فيما بعد: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=_oKU94Kkxv-o‏ 
شخصياف الأويرا كياتات. رحهية. تقوييها 
الأقدار» وتعبث بها المشاعر والأهواء. ولكنها 
في جوهرها الموسيقي أصواتٌ تنتمي الى 
طيقات فقبايتة يقاخها شان الألات العوسيقية 
داخل الأوركسترا. فكما أن الآلات الوترية 
ثلاث: فايولين: فيولاء. وتشيلق. وكما أن. آلة 
الكلارينيت ثلاثة أنواع وفق طبقاتها: عاليةء 
وسطى» وخفيضة, كذلك صوت المغني الرجالي: 
عال (تينور). وسط (باريتون) وخفيض 
(باص). وكذلك صوت المغنية النسائي: عال 
(سوبرانو)» وسط (ميتسوسويرانى) وخفيض 
(آلتى). وبين هذه الطبقات الشائعة درجات 
غير شائعة كطبقة (كاونترتينور) الرجالية 
التي تملك مسحة حادة نسائية. ولكي تقرب 
الأوبرا بفهم أكثر. عليك أن تتعامل مع علاقات 
الأصوات هذه في الأداء بين الشخوصء كما 
تتعامل مع علاقات أضزات الآلات المتنوعة 
في الأوركسترا. من هذا المزيج تلتقط نسيج 
الإيقاعء. اللحن والهارموني. تأمل في هذه 
الأغنية الرباعية (سوبرانى. ميتسوسوبرانىى 
تينورء وباريتون) من أوبرا «ريكوليتو» -5100 
0 للكبير فيردي: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=pJMy_rv-Ix8&list=RDg-‏ 
MY3Ou9L5SxXE&index=7‏ 


الميتسوسوبرانو النسائيين» والباريتون 
الرجاليء من اوبرا «كوزي فان توتة» (کلھا 


https:/www.youtube.com/ 

watch ?v=9MY3Ou9LSXE&lists:RDg- 

MY3Ou9L5XE#t=14 

وهذا الثنائي (تينور وسوبرانو) من 
«لابوهيم» ل«بوتشيني»: 
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https:/Awww.youtube.com/ 
watch ?v=LTDav7hG7Qk 


وفي الأوبراء الى جانب الأغاني المنفردة 
والمتعددة الأصوات والطبقات» هناك الحوار 
المرتلء الذي لا يقرب الكلام العادي ولا 
الأغنية, ويسمى 960118](06]! وهو مستخدم 
في كل مراحل الأوبرا التاريخية. هذه عينة 
منهء تليه أغنية من طبقة سوبرانوء من أوبرا 
«زواج فيكارو» لموتسارت: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=eRxKgrOOQcl‏ 
ولكننا سنلحظ في الأوركسترا طواعيتها 
على متابعة الأحداث» ومتابعة مزاج الممثل/ 
المغني في أداته. حين تتداعى عواطفه الملتاعة 
يتداعى صوته. ومعه تتداعى الأوركسترا ولا 
تعلو عليه» وكأنها تحيط عواطفه بالرعاية. 
اصغ لرائعة الايطالي بوتشيني -0001ا”آ 
أم (1445 - )۱۹۲٤‏ هذهء من أوبرا 10502 
«حينها كانت النجوم تشع/ والأرض تبعث 
العطر..». يوّديها بافاروتي (طبقة تينور) 
الصداحة: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=p8-APBmMCQYyQ‏ 
N TEE‏ 
في الغرب» لاختلفت لغتي قليلاً.. فارتياد 
دور الأوبراء والاصغاء الحي لصوت المغنين 
وضوت أل لات لذ مذان وعمق ميزان على 
الرغم من أسعار التذاكر الباهظة هذه الأيام. 
ولكنني سأكتفي بتسجيلات 0۷0 و (01 وما 
تنطوي عليه الانترنت من كنوز. 


شخصيات الأويرا 
كيانات حية تفودها 
الأقدار وتعبث بها 
المشاعر والآهواء 
وفي جوهرها 
الموسيفي طبقات 
متباينة 


إن قصص الأويرا 
والشخصيات فيها 


ا ٠‏ من واذة يه 
الحياة 


قران السينما بالأدب في ٠٠١‏ عام 

«علم الآثان دراسة ماضي البشرية وحل الغازه 

: «متزل الأموات» بين المذكرات والسير الذاتية 

: «رسالة في التسامح» تلقي الضوء على معاناة أمتنا العربية 

: «صناعة البطل» في مواجهة الهزيمة 

:«الوجه الأسود للبياض» رواية فلسطينية تدعو للتحرر والحرية 


العدد التاسع - يوئيو ٠١17‏ - الشارقةالتكنافية ٠۴١۹‏ 


E‏ د 


تقديم: زياد عبدالله 


قران السينما بالأدب 
في ١١+‏ عام 


ت الدكنورة ماتيا سويد في كتانيا 
«سينما وأذت في ٠١١‏ عام» (اصدار دائرة 
الثقافة - الشارقة )۲١٠١‏ من ٠٠١‏ فيلم 
مساج للمقار: السييماتية الت تددن 
وفى ف ا اا ون عاد 
الى ٠٠٠١‏ وليأتي انتقاؤها تلك الأفلام 
دون عيرم ممه على ما رقا نهار 
وعلاقة السينما بالأدب ثانياًء في تركيز 
على الأفلام المقتبسة عن أعمال أدبية, اذ 
با يضم ق سيل دى مدل 
افصل حي الدبايه عام 5908 الى كيلم 
ریلی سكوت: دالمریخی» .ولتتوالى. ها 
بينهما الأفلام التي جرى انتقاوّها وفق 
ذائقة مانيا سويد في بنية نقدية انطباعية. 

كاي رزريظا عير الزن ق 
بين فيلم وآخر» سيضعنا حيال مسرحيات 
أساسية في تاريخ المسرح العالمي تحولت 
أفلاماً مثل «هاملت» و«كليوباترا» و«عربة 


FEIT 
لسينما وآدب في 100 عام‎ 


(2015-1915م) 
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اسمها الرغبة» وغيرهاء روايات أدبية 
مفصلية تحولت أفلاماً مثلما هي الحال 
مع «مرتفعات ويذرنغ» و«ذهب مع الريح» 
و«آنا كارنينا» و«زوربا». ويمتد ذلك 
ليشمل أيضاً الأفلام المقتبسة عن كتب 
السيرة الذاتية مثلما هي الحال مع «فريدا» 
و«لورانس العرب» و«عازف البيانو». 

تقول سويد في مقدمة كتابها: «أعترف 
بأن الرحلة مع السينما والأدب في هذا 
الككاب: کال غر المازمع کے بيكن 
لسحر الشرق نصيب فيهاء رحلة هوليوودية 
في نكهتها السينمائية غريبة في مذاقها 
الأدبي» قد يكون هذا من وجهة “لطر يعحضهم 
كيرا وجحوداً في حق السينما والأدب 
الشرقيين عموماء والعربيين خصوصأ». 
وهذا يوضح أن الكتاب أولاً وأخيراً يتناول 
علاقة هوليوود بالآدب» من دون حضور 
لغيرها كالعربية» بل الأوروبية أيضاء 
باس اء قل المكخرج 
اليو نا ني / الفرنسي 
كوسبقيا غافراں 
«زد»» وليشكل الكتاب 
«أنثولوجي» عن 
متكة فيلم هوليوودي 
اقتبست عن اعمال 
أدبية أو سير ذاتية 
وصصولاً الى فيلم 
EEE‏ 
«السيرك» الذي كتبه 
شابلن من دون 
اقتباس كماهي 
سينماه» أو «كل شيء 
عن حواء» اخراج 
وسيناريو جوزيف 
مانكيفيتش2 أى حتى 
رائعة أورسسون ويلز 
«المواطن كين» الذي 
كتبه وأخرجه ومثله 
ويلز من دون أي 
اکان 


مقاربة الكتاب بتخصيص 
فصل خاص بكل فيلم من الأفلام المكة, 
حيث تتنقل المقاربة بين قيمة العمل الأدبي 
أو الشخصية الأدبية وكيف قدمت على 
الشاشة الكبيرة, 2 أحيان تعضي خلف 
كذلك الأمر ا الى العمل الأدبي. 


وترصد أيضاً انتاجات أخرى اقتبست العمل 
ااب شه وفى اجان ا تكتفي 
بنسخة واحدة من الانتاجات. مثل «هاملت» 
خد يرصد الككاب نسفة لوراضن أوليفييه: 
اوا ت غراف العرات 
لكلا نقول مئات المرات سواء في سياق 
هوليوودي أو انجليزي مثلما هي الحال 
مع اسحا گت يراناء 1555 أى النسحة 
الروسية المدهشة التي قدمها غريغوري 
كوزينتزيف عام .۱۹٩٤‏ 

تتيح مشاهد الأفلام التي يقدّمها 
كتاب «سينما وأدب في ٠٠١‏ عام» معرفة 
سينمائية بافلام هي مفصلية في تاريخ 
السيتها المويك ة, ولقراءة المكتوى عا 
فعلى القارئ/ المشاهد التزود بثقافة 
سينمائية وفق سياق مشاهدات سويد او 
ربع قرن من شغفها بالسينماء فهي كما 
تورد في مقدمتها: «لم يخطر لي يوما أن 


أكتب عن هذا العالم السينمائي العجيب, 


وتمضي السنون من دون ان يمر يوم لا ارى 
فيه فيلمين أو ثلاثة. فى صالات العرض 
السينمائية حيناء وعلى شاشات التلفاز (..) 
ثم جاءت الفكرة: لماذا لا أشهر عقد قران 


والادب؟» 


لعننا.. في مهب 


«لسونامي» الثقافات 


«لغتي وطني»» الجملةء أو بالأحرى العبارة 
التي تتصدر هذا الحديثء هي للشاعر الجزائري 
مالك حداد» الذي كتب قصائده باللغة الفرنسية 
التي اعتبرها منفاه» في حين أنه وصف 
العربية بأنها وطنه الحقيقي؛ وهو تعبير 
راق يعكس شغف ذلك المبدع بلغته ووطنه 
وهويته» وليس هناك مَنْ هو أجدر بالحديث 
عن المفارقة المثيرة للقلق والخوف على اللغة 
الوطنية» ممن عانى الهجرة والنفي الى لغة 
الآخرء الذي حاول أن يفرض ثقافته ولغته 
كخطوة أولى لاستيطان الوعي الوطني تمهيداً 
لأمقيطان الارن وامتعياد ااا واش 
وقد كنت وراك ا من المتابخين لحركة الشكريى 
والخلاص من الاستيطان اللغوي في ذلك القطر 
العربيت- أن السات العلمية .والتقافية: 
قامت بدور جبار في هذ المجال» وحققت في 
سنوات قليلة ما لم يتحقة يتحقق في أقطار عربية لم 
تتعرض للاحتلال الاسقيطاتي ولم تجن نفسهاء 
بين عشية وضحاهاء في قبضة عدو لدود 
يسعى الى الاستئثار بعقل المواطن ووطنه. 

وفي هذا المنعطف القاسي من تاريخ الأمة 
العربية وتاريخ لغتهاء ينبغي التذكير بالعبارة 
السالفة للشاعر مالك حداد «لغتي وطني» 
والتركيز عليها في خطاباتنا وفي برامجنا 
المدرسية والجامعية» مصحوية بالاشارة الى 
و ا ممه الى انر ف 
استعادة هويتها القومية واللغوية» وواجهت 
في سبيل تحقيق ذلك المشروع الكبير عثرات 
لا تخصى. وأشكالا من المعوقات الداخلية 
والخارجيةء وقد هيأت لي الظروف أكثر من 
زيارة الى هذا القطر العربي» وكنت ألاحظ في 


لأوته وطنه وجوهر هويته 


كل زيارة مدى اتساع عدد المتحدثين بالعربية 
الفصحىء ابتداءً من سائق التاكسي الى الوزير.. 
وفي الوقت نفسه تزايد عدد الكتّاب والمبدعين 
الذين يكتبون بلغة عربية فصحى ناصعة البيان. 

وعندما لا يشعر العربي أن لغته هي وطنه 
وجوهر هويته. فان موقفه منها سيبقى سلبياء 
وستبقى عرضة للتجاهل واللامبالاة في زمن 
يسود فيه التنافس بين اللغات ويتسع نشاط 
المدارس والجامعات» التي تقوم بتدريس 
التلاميذ والطلاب باللغات الأجنبية في الوطن 
العربي» تبعث على الخوف من مستقبل تسود 
فيه الرطانة» وتتعرض فيه الهوية للطمس 
والانحدار. وما يبعث على القلق أكثرء أن 
المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى هم الذين 
يحرصون على ارسال أبناتهم الى المدارس 
والجامعات الناطقة بغير العربية ليضمنوا 
لهم- كما يقولون- مستقبلا ليس في مقدور 
اللغة العربية أن تضمنه بعد انسلاخ البنوك 
مالم يحدث في أي وطن يحترم نفسه ويحرص 
على هويته ويخاف عليها من الذوبان في 
«تسونامى» الصراعات الثقافية واللغوية, 
وفي زمن اتساع شهية القوى الكبرى للسيطرة 
وفرض النفوذ الثقافي والاقتصادي. 

ومن البديهيات القول بان الانسلاخ عن 
اللغة ما هو الا الخطوة الأولى نحو الانسلاخ 
عن الوطن والهويةء واذا كانت الانسلاخات 
الفردية لا تشكل أهمية تذكرء فان الانسلاخ 
الجمعي هو الأخطرء انسلاخ الأجيال واستبدال 
اللغة الوطنية, لغة الم والمعرفةء بالعامية أو 
بلغة أجنبية تحت دعوى أن هذه اللغة البديلة 
يوّكده الواقع من أن كل شعوب العالم المتقدم, 
تحرص أولا علي أن تكون لغتها الأصليةء 
لغة الأم هي الأولى بالاهتمام والرعاية, 
وبعد ذلك يأتي الاهتمام بلغة ثانية أو ثالثة, 
تجعل أبناءها على الاتصال بالمستجدات 
العلمية والثقافية. وتفتح أمامهم مجالات 


د. عبد العزيز المقالح 


جديدة للمعرفة والعلم بأوسع معانيه. وهذا ما 
ا والغرب 
الحال مع اللغتين الصينية واليابانية, فقبل أن 
أولاً- 0 تنما اللغة الاح بوصفها وطناً 
دلا ا ل يس 
ما عن سائر بني ي الانسان 
بعض جوانب منها على شعوب تقدمتها 
بعشرات السنين. وما أسواً ذلك النوع من البشر 
الذي يرى التقدم مقرونا بالتخلي عن اللغة 
والهويةء فقد ضاعوا وأضاعوا ولم يحافظوا 
على قديم ولا أخذوا a‏ من جل يلد»› وهم 
ا شعويهم . عن ا في 
والمحاكاة الخائبة. 
الخامغيين المعتيين تالقان اللقوى» ان خالة 
من التحاهل تسود ها تلقاه اللفة الغرمية» وها 
تتعرض له من هبوط في المستوى في سائر 
الكليات النظرية والعلميةء بما فيها كلية الآداب 
وكلية التربية الموكل اليهما اعداد قادة لتعليم 
الأجيال الجديدة لغتهم, واي را ون 
المؤّسسات الثقافية والاعلامية. والأمانة 
تقتضي الاشارة الى أن هذا هو واقع معظم 
الجامعات العربيةء ومنها تلك الجامعات التى 
كانت الى وقت قريب رائدة ومعلمة للأجيال. 
وتلك حقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسوّولون 
عن التعليم في أقطارنا العربية لانقاذ ما يمكن 


انقاذه من العقول الشابةء التي تحلم بوطن 


مُصان كاللغة؛ ولغة مُصانة كالوطن. 
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حدر حددنا / القاهرة 


ا 


شغفرة الماضي .. الاغز والحل 


الدارالمصرية اللبنانية 


انیا رطا خاضة هذا وكاكفة عد 
اكور ون اصرار الماح ا اد يلوه 
بها الباحث خالد عزب في كتابه «الآثار.. 
شفرة الماضي.. اللغز والحل» الذي صدر 
حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة. 
انها محاولة لتقديم سرد تاريخي وقراءة 
ثقافية تساعد المتلقي على حل شفرات 
الماضي وألغازه التي حيرت علماء الآثار والمستشرقينء منذ أن 
فك «شامبليون» ألغاز حجر رشيد وكشف عن أسرار الحضارة 
المصرية القديمة وحتى اليوم» فلم يزل العالم متشوقاً لكل روّى 
جديدة تساعد على حل هذه الألغاز البعيدة في الزمن. ان الباحث 
في التراث يطرح أسئلته على هذا الحجر القابع في صمت منذ سبعة 
آلاف عام أو يزيدء يساءله. ويحاول أن يقدم فراغات تردم ثغرات 
الماقس ,تفش عالق 

انها محاولة حقيقية لفهم تاريخ تطور المعرفة الإنسانيةء فعلم 
الآثار هو الأقدر على الحفاظ على المكتشفات التي تعود للماضي 
السحيق» وكذلك الماضي القريب بالكشف عنها وحفظهاء لكن 


د. هويدا صالح 


حدود هذا العلم بحسب الباحث في المقدمة لا تقف عند ذلك» بل 
تتجاوزه الى محاولة اختراق هالة من الضباب الكثيف للماضي 
البعيد» وذلك من خلال الاكتشافات الجديدة التي تحدث بصورة 
مستمرة» وبطرح الأسئلة حول طبيعة ما تم اكتشافه والطرق التي 
اوصلتنا للاجابات الصحيحة عن هذه الاسئلة؛ لتمتد مساحة 
عرفا الى ما قبل الكعابة: الى الكارية:السحيق الذي يحل كما 
من الأتغان المحقدة, لاا شعلم الأخان بقوع على قاريع الأفكان ومو 
نظريات المعرفةء فبنية علم الآثار لا تعتمد فقط على الأثر» بل على 
ململة من التسار لات تور حول الا نر ذاقة كوتة متقها لمجحتمعات 
انسانية تطرح أسئلتهاء هنا تتحول قضية علم الآثار الى معرفة 
متكاملة عن الماضيء وقد توسع علم الآثار في العقود الآخيرة 
ليصبح علما عابرا للتخصصات. فظهر لنا علم الآثار البيئي الذي 
يدرس تعامل الانسان القديم مع النبات والحيوان والطبيعة وعلم 
الآثار العرقي الذي يدرس حياة الشعوب ورموزها الثقافية» وعلم 
الآثار الجغرافي الذي هو اندماج بين علم الاآثار وعلم الجيولوجياء 
وعلم الآثار الجيني الذي يعنى بدراسة ماضي البشرية من خلال 
استخدام تقنيات علم الوراثة وهكذا. 


نر حصضة MALE‏ 


L0 : aj 


في سرد يقترب من السيرة الذاتية» يوثق دستويفسكي لحياة 
السجن التي عاشها على خلفية الاضطهاد السياسيء الذي تعرض 
له في روايته «منزل الأموات» التي صدرت موّخراً عن دار آفاق 
للنشر والتوزيع بالقاهرة وقام بترجمتها عباس حافظء وراجعها 
المترجم محمود محمود. ٍ 

ان سيرة حياة الكاتب الحقيقية كما اوردها المترجم تحكي عن 
انضمامه لجماعة ثورية في منتصف القرن التاسع عشرء ودخوله 
السجن والأشغال الشاقة الموّبدة والنفي الى سيبيرياء فهل منزل 
الأموات» التي تحكي قصته تحمل E‏ سيرة الكاتب الذاتية؟ 
ان «منزل الأموات» هي أقرب الى المذكرات» مذكرات رجل قضى 
في السجن عشر سنوات عقوبة » فلجاً الى ثيمة المذكرات» حيث 
يدود انار كل ها قا بن كه د خرله السك فى جيرا ل سه 
واقعي يقوم على التحليل الاجتماعي للظاهرة وأسبابهاء فقد أراد 
الكاتي ان و ك مها اختارة هن مشاه أن كثيرا من المحرمية ل 
تنقصهم صفة الشجاعة» ولا تخلو نفوسهم من حب الخير» ونبل 
الغرضء وان دفعهم المجتمع الى ارتكاب مثل هذه الجرائم » ومن 
هذا العطف على المجرمين نستطيع أن نتبين ايمان الكاتب بما لدى 
الجماهير الروسية من غرض نبيل وروح عالية. 

لم يعتمد دوستويفسكي, في قصته هذه على عرض المواقف 
دون تحليل الأشخاصء فهو ينفذ بخياله الى ا يدور في أذهانهم, 
ويقدمهم للقارئ تقديماً سيكولوجياً بارعا. انه لا يأبه كثيرا 
بالتحدث عن العلاقات والتفاصيل في السكن سن العساحيث أو 
اميم يكرك يع هد يحي حصوير وراكيم SS‏ 
أفتدتهم بلغة تأمليةء تكشف عن رؤيتهم لمأسيهم الاجتماعية 
والبواعث التي دفعتهم لارتكاب هذه الجرائم. «منزل الأموات» 
وصف دقيق لما يضطرب في نفس المجرم من هواجس وأفكارء 
في قدرة بالغة على السرد وايقافه من احل تمل تفوس ابطالة 
ومنذ البدء يخعل الخيال وحده من يجعل هؤلاء الأشخاص قادرين 
على معايشة واة قعهم الأليم» صور لنفسك فناء رحيباً» فبعد وصف 
متؤل الأموات وما يمكله من قتامة وعتمة تدخل هذه الأرواح في 
حالات من الكآبة والاختناقء يطلب منهم السارد أن يتخيلوا رحابة 
تمكنهم من الاستمرار حتى يحين موعد خروجهم لعالم الله الواسع 


رسالة في التسامح تاقي الضوء على 
معاناة أمتنا العربية التطرف الديني 

بمقدمة طويلة للمفكر والفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي» 
تصدر طبعة جديدة من كتاب «رسالة في التسامح» للفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك والذي صدر مؤخراً عن مركز عبد الرحمن 
بدوي للابداع. وهي رسالة حقيقية في التسامح الديني. وتاتى 
أهمية اعادة طبع هذا الكتاب في هذا التوقيتء» الذي تعانيه أمتنا 
العربية من التشدد الديني والقتل على أساس التمييز العنصري, 
لنطلع على تجربة أوروبا حين كانت تعاني هذا التشددء لدرجة 
القتل على خلفيات دينيةء والحكم على المخالفين لمعتقدات 
الكنيسة بالشعوذة والسحر وغيرها . ويعارض جون لوكء بقوة. 


إصدارات 


المواقف المتزمتة التي كانت تتبناها الكنيسة الغربية» ولما تحمله 
من كتاقضن وقهافت» ولگرن هذا القتشى: قاكما على مبورات واهية, 
تتنافى تماماً مع التعاليم الدينيةء اذ لا مبرر للصراعات والحروب 
الطائفية التي تنشب بين أتباع المذاهب الدينية؛ فلكل فرد الحرية 
في اختيار دينه» وعلى الآخرين احترام هذا الاختلاف» وابداء روح 
التقبل والتسامح مع مخالفيناء حتى تأتي لحظة الحسم والفيصل 
- اليوم الآخر- حينها سيتبين من كان على حق ومن كان على 
عاطل» لقباذا كل هذه الحمية في سبيل نجاة النفوسء هذه الغيرة 
الحادة التي تمضي الى حد احراق الناس أحياءً؟. لماذا لا تقوم 
اليا a‏ هذه الفواحش وهذه الرذائل التي هيء باقرار 
الجميع مضادة تماما للايمان والأديان؟». 

ويفرق الكاتب بين التسامح الشكليء والتسامح الموضوعي, 
فالتسامح الشكلي هو أن تترك الأديان الأخرى وشأنهاء تمارس 
شعائرها. ويأتي على النقيض منه ارغام الأديان الآخرى (غير 
الدين الرسمي والسائد) على الخضوع لهيئة دينية في ا أو 
الكنيسة. أما التسامح الموضوعي فيراه جون لوك, لا يقتصر على 
مجرد احتمال وجود الأديان الأخرى وشعائرهاء بل هو أساساً 
الاعتراف الايجابي بالآديان الأخرى على أنها مذاهب ممكنة 
لعبادة الله. فلا شك أن الفيلسوف الذي كتب رسالته في وقت كانت 
ميمت الكنيسة على اها في المحتمحات الفربية كا 
التسامح الديني يعني أن كل دين حسن وحق. 


ن يدرك ان 
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ازور د 


ناعكا 
صاعه 
١,‏ لبطل» 
5 5 5 95 

في مواجهة الهزريمه 

ما أحوجنا في عصرنا الراهن الى ما يطلق 
عليه شناعة البطل» سواء أكان ا 
أو علمياًء أو قيادياً في شتى مناحي الحياة! 
وهذه الصناعة لن تتم الا بتضافر المؤسسات 
والهيئات كافة: رسمية. وأهلية, كما أنها 
تتطلى عدا من العوامل أبرزها الأنتقاء الميكن 
للمواهب» وصياغة الأهداف» ووضع برامج 
وآليات تحيل هذه الأهداف الى واقع» وتنمية 
«الدافعية الذاتية»» والعمل على بث الثقة فى النفس» والتحفيز على 
الاتجابية والتصميم والقجاعة. ۰ 

ولا يمكن اغفال عامل رئيسي وقوي له دوره الفعّال في «صناعة 
البطل»» ألا وهو «مواجهة الفشل أو الهزيمة»» بل القدرة على تحويلهما 
الى نجاح؛ فسقوط الجواهر على الأرض لا يفقدها قيمتها ورونقهاء كما 
تقول الحكمة الهندية الشهيرة. 

ويأتي كتاب «كيف أتعامل مع الهزيمة؟»» والذي صدرت طبعته 
الأجنبية الأولى عام ۲٠٠٠١‏ لموّلفه نيخيل كلامبا ضمن الاصدارات التي 
تهدف الى تحقيق التنمية البشرية. وقدمت «دار الفاروق» للاستثمارات 
الثقافية بالقاهرة الطبعة العربية له في العام المنصرم» من منطلق 
تدريب النشء على التعامل بايجابية وفعالية في المواقف المختلفة التي 
تصيب بالاحباطء أو تشعر بالسقوط المطلق في هوة الفشلء والعمل على 
تحقيق النجاح بمعناه الدقيق: وهو «الانتقال من فشل الى فشل من دون 
فقد الأمل»: 

ويتناول هذا الكتاب قصة بطل يُدعى «جاري» اعتاد أن يفوز 
بالكوّوس في مسابقة «التزلج»؛ الأمر الذي أصابه بالغرورء والثقة الزائدة 
بالنفسء القائمة على الاستخفاف بالمنافسين» وعدم تقدير مواطن القوة 
عندهم, > والتي أفضت به تلك العوامل في النهاية إلى خسارة المركز الأول 
فى فك ؤميل أضفو سنا 

ويوضح المؤّلف عبر حبكة درامية شيقة طريقة تعامل «جاري» مع 
تلك الهزيمةء وما اعتراه من مشاعر سلبية» وسلوكيات سيئة. مثل: دفع 
صديقة الفائز بقوة» ورفض مواساته. واصابته بالتهور في التدريب, 
وتدربه بعنف زائد حتى أصاب أحد زملائه. ما حدا بجميع زملائه الى 
نبذه وتحاشيه استياءً من تلك التصرفات الشائنة. 

ويستطرد الموّلف في تصوير تلك الحالة المزرية التي أصابت 
بجاري وكفاقم احباطاقة) إن اناخ يتطق عن الخصيص الدراسية: 
ما أثر في درجاته» حتى أصيب بانهيار نفسي» جعله يفكر في ترك 
ممارسة الرياضة أيضاً. ويبرز هنا دور المدرب في الأحداث. وتدخله 
لتقويم «جاري» بكل السبل الممكنة: بالشدة تارة (بتهديده بحذف اسمه 
من المسابقة)» وباللين تارة أخرى (بتقديم عدد من النصائح اليه لتجاوز 
الأزمة). 

ويسرد «نيخيل كلامبا» نصائح المدرب الغاليةء والتي تعد «روشتة» 
لعلاج مرض الاحباطء و«محفزا» لتجاوز داء «الياس» الذي اصابه من 
جراء الشعور باثار واعراض سلبية نتيجة لاحساسه بمرارة الهزيمةء 
ويرسم الموؤلف صورة جديدة «ايجابية» ل سار بعد تعاطي تلك 
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النصائح» التي كان لها مفعولها السحري عليه؛ فتغيرت سلوكياته 
للأحسن» وأصبح مستعدا لمواجهة الخسارة» وأخذ يبذل ما في وسعه 
مجددا لدخول المسابقة.. وبلمحة عبقرية» وغير نمطية يجعل الموؤلف 
البطل «جاري» يخسر هذه المرة أيضا في المسابقةء ولم يسطر نهاية 
تقليدية متوقعة بأن يحصل مثلا على المركز الأولء وانما جعله يحصل 
على المركز الثاني» من دون أن يسيطر عليه أي احساس بالاحباطء بل 
ذهب الى الفائز ليهنئه؛ ان أراد نيخيل أن تأتي نهاية القصة متسقة مع 
مضمونهاء ومتناغمة مع العنوان» ومتماشية مع ما يريد ترسيخه في 

جدان النشء بايجابية التعامل عند الهزيمة. 

و ا الى اکا رما وان م فكركه الركيسية رائعة: 
وهی «كيفية مواجهة الوؤيعة» فخا عن اثقاله بكثير من المضامين 
التربوية القيمة: (الحذر من الغرور» وعدم اليأس عند الفشلء وتقدير 
منحرفة عند الهزيمة. )كما أن عنوان الكقاب :ذاتة- جاء أككن شقويقا 
فكديا لانتباه الطفلء واثارة لعقله وذهنه بإيراده في صيغة إنشائية 
استفهامية (كيف ك ؟). الأمر الذي يجعل الطفل متلقيا 
ايجابيا مشاركا کا کيا وفق الولف حي اورن الحران مشتمير 
المتكلم, وليس المخاطب .. (أتعامل» وليس تتعامل)» حتى يجعل من هذا 
التعامل تجربة عملية عامة ومطلقةء وليست موجهة لذات الطفل المتلقى 

وتبرز قيمة ترجمة الكتاب وتقديمه بالعربية من وضعه منهجا فعالا 
لبناء الذات» وعلاجا ناجعا للتغلب على الشعور بالاحباطء بما يساعد فى 
تنمية عقل وفكر النشء العربي» ويعمل علي تطوير ذاته» وتفعيل القيم 
الاإيجابية» وتحقيق التوازن النفسي» واحداث التقويم السلوكي الفعّال 
SCE‏ ص ا مص ري لصي تسيو ضورع 
الرفعة والنهوض والازدهار للوطن في شتى ميادين الحياة. 


«الوجه الاسود للبياص») 
رواية فلسطينية تدعو للتحرر والحريه 


OT‏ فون حذيفا 
عن دار موازييك 
الترجمانة رالو وار بع رواب الوت 
ادسبوة للبياض» للكاتبة الفلسطينية 


هه 


الشباية ريشا غه فا قارب ال 
Ey‏ ستحة عن القطم المخوبيط 
تصدرتها صورة الغلاف من تصميم الفنان 
نضال جمهورء وحيث استطاعت أن تقدم 
خلال هذه الصفحاتء ويسرد اعتمد على 
أسلوب الراوي» منطقة رخوة في المجتمع 
الفلسطينيء لا ينتبه لها الكثيرون حيث 
يأتي هذا التناول في وقت اعتاد فيه الكتاب 
والروائيون على تناول المجتمع الفلسطيني 
من زاوية واحدة» وهي زاوية الكفاح 
والنضال وما تركه الاحتلال الاسرائيلى 
من آثار نفسية واجتماعية على اي 1 

لم تقل اكاد رعا ظله أشن اتدل 
تماما في روايتهاء ولكنها لم تجعل من 
أكاره المحرك :الركيسى حداف روايتيا: 
حيث قامت بتحليل المصائر بصورة فلسفية 
حيث تريد القول ان الحياة ما هي الا زوبعة 


عاتية قد أثارها الكون» وان كل شخص لديه 
لمسدائى عار بن انر هدو اأروية 

بغض النظر عن جنسيته أي أن الفلسطيني 
لديه نا لدي الأهنن فقن تتاولت ريقا 
شخصيات عادية صنعتها بمهارة عاليةء 
حيث يكتشف القارئ من خلال الغوص 
فى أعماق الأحداث أنه أول المصدومين 
بهذه التصرفات غير العادية, والتي تكشف 
اليد من الأسرازهنة خلال احداف يقشابك 
فيها الخاص مع العام» ولكن هناك بعض 
الغموض في العام بعكس الوضوح في 
الخاصء ولكن في النهاية هناك مساحة 
يلعب فيها البياض دور السواد» فقد انصبٌ 
تركيز الكاتبة بأحداثها وشخصيّاتها حول 
«الحب»: حب الآخر المكمّل بوعي وعاطفة 
وانسجام» وحب الوطن الذي ينادي 
لقحرنره فمتاك سان يتفعان المحب 
للتحرير: تحرير الشخص, > وتحرير الوطنء 
فالحريّة الشخصيّة تظل منقوصة بعيداً عن 
خرب الوط راك و اه وعاداق: 
کف لك اروا كتين الاسكلة اک 
مما تطرح الاجابات» وعن ذلك 
تقول ريتا: ان الكتابة في اعتقادي 
وبالأدق أن فعل الكتابة هو فعل 
لا يبرر» بل هو يطلق ليتحدث عن 
تواجه مصيرها المجهول» فهي 
التي فرضت وجودها ككاتبة من 
خلال ظروفها وتساولاتها فقطء 
كل ما حاولت فعله هو مساعدتها 
على طرح تلك التساوّلات وإعلاء 
صوت همومها الشخصية. من 
تحت ظلال العناوين الكبرى 
لهذه المرحلة المربكة بتشعباتها 
السياسية والاجتماعية والمادية: 
فلم أحاول ان أجد حلولاً فالكاتب 
لم يكن يوماً حلالاً للمشاکل» فهو 
يقوم بتسليط الضوء عليها أو يقوم 


الرواية الى حيوات الأسرى الفلسطينيين 
الذين تحرروا من السجن» وتاثير سني 
الأسر المزمنة عليهم وعلى عائلاتهم, 
وأشارت الى نقطة هامة بهذا الصدد وهى 
ضرورة ان يتم تاهيل الاسير بعد خروجه 
مسؤولية جهات خاصة يجب ان تقوم بهاء 

لغة الكاتبة كانت سريعة الايقاع 
متلاحقة معتمدة أسلوب الراوى الذى 
ذلك تسعى وراء فكرتها التى كانت متعددة 
والكحون فن سطوة الاإخرئث: والبعادات 
الاجتماعيةء لكنها أبطأت حين كان يجب أن 
تبطئ بالتحديد في المشهد الغريب المشوّق 
بين عروسين حر اكد وما 
روح الفتاة حين ترضخ 5 المجتمع 
العقل والقلب. 

رواية «الوجه الأسود للبياض» هى 
رواية شبابية والاصدار الأول للكاتبةء وقد 
فازت ضمن مسابقة الآأديب الشاب التى 


اقامتها موسسة عبد المحسن القطان وكان 


عنوانها «لجة بياض»» وقد نالت الترتيب 
قم ااا 


۱٤۵ التهارقة‌الكافية‎ - 


العدد التاسع - يوليو ٠٠١٠۷‏ 


نواف يونس 


علينا أن نعترف من دون خجلء أن 
وسائط الاتصال الحديثةء التي يلجا اليها 
أطفالنا وفتيتنا في وطننا العربي لقضاء 
أغلب أوقاتهم» قد أدى الى تراجع ملحوظ 
لسلطة العائلة والمجتمع عليهم» بل حدث 
تشتت للقرار العائلي بين الأب والأم من 
جهةء وبينهما وبين أبنائهما من جهة ثانيةء 
وبينهم وبين مجتمعهم من جهة ثالثة, بعد 
أن احتوت هذه الوسائط أفكارهم وأساليب 
تعبيرهم وهيمنت عليهم» وأصبحت تلعب 
دورها الموثر في توجيههم الى أنماط آخرى 
غير مألوفة في سلوكهم واكتسابهم لعادات 
جديدة» هي بلا شك أو بقدر كبير لا تتوافق 
كثيراً مع ما اعتادته الأسرة العربية والمجتمع 
العربي من منظومة قيمية ووظيفية. رسختها 
تراكمات أخلاقية وسلوكية عبر أجيال عديدة 

ذلك أن هذة الوساقط بها اة حن 
تقنيات جديدةء لم تأت ثمرة ومضة ابتكار 
أو اختراع عابر أو مفاجئ» بل هي نتاج 
حقيقي لثقافة غربية مدروسة وممتهجة. 
استمرت لقرون طويلة من الخبرات والمعارف 
والمهارات العلمية واللغوية والفكرية. والتي 


وسائط الاتصال فرضت 
علينا ثقافتها وطرق 
تذكيرها ومنطقها 
وأصبحت عابرة للقارات 
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كتابات واشياء 


ثعافة و سائط الاتصال 


تراكمت في تلابيب العقل الغربي» الى أن 
توصلت الى ما قدمته لنا على أشكال متعددة 
لهذه الوسائط الحديثةء والتي جعلت فعلاً 
العالم في قبضة يده» وبالتالي فرضت 
علينا وعلى غيرنا ثقافتها وطرق تفكيرها 
ومنطقهاء بعد أن أصبحت ثقافة عالمية 
مشتركة. رسختها تقنيات حديثة متقدمة 
واتفاقيات وقوانين وتحالفات دولية:. باتت 
تفرض نفسها على هذا العقل البشري في كل 
الاتجاهات الجغرافية, بعد أن أسرته بكل 
أبعادها السلبية منها والايجابية. 

ومن هنا نقول بوضوح. ان ادراكنا 
لخطورة هذه الثقافة العالمية - شتنا م أبينا 
- على كل مظاهر حياتنا العلمية والفكرية 
;ماعا وص الى الكقافية مها ل 
يعني أننا أصبحنا بهذا الادراك في مأمن 
يتيح لنا اعداد العدة لمقارعتها ومواجهتهاء 
كما أنه لا يعني أيضاً الانهزام أمامها 
والاستسلام لهاء بل يعني بالتأكيد أهمية 
أن نعقد العزم على الانخراط فيها متفاعلين 
وفاعلين» متأثرين وموّثرين. خصوصا أننا 
نعيش واقعا عربيا متأزماء قد لا يسمح لنا 
بالمكابرة أمام ما نواجهه من تحديات هذا 
العقل الغربى وهذه الثقافة العالمية. 

الا أن هذا لا يمنع من أن نحاول رأب 
الفجوة التي باتت تتسع بيننا يوماً بعد 
الآخر. ولا أعتقد (من احكام العقدة وليس 
الظن) أن ما من سبيل أمامنا حيال ذلك 
الا من خلال فتح أبواب المعرفة على 


الأطفال والفتية والشباب الذين يمثلون 
على الأقل نصف عدد سكان وطننا العربيء 
أي مستقبلنا المقبل» على أن يتم ذلك من 
منظور ثقافي مدروس وممنهج2 يتكئ 
على أن الثقافة هي المورد الوحيد بخلاف 
الموارد المادية الأخرىء الذي يبقى ويتجدد 
وينمو ويزدهرء كلما زاد استهلاكنا لهاء 
وهي المورد الوحيد الذي يبقى بعد زوال كل 
الموارد الا كر 

وهذا المنظور الثقافي. يشمل الى جانب 
المعرفة» احتضان الابداع والابتكار في شتى 
مبكالات. الحياة: اضافة الى تمكين اللغة 
الأم من السيادةء لأنها ليست مجرد وسيلة 
للتواضل بين أبتاء الهوية الواحدة: كما يظن 
البعض» بل هي الطريق الأمثل لاكتساب 
المعارف الجديدة وتطورهاء ولأن مستقبلها 
(أي اللغة) لايزال مرهوناً بمدى توظيفها 
واستخدامها في شتى مجالات الحياة. من 
تحية الصباح مروراً بالاذاعة والتلفزيون 
والكقاني. وضولا :الى شبكات المعلوماتية, 
فى مكاودة لتريفيا ب ايدى E‏ 
وشبابناء لكونها تحمل قيمنا وأفكارنا بشكل 
علمي ومعاصرء بعيداً عن التلقين السطحي 
والوعظ المباشر. 

ان الغاية النبيلة والمتمثلة في بناء 
اده العربي» تتطلب منا في هذا المأزق 
الحاضرء أن نسعى فاعلين لايجاد الحلول 
لترسيخ ثقافة «المعرفة العلمية» لانتاج 
وعي جديد متجاوز» يحسن خلق المناخات 
الملاتمة لمواجهة التحديات بثقافته وارادته 
وممكنات الواقع العربي المعيش.. a‏ 
الغا الفيلاة. تتطلي اناس لاء ادا 
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جائزة الشارقة للبحث النقدي 


مارس - ديسمبر 2017 


الدورة الثامند 


الفنون الجديدة وآفاقها 
في العالم العربي 


www.sdc.gov.ae 
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داشْرة الثقافة 


CREEEEN tT teman 
لخكخنانة تلالسة الأنقاد نقاقة إلا 8 اجتخلف واتمثلات؟ المكخشفي تنج ها ندا ل‎ 
: جد واي الي واي يين الدنية والأسماهن: ا‎ 


وا سسس مده س ف 
ومن ااتابة ا السرد في الثرات الهردي 


ضر اقيق يف اتو 4 کو 


الرواية الشتقيطية 
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